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»الحُب هو المادة الخام للشُعراء، لكنه حياة المرأةِ كُلها«
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)1(

يُمــزق  الَمخــاض  كألمِ  وألمٍ  بــورمٍ خبيــث  مُصابــة  ذاكــرتي 
أحشــاءها، أتحســس أجزاءهــا الُمتورمــة وأنــا أمــدُ يدي لأتحســس 
ــدي في  ــس وح ــاد، أجل ــا المعت ــة ك ــة العتم ــا حبيس ــوده، أن وج
ــم  ــره ثُ ــن سري ــض م ــمس، انه ــزوغ الش ــر ب ــل أنتظ ــر اللي أواخ
ــي  ــح خاصت ــرسي المتأرج ــد الك ــكني، أج ــة مس ــرج الى شُف أخ
ــبب  ــح س ــن أن الري ــد م ــدي لأتأك ــدُ ي ــده، أم ــح وح يتأرج
ــه موجــودٌ  ــه فأجــد الهــواء ســاكنا، تغمــرني الســعادة؛ لأن حركت
ــذُ أكثــر مــن عشريــن عامــا وروحــي  معــي فأجلــس رفقتــه، مُن
ــس  ــرة، أجل ــهَا الأخ ــط أنفاسَ ــي تلتق ــى الأرض أمام ــاة ع مُلق
ــوتي  ــام رؤاي في صح ــا أم ــم امواجه ــرى تتلاط ــور الذك وبح
والمنــام، أحتــاج الى معجــزةٍ إلهيــة لتوقِــف اطــاق النــار في رأسي، 
فــوضى عارمــة لا يشــعر بهــا أحــد غــري، فالفــوضى ليــس لزِاماً 

ــوت. ــة الص ــة عديم ــوضى الحقيقي ــج، الف ــا ضجي أن يُصاحِبه

ــر  ــي فتح ــح في شُفت ــرسي المتأرج ــى الكُ ــوس ع آتي للجل
ــي،  ــراف قدم ــيطة في أط ــزةٍ بس ــعر بوخ ــدي، أش ــه في جس روح
يــأتي إليَّ عــى هيئــة حلــم دون أن أنــام، أغمــض عينــي وأنصــت 
ــدر  ــي لم يق ــة الت ــا العاطف ــم، أن ــا القدي ــن غزلن ــيقولهُ لي م ــا س لم
ــهِ المهجــورة  ــا العاصفــة التــي هبــت عــى مدينت عــى كتمانهــا، أن

ــر. ــراء أي تغي ــن اط ــر ع ــا الُمدم ــزَ هَزيمُه وعَج

أنا عجوزٌ منذُ ان افترقنا، منذُ قديم الأمل، 
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منــذُ وفــاتي وأنــا في قيــد الحيــاة، الحيــاة التــي لا نفهــم مغزاهــا 
ــورٍ  ــاعر في قب ــر ودَسّ المش ــوس الظَه ــر وتق ــدم العم ــد تق إلا بع
ــرة  ــا الأخ ــا اعوامه ــؤدي بن ــي ت ــاقة الت ــاة الش ــة، الحي مُهدم
ــفٍ  ــي أي موق ــه الآن، إذ لا يُغرين ــا علي ــا أن ــت، الى م الى الصم
يســتحقُ الانبهــار، أســكن بــن الظــن والوهــم، أقــف في مُفــرق 
طريــقٍ إن تحدثــتُ عنــه، قضيــة وجــودي هــو، هــو الســكون بــن 
ــمه،  ــتُ باس ــا إن نطق ــي م ــةً في روح ــق نُقط ــدم، أعم ــا العَ زواي
ــم ألقــي بنفــي لأهــوى  ــدم ثُ ــة اعــى قِمــم الن أقــف عــى حاف

ــمٍ ضــال. ــداً هــو منــي، بُعــد البَســمة مــن ثغــرِ يتي ــه، بعي إلي

ــراني  ــن ي ــل كُل م ــامة تجع ــة، لي ابتس ــمُ بالكآب ــتٌ يتس لي صم
ــا قضيــة وجــودٍ في قلــبِ رجــل لم يكــن  قانعــاً بأننــي أبتســم، أن
يُحــب الحيــاة، كان يعشــق وطنــهُ ذا المــذاق الُمــر أكثــر مــن الحيــاة، 
يســكُن الهيســتيريا وقــت المــرح، التنفــسُ طمــوح لديــه لا أكثــر 
ــوم  ــي، أل ــر الُمتبق ــاءل العُم ــت وتض ــرب الوق ــر في ت ــو فكّ ل
ــت أكــره كَســله  ــهُ الحــرة، كن ــاً يغلب ــه لوم ــي أحببت نفــي لأنن

ــرار. ــاذ الق ــت اتخ ــارد وق ــهُ الب ــكونه وحديث وس

ــكون  ــت س ــاج وق ــا الهي ــن، كُن ــيء الثم ــا ال ــح لحبن لم يمن
الُمــدن، كُنــا أنامــل صبــي تعبــث بآلــة البيانــو لتصــدر صوتــاً غــر 
ــائكة،  ــاك ش ــا أس ــط بقصتن ــول، تُي ــا الى المجه ــوم، تسربن مفه
اُقحِمنــا بعلاقــةٍ ليــس لهــا وصــف، عَشِــقنا بعضنــا وكرهنــا في آنٍ 
واحــد، إثمُنــا كبــر، كبــرٌ جــداً، إثُمُنــا لــن تتمكــن مــن غفرانــهِ 
اي آلهــة، لكننــي افتقــده، ومُســتعدةٌ بــأن أشــعر بالأطمئنــان مــا 
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إذ وعــدني بالحــرة مُــدداً، لعــي أراه مــرةً ثانيــة، وقتهــا ســأرضى 
ــن  ــأفاوض الزم ــر، س ــرار الُمتأخ ــاذهِ للق ــارد واتخ ــورهِ الب بحض
ــي  ــة، فأنن ــرةً ثاني ــار م ــر لأن أخت ــاء بي الام ــو ش ــامحه، ول وسأس

ــأختاره. س

يملــؤني انتظــارٌ كثيــف، دخــان صوتــه يُــرّض الوهــم ويثــر 
جنــوني وأنــا في كل صبــاحٍ أنتظــر بــزوغ الشــمس ورؤيتــه، منظراً 
ــي  ــاً لأنن ــتيقظُ مبتس ــو يس ــا وه ــا يرفعُه ــهِ حالم ــرني بأجفان يُذك
ــدي  ــض ولا أرت ــون الأبي ــدي الل ــه، أرت ــل برفقت ــت اللي قضي
ــر  ــن العُم ــتين م ــن والس ــاوز الاثن ــح تج ــيَ الكال ــره، وجه غ

ــره. ــهِ غ ــق ب ــاتَ لا يلي وب

أســمع صــوت ســر اقــدام )ياســمين(، ابنتــي التــي دأبــتُ على 
تربيتهــا بحــرصٍ يملــؤه الخــوف بُغيــة أن أراهــا أجمــل كل بنــات 
ــعرُ  ــت أش ــي كن ــرك أمام ــت تتح ــن كان ــا ح ــي، في صغره الح
ــي  ــي الآن برعايت ــى ه ــت، تُعنَ ــي ونَمَ ــقطت من ــةً س ــا قطع كأنه
ــد  ــت اش ــبهني، حرص ــاةً لا تش ــت فت ــرَُت وأصبح ــا كَ ــد م بع
الحــرص لئــا تكــون مثــي، حرصــت لأن تكــون اذكــى مــن أن 
تفــوّت فرصــة عِنــاق حبيبهــا خَشــية احتقــار مُتمعهــا لهــا؛ لأن 
تكــون اثمــن مــا في حيــاة الرجــل وليــس ســلعةً تُبــاع وتُشــرى، 
حرصــت لئــا تكــون عــى شــاكلتي وينتهــي بهــا الامــر مثــي، 
ــرب مــن  ــل اســتجداءً لوهــمٍ يخبرهــا بأنهــا قُ ــاء اللي تســتيقظ آن

ــب. كانــت تُِ
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الان نبــدأ بحكايتنــا الُمبهمــة، أنــا و)ياســمين(، وعدتهــا بذلــك 
حــال انهائهــا لدراســتها، انهــت منــذُ أيــامٍ قلائــل آخــر فروضهــا 
الجامعيــة في كُليــة الطــب، وعدتهــا بــردٍ تــام لقصتــي، أحدثهــا 
عــاّ مــى، أخبرهــا لمَ نحــنُ فقــط مــن دون عائلــة او أقــارب، لَِ 
لمْ يطــرق بابنــا أي ضيــف منــذ ســنوات، تجلــب كرســيا وتجلــس 
ــةٌ  ــرق الآن، جالس ــكاد ت ــمس ت ــكننا والش ــة مس ــربي في شُف ق
ــل  ــا، يط ــال في مدينتن ــة الج ــة خُلاص ــال الشرف ــن خ ــرُ م أنظ
ــديدا في  ــا ش ــاني صُداع ــاتٍ تُع ــة ذكري ــى شرف ــاد ع ــكاني المعت م

مُيــط حنينهــا.

ــا  ــول: إنه ــا، فتق ــر عادته ــتيقاظها بغ ــبب اس ــن س ــألها ع أس
ــوال  ــا ط ــاعة غُرفته ــارب س ــب عق ــت تترق ــداً، ظل ــم جي لم تن
الليــل، تنتظــر إجابــات أســئلتها التــي لم اُجــب عنهــا مــن قبــل، 
اتفقنــا منــذ أن كَــرُتْ بــألا تســأل عــن كل شيء مُبهــم في حيــاتي، 
عــن أي شيء ليــس لــهُ تفســر، عــن عــاداتي الغريبــة، عــن بكائي 
بشــكلٍ مُفاجــئ، عــن استنشــاقي لهــواء الشــهيق بصــوتٍ عــال، 
عــن انعــدام النــوم في رأسي لأيــامٍ متواصلــة، عــن إيقــادي 
ــدي  ــن ي ــمُ ب ــردي أض ــاعاتٍ بمف ــدة س ــوس ع ــمعةٍ والجل لش
ــل  ــامٍ احتف ــنة، لأي ــددةً في الس ــاتٍ مُ ــا لأوق ــة ورد، أحملهُ باق
فيهــا بمجيئــهِ لي في منامــي، ليُقبلنــي بعــد أن يشــم الــورد الــذي 
جلبتــهُ لــه مُبتســا مــع وهــجٍ يــيء مــن وجهــه يُشــابه ارتطــام 
الاجــرام الســاوية، بعــد أن يمــرر يــدهُ بــن خصــات شــعري 
ــهِ، مــا زلــت خائفــة مــن  ــا ب مُبتســاً بــذات العمــر الــذي افترقن
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ــا  ــباب، لأنن ــر الش ــو بعم ــيخوخة وه ــر الش ــاً بعم ــراني يوم ان ي
ــزال  ــه، والان لا ي ــا كان بعمــر الشــباب وكنــت مثل حــن افترقن
هــو بعمــر الشــباب وأنــا لســتُ مثلــه، أنــا في عمــر الشــيخوخة 
لأننــي انتظــره وهــو لا ينتظــرني، الشــيخوخة لمــن ينتظــر مَــن لا 

ــن. ــدم في الس ــت التق ــيخوخة ليس ــه، الش ــيء ل مج

ــى  ــم ع ــة، فأبتس ــن جاحظ ــي بأع ــمين( في وجه ــدق )ياس تُ
ــا  ــة فأجيبه ــري الطبي ــد عقاق ــرني بموع ــراء، تذك ــبيل الاط س
ــي  ــغفٍ يبلعُن ــرُ بش ــا أنظ ــوم، أن ــا الي ــرث لتناوله ــي لا اك بأنن

ــوت. ــك الم ــيء مل لمج

عبــاراتي كلهــا تبــدأ بكلمــة )كان(، عباراتٌ يســبقهُن الشــجن، 
أحشــائي مَشــوّة بالنــدم، اللــون الأبيــض غزيــرٌ في رأسي، أريــد 
أن أراه مُــدداً، أريــد أن أعتــذر لــهُ لأننــي ولــدتُ لأصادفه، أسرد 
ذكريــاتي لأورط الجميــع بــه ثُــم أتشــاجر معهــم مــن أجلــه، ثُــم 
ازاحمهــم عليــه، هــو ورقــةً عــى أغصــان عمــري لم تســقط عــى 
ــتين  ــن وس ــن اثن ــر م ــف لأكث ــل الخري ــرور فص ــن م ــم م الرغ

مــرة.

يبــزغ ضــوء الشــمس، أصمــتُ قليــاً بأجفــانٍ مُغلقــة تحمــل 
ــاوي  ــوان تس ــربي، ث ــه بق ــعر ب ــوان اش ــه، ث ــا صورت ــت طياته تح
الواحــدة منهــا الآف مــن الدقائــق، اراهُ الآن امامــي، ببزتــهِ 
ــك  ــى ش ــا دون ادن ــوانٍ اراهُ فيه ــل، ث ــه الجمي ــوداء ووجه الس

ــة،  ــرفٍ عربي ــهُ كلامٌ بأح ــعورٌ لا يصف ــا، ش ــا افترقن بأنن
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ــن  ــر م ــر أكث ــة التعب ــي فصاح ع ــرى تدَّ ــةٍ أخ ــأي لغ ولا ب
لغتنــا السَــامية، التفــتُ )لياســمين( لأخبرهــا عــاّ خبأتــهُ عنهــا، 
اخبرهــا كيــف يفقــدُ المــوت بريقــهُ حــن يتــم الانســان غايتــهُ من 
الحيــاة، حــن يُقــق أهدافــهُ، كيــف يكــون عــى أهبــة الاســتعداد 
ــون  ــف تك ــب، كي ــدرٍ رَح ــهِ بص ــل نهايت ــتعدٌ لتقَبُ ــوت، مُس للم
ــر  ــاباته، اق ــرةٍ في حس ــب أب ــن ثُق ــر م ــا أصغ ــاة بعَظمته الحي
مــن مســافة ابصارنــا ونحــن نــرى أواخــر مــا قــد نــرى، اقســم 
لهــا بأنبيــاء كل الاديــان بــأن لا شيء يضاهــي ذلــك الألم الُمرافــق 

ــاه. ــيءٍ اردن ــوات الآوان ل لف

أصــف لهــا كيــف كنــت أقــف عــى بُعــد أمتــارٍ عنــه، حبيبــي 
الــذي لم ألتقيــه يومــاً مــن دون خــوف، كان اســمه )آسر(، أبعــدُ 
ــى  ــهِ ع ــئ خطوات ــلٌ تتك ــاق، تأم ــل الُمع ــن التأم ــاراً م ــه أمت من
ــرع كأس  ــرح كأني أتج ــى الم ــه ع ــف امام ــت أق ــن، كن عُكازي

ــدة. ــة واح ــوت جُرع الم

ــن  ــع م ــرٍ ينب ــاء نه ــن م ــعراء، م ــوح الشُ ــن ب ــق )آسر( م خُل
الجنــة ويصــبُ في الأرض، كأنــهُ ولــد عــى هــذه الأرض وحــده، 
لا شريــك لــه، خُلــقَ مــن قطــرات دمــع عاشــقٍ احتســى الخمــر 
ــا  ــرة أنن ــضُ فكِ ــهُ يدح ــر ل ــاة، النظ ــهِ المتوف ــورة حبيبت ــام ص أم
ــق  ــض الخلَ ــد أن بع ــهِ يؤك ــنُ في عيني ــراب، التمع ــن تُ ــا م خُلقن
كان مــن اللآلــئ، خُلِــقَ مــن شرارةٍ ناتجــةٍ عــن احتــكاك حجــارة 

البهجــة بحجــارة الجــال، وهــجٌ وســط ظــامٍ دامــس.
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أمامــه، أقــف حتــى يــأذن لي دوري الحقيقــي في هــذه الحيــاة 
بالدخــول، أنــا و)آسر( مُثَلــنَ لأدوارنــا الحقيقيــة عــى المــرح، نؤدي 
ــو المــرح الكبــر،  ــا بجحــودٍ اخــاذ، تجلــس )شــدن( عــى بيان دَورن
تَعــدُ اناملهــا للمــس مجســاتٍ نحاســية تصــدر موســيقى لا تــرح حتى 
تتحــول لســهامٍ تُصيــب بهــا جســدي الظافــر بــالألم، وقتــا أتراقــص 
ــا  ــا ســاكنة، أحــاول الارتقــاء بكلت عــى الوجــع بأطــراف قدمــيّ وأن
خيبتــيّ، خيبــة عناقــي الأخــر وخيبــة تُمــة الــروع بالحُــب، تُمــةً 
موجهــةً لي عــى مــرحٍ لــن يجمعنــي مُــدداً بمــن أحــب، أقــربُ مــن 
مشــارف المــرح واتمعــن جيــداً كل شيءٍ حــولي وكل شيءٍ مــن حــولي 
ــح كل  ــهُ في ملام ــنين، أرى وجه ــذُ آلاف الس ــهُ من ــي احببت ــو، كأنن ه
ــة،  ــدهُ في كأسي الأولى، وكأسي الثاني ــهُ فأج ــي، إتجاهل ــلٍ يُصادفن رج
والثالثــة، حتــى الأخــرة، أغمــضُ عينــي ثُــم أســر نحــوه بخطــواتٍ 
ــد  ــى أش ــض ع ــن، أقب ــا الأربع ــن عامه ــرب م ــذراءٍ تق ــة، كع واقف
احلامــي جموحــاً، تتســارع دقــات قلبــي، قابعــةٌ خلــف حلــمٍ مــات 
ــذي لا  ــي ال ــور احلام ــل عصف ــاداً لأقتُ ــكيناً ح ــك س ــاً، أمس سريري
ينمــو ولا يكــر، أقتُــل احلامــي التــي لم تتغــذَ، لم تتنــاول أي شيءٍ مــن 
الغــزل الارتجــالي، لم تقتــات يومــاً عــى أي لقــاءٍ صاخــبٍ بالأشــواق، 
لم تلتهــم أي لحظــة اعــرافٍ بالحُــب، ســأقتل أحلامــي كــا كُل ليلــة، 
ترتفــع ســتارة المــرح الى الاعــى، تتســع وتكــر بعدمــا كانــت عــى 
ــل  ــن قب ــق م ــدة دقائ ــدن( ع ــهِ )ش ــس بقرب ــذي تجل ــو ال ــدر البيان قَ
ــال  ــرح، ينه ــيء الم ــواء تُ ــي الأض ــا ه ــزف، ه ــي تع ــا وه دخولن

ــدأ العــرض. ــة رجائــي، ويب تصفيــق الجمهــور الشــاهد عــى خيب
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يدخــل )آسر( الى المــرح بثيابــهِ البيــض، يضــج تصفيــق 
الجمهــور الشــاهد عــى مقتلــهِ هــذه الليلــة، يبــدأ بالحركــة، يبــدأ 
ــدر  ــعره ق ــه ش ــرث لتصفيف ــق لا يك ــر إلى عاش ــاءاتٍ تُش بإي
اهتمامــه بكلــاتٍ أكتنزَهــا لحبيبتــهِ وهــو ذاهــبٌ للقائهــا، يُرتــب 
كلماتــه قُبَيــل خروجــه مُتناســياً لأي شيء آخــر، يهتــم بمفرداتــهِ، 
يُصففُهــا دون أن ينظــر إلى وجهــهِ في المــرآة، يُمهــم بظــنٍ جامــح 
ــعر  ــاتَ الشِ ــر وان أبي ــن المظه ــمى م ــزل أس ــراً إلى أن الغ مُش
أنقــى مــن كُل العطــور، يلتفــت يمينــاً ويســاراً باحثــاً عــن بائــعٍ 
ــرةٍ  ــةٍ صغ ــن شراء طاول ــن م ــهُ يتمك ــة لعل ــد الغرامي للمواعي
عليهــا دورقٌ تتوســطهُ وردةٌ تميــل باتجــاه أكثــر العاشــقين حرماناً، 
يرفــع )آسر( يديــهِ الى الأعــى معــاً ليبــدأ دوره المسرحــي، يرفــع 
رأســه فيأخــذ شــهيقاً موجعــا، كإعــان ســاعة الصفــر لحــربٍ 
بــن دولتــن جارتــن، يتحــرك بانســيابية حــول المــكان، انســيابية 
لا تجعلــهُ يصطــدم بــآلامٍ، آلام بعضهــا تُيــط بــهِ وبعضهــا الآخــر 
تُلاحقُــهُ كسِــهامٍ مُدببــة الــرأس، يُــرول، يتوقــف، يــؤدي حركــةً 
بيــدهِ اليُمنــى تُشــر الى القلــق، يُعيــد الكَــرة، يجــول حــول المــكان 
ــل، بالأمــس جلســنا  ــدرب عليهــا مــن قب ــر موســيقى ت عــى إث
ــرف  ــا، يع ــا أنغامه ــى خُط ــر ع ــد الس ــا، يجي ــهُ إياه ــا ولقنت مع
ــع،  ــاء بالوج ــع الارتق ــا ومواض ــكون فيه ــع الس ــداً مواض جي
يقــف عنــد موضــع الغِبطــة فيضمــره، لم يعتــدْ أن يكــون ســعيداً 
ــرٍ وســط قفــصٍ  ــه تُلــق كجناحــي طائ ــل، أجفــان عيني مــن قب
ــك  ــن تل ــنٍ ع ــهُ في مأم ــرور؛ لأن ــهِ ال ــق وبداخل ــر، يُل كب
ــهِ ويخفضُهــا  المخلوقــات التــي تتغــذى عــى سُــالته، يرفــع يدي
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دون أن يُطالــب بالحرُيــة، عُبوديتُــهُ الخلابــة سر ســعادتهِ الواهمــة، 
ــر  ــر، اب ــصٍ كب ــط قف ــهِ وس ــر بيضت ــرَ قِ ــرٍ كَ ــق كطائ يُل
ــة،  ــم الحرُي ــذوق طع ــهِ دون أن ي ــق بداخل ــم التحلي ــور وتعل الن
أخــروه بــأن الحُريــة شيء مُقيــت، حــذروه مــن التســاؤل عنهــا 

ــه. ــه انيــس عُزلت ــات ظن وعــن مُرادفاتهــا، ب

ــاً،  ــداً مــن موســيقى الوجــع ليُحلــق عالي تمنحــهُ )شــدن( مزي
هــي تحبــهُ كثــراً عــى مــا أظــن، تشــاركني بــهِ دون أن أبــدي أي 
اعــراضٍ يُمــزق غــرتي وأنــا انثــى، يُرفــرفُ بيديــه مُتأمــاً زاويــة 
ــوره،  ــا لجمه ــرج منه ــي خ ــة الت ــك الزاوي ــة لتل ــرح الُمقابل الم
ــن  ــيئا م ــهُ ش ــه، لأمنح ــةً لعناق ــي آتي مُسرع ــي لع ــر خُروج ينتظ
الســعادة، حفنــة أمــل يضمرهــا لهفــةً منــه للقائــي، يُرفــرف وهــو 
يجــول المــرح بــكل مــا أوتي مــن أناقــةٍ وأبــداع، يطــر في قفــص 

حُبــي فرحــاً، يبغــض تلــك الحرُيــة التــي تبعــدهُ منــي.

ــب،  ــقٍ صاخ ــوت تصفي ــمع ص ــرح، أس ــا الى الم ــل أن أدخ
ــاً  ــل بعض ــنوات لع ــع س ــل بض ــن التمثي ــت ع ــد انقطع ــت ق كُن
ــد  ــن بع ــرح م ــى الم ــي الأول ع ــو يوم ــا ه ــرني، ه ــم يتذك منه
ــض  ــاً أبي ــضُ دم ــبٍ ينب ــام )آسر( بقل ــف أم ــل، أق ــابٍ طوي غي
اللــون، أنــا الســبب في حيرتــه وغضبــه عــى خشــبة المــرح، أنــا 
ــع  ــم يرج ــربي ثُ ــأتي بق ــع، ي ــى ارض الواق ــبب في مأســاتهِ ع الس
ــا  ــع كلت ــت، يرف ــم يصم ــث ثُ ــود الحدي ــوراء، ي ــن الى ال خطوت
ــف  ــربي، يق ــأتي بق ــد، ي ــر، يتنه ــاءً بالضج ــا اي ــم يخفضه ــه ثُ يدي

ــره، ــق غ ــي لم تعش ــي الت ــام عين أم
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هــو الوســيم الــذي لا يغيــب عــن خيــالي لــو حظيــتُ بوقــت 
ــى  ــه، حت ــن لجمال ــظ العين ــهِ جاح ــن أمام ــور م ــوة، الجمه النش
ــر  ــه، يخ ــب عن ــتُ إلى دوره لأجي ــا أنص ــرك رأسي وأن ــا، أح أن
ــل  ــون التمثي ــزجُ فن ــو يم ــه وه ــاً مع ــيانه تناغ ــهُ لنس ــي رهان قلب
والرســم ويمضغُهــا معــاً، يتــذوق الجــال قبــل عرضــهِ بإبــداع، 
ــق  ــداً إلى أرضٍ لم تُل ــق بعي ــا، يُل ــن ارضن ــداً م ــق بعي ــرٌ يُل طائ
بعــد، إلى أرضٍ تُســمى )الفــردوس(، يمــي مُتباهيــاً لمــا يضمــرهُ 
ــوره  ــاده جمه ــك واعت ــرح ذل ــاد الم ــي، اعت ــن أج ــبٍ م ــن حُ م
أيضــاً، أدمــن الــكُل جمــال حضــوره وأناقــة طلتــهِ البهيــة، اشــعر 
احيانــاً بــألمٍ جاحــظ العينــن اتجاهــه، اتحاشــى أن أظلمــه، أبغــض 
ــه،  ــن يجرح ــاً لّم ــل ممتن ــاد الرحي ــبٍ اعت ــن أراهُ بقل ــيتهِ ح مازوش
قانــعٌ بأننــي كنــتُ أقبــع وقــت فراقــه خلــف ســتارٍ يُغنينــي عــن 
ــوى  ــداً، أه ــاتي ج ــزُّ بذكري ــة، أعت ــياءَ قديم ــظُ بأش ــاة، احتف الحي
ــي  ــقُ عين ــة كُل شيءٍ عــن كثــب وعــن بُعــد في آنٍ معــاً، أغل رؤي
وقــت حلــول وجــود طيفــه حتــى بــتُ لا أبــر شــيئا مــن بعده، 
أستنشــق الشــهيق مرتــن مُقابــل زفــرٍ واحــد، رئتــاي مُثقلتــان 
بتبــغ هجــره، بظلــه الأســود، برحيــق أنفاســه وقتــا كان يطلــب 
ــعُ  ــد منتصفــه، أقب ــو توقفــت منهوكــة عن إلي اســتئناف الغــزل ل
ــى  ــده ع ــل جس ــكاس ظ ــف انع ــعُ خل ــتارٍ كأني أقب ــف س خل
الأرض، أمــدُّ يــديّ نحــوه، أرتجيــه لئــا يتقــدم أكثــر، وبصــوتٍ 

شــارفَ عــى الدمــع، يقــول لي:
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- لوحــة رحيلــكِ الُمعلقــة تؤذيني كثــراً، أنفاســكِ تملُأ 	
ــاً  ــهيقاً عميق ــذكِ ش ــا اتخ ــب، أن ــكِ فحس ــا لا أحب ــيّ، أن رئت
حتــى أعــرف بنبــوّة شــخصٍ كــذّاب ادعــى النبــوة في زمــن 
التكنالوجيــا، يــا نُبــذةً مُتــرةً مــن جِنــان كُتــب الأديــان.

- ــوم 	 ــزك لي ــا اكنُ ــرك، أن ــك غ ــكُك ولا أمتل ــا أمتل أن
ــوتٍ  ــه بص ــر. )أجيب ــاء أكث ــتطيع البق ــي لا أس ــاتي، إلا أنن مم

ــزن( ــه الح ــب علي يغل
- ــي. 	 ــى حتف ــر لألق ــي الكث ــر؟ أمام ــن أكث لمَ لا تبق

قولــه( )يســتدركُ 
- فــات الأوان، بعدمــا كان لنــا الواننــا، انســكبَ كِلانا 	

ــواد. في الس
- انــا لا أقــدر عــى فراقــكِ، كــا لا أقــدر عــى إجابتكِ 	

بــذات الســواد، لــديّ فرشــاتي وألــواني، دعينــا نضــع 
ــد  ــم، وأجي ــد الرس ــا أجي ــد، أن ــن جدي ــدأ م ــوان ونب الأل
التفــوه بكلــاتٍ تخــرج مــن احــواض النبيــذ قفــزاً وانــا أزج 
بهــن بكلتــا يــديّ، أعــدكِ بأنــكِ إن انصــتِ إليَّ فستشــعرين 
ــد  ــارع المعق ــن المض ــدث ع ــات تتح ــكِ، كل ــوتها في فم بنش

ــيط. ــاضي البس والم

أنظــر في عينيــهِ فأعــرف أنــهُ يقصــد مــا يقــول، كان عــى علــمٍ 
ــدور  ــو ب ــرح وه ــى الم ــه، )آسر( ع ــرب من ــي أود اله ــام بأنن ت
ــهُ الآن ولا  ــا امامــهِ واقفــة كأننــي التقي عاشــقٍ ســيّئ الحــظ، وأن

ــه، ــاء برفقت أود البق
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ــدن( في  ــزفُ )ش ــرا تع ــى صغ ــور مقه ــهداً يص ــدُ مش  نُجس
إحــدى اركانــه، يقــعُ عــى ناصيــة شــارع في وســط مدينتنــا التــي 
أعلنــت حكومتهــا الحــرب لتســرد أرضهــا التــي اغتُصِبــت قبــل 
ــباب  ــن الش ــلٍ م ــلٍ كام ــة جي ــررت مُقايض ــا ق ــنوات، بعدم س
مقابــل قطعــة أرضٍ في صحــراءَ ليــس لهــا نفــع، ارضٌ لا تعــرف 
أن تــزرع فيهــا حتــى الشــوك، التفــت خائفــةً )لآسر( وأقــول لــه:

- ــل 	 ــراك، ارح ــل أن ي ــل قب ــهُ آتٍ؟ ارح ــم أن ألا تعل
ارجــوك.

- لــو تعلمــن كم طعنة ســكين أشــعر في صــدري حين 	
ــض  ــه، أم مح ــتِ تلتقين ــة أن ــضُ مصادف ــه، مح ــن مع تُتحدث

ــي وبينــك. ــاهُ العيــش حــال بين اســتعارة؟ رف

ــن  ــهِ م ــا ذراعي ــك بكلت ــوه، أمس ــهُ نح ــم اتج ــاكنةً ثُ ــف س أق
ــه: ــول ل ــم أق ــديد، ث ــبٍ ش ــه بغض ــرُ إلي ــد، أنظ العض

- ــي 	 ــب، لمَ لا تتركن ــح للحُ ــي لا أصل ــكَ بأنن أخبرتُ
وشــأني؟

ــم  ــاء ثُ ــاه الس ــه باتج ــع رأس ــم يرف ــي ثُ ــاً في عين ــرُ عميق ينظ
ينظــر في عينــي مــرةً اخــرى اشــد عُمقــاً، والدمــع عــى مشــارف 

ــول: ــه، يق اجفان

- يا صوت الملائكة وهي تُسبح بحمدِ ربها، أنا احُبكِ.	

ــا الُمسروقــة عــى غفلــة مــن زمــنٍ اعتــاد الظُلــم،  تُــزَمُ نظراتُن
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نرجــع خطوتــن الى الــوراء خوفــاً، اعتدنــا الخــوف لطالمــا نحــن 
معــاً، نســمع صــوتَ بــابٍ يُطــرَق، يتغــر مشــهدنا مــن المقهــى 
ــل  ــدي أتخي ــةً وح ــه، واقف ــن في ــذي أقط ــزلي ال ــارَ الى من ليُص
ــمَ  ــم حل ــت أحل ــاً، كن ــهُ كان حل ــهد بأن ــورهُ المش ــوده، يص وج
يقظــة أبهــى مــن حقيقــة موتــه، أدفعــهُ بيــدي الى احــدى زوايــا 
المــرح التــي تُشــر كأنهــا الَمخــرج الخلفــي لمنــزلي، ينظــرُ )آسر( 
ــوتٍ  ــاً بص ــوي، قائ ــهُ نح ــه إصبع ــم يوج ــب ثُ ــرة غض لي نظ

ــض: خفي

- أنا خيالكِ، وسأبقى خيالكِ.	

يدخــلُ )طــارق( حامــاً بيــده اليُمنى حقيبــةً متوســطة الحجم، 
لــهُ عينــان خضراوتــان وقامــة ممشــوقة، شــعره متوســط الطــول 
مؤديــاً دور ضابــطٍ في الجيــش، يضــع حقيبتَــهُ عــى الأرض عنــد 
المدخــل ثُــم يســر بخطــواتٍ مُتســارعة، وهــو يقــول: »حبيبتــي، 
اشــتقتُ إليــكِ«، مــن ركــن خشــبة المــرح الــذي اختبــأ عنــده 
)آسر( حتــى الركــن الــذي دخــل منــه )طــارق(، اركــضُ نحــو 
)طــارق( بــا قدمــن، تبقــى قدمــاي عنــد )آسر(، تقــفُ أمامــه 
تدّعــي بأننــي مازلــتُ واقفــة أبادلــهُ الغــزل، كثــراً مــا أنظــرُ في 
ــدِ  ــا إلي ولا يج ــرُ به ــي ينظ ــرة الت ــان ذات النظ ــةً اتق ــهِ مُاول عيني
ــرهِ  ــى سري ــتُ ع ــنوات وغفي ــهِ س ــتُ برفقت ــاً، عش ــر نفع الام
اضعافهــا ولم أجــد رد نظراتــه إليــه بــذات العَبــق، جحافــلُ مــن 

غــزل شِــعر العــر العبــاسي في عينيــه، 
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ــنُ  ــة، كان يتق ــوانٍ براق ــرة بأل ــور المهاج ــى الطي ــن اغ ــاً م سِب
ــة. ــوه بكلم ــكلام دون التف ال

ــف  ــا خل ــدة أضعه ــدٍ واح ــرح بي ــى الم ــارق( ع ــق )ط أعان
ــري،  ــف ظه ــة خل ــدهُ الثاني ــع ي ــه فيض ــن وجنت ــهُ م ــه، أقبل رقبت
ألمــح بطــرف عينــي مــن خلــف كواليــس المــرح مأســاة 
مُصغــرة، يجــيء الُمخــرج ليقــف قــرب )آسر(، يطلــب إليــه 
ــتارة  ــف الس ــوف خل ــدل الوق ــرح ب ــس الم ــول الى كوالي الدخ
ــرض،  ــور الى الع ــر الجمه ــتت نظ ــهد ويش ــر في المش ــا يظه لئ
يصمــتُ ولا يجيبــه، يظــل ماســكاً بيــدهِ طــرف الســتارة من شــدة 
الألم، يعــضُ عــى نواجــذهِ مــن شِــدة الغــرة، يمــوت ألــف مــرة 
وهــو يــرى عناقــي )لطــارق( وهــو عائــد مــن ســاحة الحــرب.

بعدمــا ينتهــي عناقُنــا الــكاذب، يمســكُ )طــارق( كــفّ يــدي 
وبصــوتٍ منهــوك ممــزوج بالغِبطــة، يقــول:

- انتصرنا في المعركة	
- سمعتُ اخبار الحرب من المذياع، قلقت عليك كثيراً.	
- تقدم جيشــنا، ســنعوض ما خسرناه، ستستمر الحرب 	

الى ان تُســرد ارضنــا كاملــةً، سَــمِعتُ اخبــاراً مُفرحــة وأنــا 
ــدم،  ــنا يتق ــا زال جيش ــة، م ــودة الى العاصم ــق الع في طري
ســتعلن )إسرائيــل( هزيمتهــا. )يقولهــا بعدمــا يجلــس عــى 

الاريكــة مُتكاتــف الأيــدي(

ــج،  ــرٌ مُزع ــري أم ــة نظ ــن في وجه ــت والوط ــهُ بالصم أقابل



1 9

ــي إلى  ــا ينتم ــن، وطننُ ــيءٍ واه ــاءٍ ل ــر بأنت ــداً أن تُفك ــجٌ ج مزع
أوطــانٍ غيرنــا لأنــهُ لم يبلــغ ســن الرشــد الســياسي، كيــف لي أن أنتمــي 
إلى وطــنٍ غــر راشــد، كيــف لي أن اختــار وطنــي والاوطــان لا يتــم 
ــن لا  ــا ونح ــاً عنه ــوت دفاع ــا ونم ــا إليه ــم بانتمائن ــا، نُقحَ اختياره

ــا عــى صــوابٍ أو عــى خطــأ. ــا إذا كُن ــم في نعل

التــزم الصمــت فأنــا لا تُهمنــي هزيمتنــا الســابقة ولا انتصارنــا 
ــي  ــدور المسرح ــرني ال ــام، يُ ــادم الأي ــي ق ــع الاتي، يُهمن الُمزم
ــرهُ  ــارق( لأخ ــه )ط ــة بوج ــرٍ كاذب ــامة فخ ــم ابتس ــى أن أبتس ع
ــة  ــم العارم ــن فرحته ــي ع ــن، فيحدثن ــداءٌ للوط ــاً ف ــا جميع بأنن
ــم  ــي تمنحه ــادات( الت ــور الس ــس )أن ــة الرئي ــول برقي ــان وص اب
إشــارة التقــدم بإتجــاه الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل في حــرب 
ــة  ــى اهب ــم ع ــنا وه ــال جيش ــرح ابط ــف لي ف ــام 1967، يص ع
ــي  ــت الت ــنوات الس ــوال الس ــتمر ط ــب المس ــتعداد والتدري الاس
ــرك في  ــي تتح ــش الإسرائي ــات الجي ــرون قطع ــم ي ــت، وه مض
ــف،  ــم، يق ــر في قلوبه ــأر المضم ــم الث ــف لي حج ــا، يص ارضن
ــنا  ــأن لجيش ــرني ب ــو يخ ــاً وه ــك فرح ــرك، يرتب ــس، يتح يجل
اسرى مــن الجيــش الإسرائيــي أُسِوا مــع تقــدم قطعــات الجيــش 
المــري، يقبــض يــده اســفاً وهــو يصــف ظلمــه للرئيــس الحالي، 
فكــم وبخــهُ بكلامــه؛ لأنــهُ أضــاع مــا وصــل إليــه الجيــش مــع 
ــهُ  ــه وصف ــف لأن ــاصر(، يأسَ ــد الن ــال عب ــابق )جم ــس الس الرئي
ــرب  ــتعِداً للح ــس كان مُس ــأن الرئي ــع ب ــن يتوق ــل، لم يك بالعمي
ــه للأعــى  ــا يدي ــهُ كان بانتظــار الوقــت المناســب، يرفــع كلت لكن
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ــاً: ــه قائ ليشــكر رب

- حمداً لله، سنواصل ما عاهدنا بهِ عبد الناصر.	
- هل كانت لدينا خسائر في هذه الحرب؟	
- كل شيء فــداء للوطن. )يقولهــا والغضب يكاد ينفجر 	

ــن عينيه( م

تســتمر نوبــة غضبــه، يخــرني وهــو لا يــزال مُتعضــاً من ســؤالي 
عــن أحلامــه في اســتمرار الحــرب وعــن الاضرار التــي ســوف 
ــه ويهــم بالنهــوض مــن  ــم انفعال يلحقونهــا بجيــش العــدو، يخت

مكانــه والدخــول خلــف الكواليــس لانتهــاء دوره، قائــاً:

- سياســة الســام وجــدت للــدول الضعيفــة، اما نحن 	
فنعشــق الحــرب ونمــوت مــن اجــل اســتكمال مســرة عبــد 

النــاصر.

ــور  ــواني والجمه ــدي ث ــرح وح ــى الم ــدهِ ع ــن بع ــف م أق
أمامــي، أرصــد مــن بينهــم )شريــف( يجلــس في الصــف الأول، 
ــارج  ــي خ ــبٌ من ــهُ، قري ــذي أعرض ــي ال ــن ادائ ــو م ــبٌ ه قري
النــص المسرحــي ايضــاً، )شريــف( هــو زوجــي، ينتهــي المشــهد، 
ــاري،  ــازال بانتظ ــأرى )آسر( م ــرح ف ــس الم ــل الى كوالي أدخ
تهــرب عينــي مــن النظــر لــه راكضــةً بإتجــاهٍ مجهــول، وبملامــح 

ــألني: ــب، يس ــهٍ مُتعج وج

- تُطابق ادوارنا واقعنا الُمر؟ من كتب هذا السيناريو؟	
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- ليــس لــدي علــم. )أقــول بعــد تعلثــم بالــغ كأننــي 	
ــق(. ــيتُ النطُ نس

- كُنــتُ عــى يقــنٍ تــام بــأن يجــب أن تكــون هُنالــك 	
نهايــة، أعــاد هــذا الســيناريو كُل مــا مــر علينــا، الشــخصيةُ 
التــي أجســدها ليســت خياليــة، هــذا أنــا، لــولا المأســاة التي 
ــا  ــن كل م ــت ع ــي افصح ــعيداً لأنن ــتُ س ــا الآن لكن ــا به أن

ــكِ. ــكِ في غياب ــه ل وددتُ قول
- كان لزاماً لهذا العذاب ان ينتهي. )أقول بحشرجة(	
- ــة 	 ــة المقابل ــور للضف ــن أردتُ العب ــاربي ح ــتُ ق ثَقب

ــت،  ــكِ ونجح ــرق ب ــت الغ ــدكِ، حاول ــتُ عن ــكِ، مكث لحُب
أنــتِ الان تتحدثــن مــع شــخصٍ مُتــوفى، غريــق، معــدوم، 
ــن  ــش م ــا أعي ــف لي أن ــودكِ، كي ــود إلا بوج ــهُ وج ــس ل لي

ــي. ــت بداخ ــاء مازال ــن الرج ــولٌ م ــكِ، حق دون
- رمــل الأرض يــذوب مــن تلــك الغيرة التــي بداخلي، 	

ــا، صرت اراك  ــك معه ــل رؤيت ــى تحم ــادرةً ع ــدتُ ق ــا عُ م
ظــا مائــا.

ــة،  ــر إليَّ بغراب ــمين( تنظ ــت )ياس ــي، ظل ــا قصت ــا أسرد له وأن
تنهــال مــن عينــي دمعتــان لرجلــن لم أعــرف غيرهمــا، شَــطرني 
ــة،  ــر عادل ــورةٍ غ ــاويين وبص ــر متس ــطرين غ ــا ش ــدر بينه الق
الأول كان زوجــاً لي والآخــر كان أكثــر قُربــاً منــه، اخبرهــا كيــف 
ــر،  ــا تفس ــس له ــاعرُ لي ــاة مش ــذه الحي ــاً في ه ــا احيان ــرأ علين تط
ــا،  ــوص في تفاصيله ــان الغ ــا اب ــا وجوهن ــى فيه ــاعرُ ننس مش
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ــكلٍ آني،  ــا بش ــن يجده ــن م ــل، نح ــن قب ــد م ــاعر لم توج مش
ــرح لا  ــن ألمٍ وف ــه م ــا تحتوي ــراع لم ــراءة اخ ــى ب ــا ع ــل به نحص
يُعــرَف، نظــنُ أنهــا وليــدة المصادفــة لكنهــا لا تــرح إلا ان تكــون 
وليــدة حاجــة مكنونــة بداخلنــا، أن تُــب اثنــن في آن واحــد أمــرٌ 
خــارج حــدود العقــل إلا أنــهُ داخــل حــدود الإحســاس المدفون 

ــل. ــدٍ علي ــى بجس ــا ويُي بدخلن

انظــر بوجــهِ )ياســمين( فأجــد الآف الأســئلة، الآف نظــراتِ 
ــق  ــا، لا تنط ــاع عنه ــزة الدف ــبِ الأم وغري ــور بحُ ــخط المغم السُ
ــرأةٍ ان  ــف لام ــاءل، كي ــاّ تتس ــرف ع ــي أع ــدة لكنن ــةٍ واح بكلم
ــذرٍ إن لم  ــف ع ــا أل ــد، له ــن في آن واح ــى نصف ــها ع ــم نفس تقس

ــل. ــا لم أق ــعر ب ــأقول أو تش ــا س ــدق م تُص

مــا كنــتُ أشــعرهُ مــع )آسر( شــعور ليــس لــهُ مثيــل، إحســاسٌ 
مُذنــب، خطيئــة لا تــؤدي الى النــار، وإن أدت الى النــار فأنــا عــى 
اهبــة الاســتعداد لسَــعيرها، مــا كنــتُ اشــعرهُ معــه عــى سريــره 
يثبــتُ وجــود العــدم بدلائــلَ قويــة، كنــتُ أغتســل بالنبيــذ حــن 
أتكــئ بــرأسي على كتفــه، كُنــت أتوضــأ بأنفاســهِ شــديدة الدفء، 
كُنــا نــؤدي طقوســاً، لم نكــن نــارس الجنــس فحســب، الجنــس 
ــاء  ــد أول لق ــهُ عن ــر، قُبلت ــعور لا أكث ــال ش ــيلة لإيص ــده وس عن
بيننــا كانــت بمثابــة جَلــد الُمذنــب عنــد بعــض الأديــان، الوجــع 

التــي فيهــا يُطهّــر الــروح مــن الذنــب.

اخــرُ )ياســمين( عــن ليلتــي الأولى معــه، أخــذ منــي معطفــي 
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ــهِ  ــتُ إلى منزل ــه، دخل ــا أخلع ــا وأن ــاتي بأكمه ــن حي ــتُ ع فتخلي
ــن )آسر(  ــيكية، كان يتق ــات الكلاس ــوء باللوح ــض الممل الغام
ــوان،  رســم جســم المــرأة بعــد مــزج الأحاســيس وكتمهــا بالأل
كنــتُ أســمع اصواتــاً وأنــا انظــر إلى لوحاتــه، دخلــتُ إلى منزلــه 
وبعــد أن رحــبَ بي ذهــب ليعُــد لنــا الشــاي، وقفــتُ أمــام احدى 
لوحاتــهِ لأســمعها، كان قــد رســمها ليــل الأمــس، لم أكُــن افهــم 
ــمع  ــوم، اس ــر مفه ــاً غ ــمع همس ــا، اس ــادر منه ــوت الص الص
ــوت  ــاع ص ــالي س ــعَ خي ــد، قَط ــداه في آن واح ــوت وص الص
ــدة  ــى منض ــي ع ــن خلف ــا م ــو يضعهُ ــاي وه ــن الش ــن م كوب
ــداً  ــا ج ــاً، عميق ــاً عميق ــذتُ نفس ــائلة، اخ ــوان الس ــج بالأل تض
ــف  ــه واق ــهِ أن ــعرتُ ب ــا ش ــي حالم ــن الوع ــة ع ــتُّ غائب ــى ب حت
ــهُ يُيــد قتــل  مــن ورائــي، أخــذ منــي مِعطفــي وهــو يخــرني بأن

ــا. ــاة عليه ــا والص ــي في جنازاته ــهِ والم لوحات

ــت  ــر، كان ــومٍ ماط ــاح ي ــن صب ــاشرة م ــاعة الع ــت الس كان
ــهِ  ــعرتُ بيدي ــهِ، ش ــظ ب ــت اكت ــا كن ــوم، وان ــظ بالغي ــاء تكت الس
ــيَّ  ــكبُ ع ــهُ يس ــي، كأن ــي مِعطف ــذ من ــو يأخ ــي، وه ــى كتف ع
الألــوان وانــا شــبه عاريــة، التفــتُ لأنظــر في عينيــه، كنــت مــن 
خــال عينيــه أرى حــدود المــدى التــي لم تتمكــن مــن احتســابها 
الارقــام، نظــرَ إليَّ بعمــقٍ حتــى رأيــتُ وجهــه بانعــكاس عينيــهِ، 
ــي  ــت، قبلن ــكلام الصام ــا بال ــري وبدأن ــى خ ــدهِ ع ــعَ ي وض
ــوم  ــالي لي ــوم الت ــى، في الي ــد الموت ــح عن ــة الصُب ــعرتُ بنكه فش

ــذراء. ــت ع ــي مازل ــعرتُ أنن ــم، ش وفاته
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ــن  ــا ل ــن أنه ــرار، أظُ ــا الق ــرك له ــى، وأت ــاّ م ــا ع أخبره
ــي  ــي وروح حبيب ــن شرفت ــر م ــات، انظ ــتمرةٌ بالإنص ــي، مُس تبغضَن
ــوانٍ  ــة وهــي تجــيء لي في هــذا التوقيــت، ث تغــادرني، لســنواتٍ طويل
تتخللهــا جُلــةً مــن احاديثــهِ القديمــة تجعــل )ياســمين( تَُــم بإعطائــي 
جُرعــة مــن دوائــي الــذي وصفــهُ إيــاي طبيــبٌ نَفــي اتبــع تعليماتــهِ 
ــر  ــي العقاق ــي، يعط ــق، غب ــى العِش ــرف معن ــبٌ لم يع ــة، طبي مُرغم
الُمهدئــة لي وأنــا بداخــي نــران اشــتياق قــادرة عــى حــرق كُتــب علــم 

ــينا( والى الآن. ــن س ــن )اب ــذُ زم ــب من الط

ــي  ــدري ويجعلن ــرح ص ــواك، يج ــوءً بالأش ــهيقاً ممل ــذُ ش اتخ
أنــزف الــدم داخــل رئتــيّ وأنــا أقــصُ لهــا كيــف عشــت في بيــتٍ 
أبغضــهُ، أبغــضُ العيــش فيــه، كنــتُ أتــوق في كُل أوقــات صِبــايّ 
ــتُ  ــه وحقق ــراً؛ لأن أدخل ــتُ كث ــرح، حلم ــور في الم إلى الحض
ــا  حلمــي، مــا كنــتُ اتوقعــهُ ان يكــون أجمــل مــن حقيقــة حياتن

ــداع. ــديدي الإب ــاص لش ــالمٌ خ ــرح ع ــة، الم الكاذب

ــا  ــدى جاراتن ــة اح ــب برفق ــت اذه ــرة، كُن ــتُ صغ ــن كن ح
ــب  ــاء، اذه ــة الأزي ــاك في خياط ــل هُن ــت تعم ــرح، كان للم
ــون  ــون ويتهيئ ــف يتدرب ــرب، كي ــن ق ــن ع ــا لأرى الُممثل برفقته
ــا ادخــل الى المــرح  لأداء النــص، آثــرت بي خطــواتي الأولى وأن
وانــا أراهــم كيــف يقــرؤون النــص بصــوتٍ عــال، كيــف 
ــور شيء  ــد الجمه ــن مقاع ــر م ــرح، النظ ــى الم ــون ع يتحرك
والنظــر مــن عــى خشــبة المــرح شيءٌ آخــر، لا أنســى أول مــرة 
دخلــتُ فيهــا الى المــرح، وقفــت وقتهــا بالقــرب مــن كواليــس 
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ــوص  ــن لنص ــض الُممثل ــاً لبع ــا أرى تدريب ــة وأن ــرح الخلفي الم
ــهِ أمــام امــرأةٍ حســناء  ــو عــى ركبتي ــاً يجث ــتُ مُث ادوارهــم، رأي
ذات شــعرٍ طويــل، رفــعَ يــده اليُمنــى وقــال لهــا: »اجلــي قُــربي، 

ــراب«. ــولي خَ ــا ح ــأن كُل م ف

ــبب  ــرح بس ــل في الم ــودتي للعم ــف( بع ــتُ )شري ــد اقنع ــت ق كُن
الأوقــات الطويلــة التــي يتركنــي فيهــا وحيــدة ويُســافر خــارج 
ــال. ــب الأطف ــا لم ننج ــي لأنن ــت تقتلن ــراغ ظل ــات الف ــر(، أوق )م

ــدي  ــغف، كان معب ــه بش ــر الى جدران ــرح، انظ ــل الى الم ادخ
ــاً  ــادة اصلاح ــن عب ــل في الف ــه، العم ــد في ــوق التعب ــذي أت ال
الممثلــن  أزيــاء  الى  انظــر  كواليســه  في  أتجــول  للمجتمــع، 
ــاً مــن  والديكــور، اقــرب مــن خشــبة المــرح فــأرى كــاً هائ
احســاسٍ لا يوصــف، كأننــي كُنــت اشــعرُ بالظمــأ ثُــم ارتَويــت 
ــر  ــم، اس ــادئ ومُتناغ ــزفٌ ه ــو، ع ــة البيان ــزف آل ــوت لع ص
ــوى  ــورق المق ــن ال ــدارٍ م ــف ج ــف خل ــة، أق ــواتٍ صامت بخط
ــة  ــام آل ــاً أم ــد )آسر( جالس ــة فأج ــر خِلس ــور، انظ ــدَ للديك اُعّ
ــةٍ  ــزف برق ــت تع ــدن(، كان ــره )ش ــى حِج ــس ع ــو تجل البيان
فائقــة، يضــع يــده عــى خصرهــا ويلتصــق برأســهِ عــى ظهرهــا، 
شــعرُها مُتناثــرٌ عــى وجهــه حتــى كاد يُغطيــهِ بأكملــه، يستنشــق 
مــن خلالــهِ أنفاســه، الامــر الُمثــر أنــهُ كان يغمــض عينيــه، كأنــهُ 
ــدن(  ــزف )ش ــرة الأولى، تع ــهُ للم ــعور يعرف ــط ش ــرق وس يغ
ــرك )آسر(  ــض، يُ ــد، ينخف ــم يتصاع ــاً ث ــاً هادئ ــا لحن بأنامله

ــم،  ــاءً بالحُل ــهُ اي رأس



2 6

تنســاب بضــع خُصــات شــعر )شــدن( أمــام وجههــا لتصــل 
بالقــرب مــن يديهــا وهــي تعــزف، تُــرك برأســها هــي الأخــرى 
ــا  ــر له ــعرها، انظُ ــات ش ــرك خص ــزف، تتح ــع الع ــاً م تناغ
ــة  ــاف حاس ــك اكتش ــى وش ــا ع ــر )لآسر(، أراهَم ــرر النظ وأك

ــس. ــان الخم ــواس الانس ــاف الى حُ ــدة تُض جدي

ــاز  ــذاب، يمت ــكلهُ ج ــن، ش ــاب الكثيري ــط اعج كان )آسر( مَ
ببهــاءٍ وفــر، شــعرهُ الأســود طويــل حتــى يــكاد يصــل لأكتافــه، 
ــديد  ــاب، ش ــرٌ للأعج ــهِ مُث ــول قامت ــوداوان، ط ــان س ــهُ عين ل
ــه في  ــم أي وج ــه، يرس ــب في ــل ولا يرغ ــد التمثي ــذكاء، يجي ال
دقائــق معــدودة، واحيانــاً كنــتُ أراه وقــت الُمــزاح يُراهــن عــى 
رســم أشــياءَ متشــابهة بكلتــا يديــهِ في آنٍ واحــد، كانــت تعــرض 

ــر. ــم أكث ــبُّ الرس ــض، يح ــن الأدوار ويرف ــر م ــه الكث علي

ــن  ــتُ م ــاب، خرج ــهد الخ ــك المش ــد ذل ــطء بع ــحبتُ بب انس
ــا  ــزانٍ م ــن الات ــك م ــت لا أمل ــرة، كن ــواتٍ مُتعث ــرح بخط الم
يكفينــي لأعــود الى البيــت، لاتحــدث مــع )شريــف( دون تلعثــم، 
ــد  ــه اش ــم بأناقت ــرم، يهت ــديد الك ــداً وش ــي ج ــف( غن كان )شري
الاهتــام، يمتــاز بالوســامة وحســن المظهــر، لكننــا تزوجنــا مــن 
دون حــب، صدقنــا الخرُافــة التــي تقــول بــأن الُمعــاشرة الزوجيــة 
كفيلــةٌ لأن تفــرض الحـُـب، كان يــود الحصــول عــى امــرأة 
ــرة،  ــوال كث ــا أم ــع ازاءه ــتعدٌ للدف ــع ومس ــا الى المجتم يُقدمه
ــأدب  ــم ل ــراً، لا يهت ــت كث ــرم الوق ــة ويح ــديدة الدق ــه ش حيات
ــفة  ــب الفلس ــاً بكت ــص، كان مُته ــات والقص ــرأ الرواي ولا يق
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ــتواه  ــم، كان مس ــه الفخ ــه في منزل ــت مع ــياسي، عش ــد الس والنق
المعيــي يغــري أي فتــاة لتتزوجــه، مُســتقلٌ في حياتــهِ بالكامــل، 
ــارد،  ــه، في جســده الب ــت تتلخــص في كينونت مشــكلتي معــه كان
في قلــة حديثــهِ وصلابــة ابتســامته، كان مُتزنــاً في الحُــب، وأنــا لا 

ــزن. ــب الُمت ــوى الحُ اه

ــهد  ــتعداد للمش ــدن( للاس ــى )ش ــرح ع ــرج الم ــادي مُ يُن
القــادم، ســتقف فيــه عــى بــاب مســكنها بعدمــا ظلــت تطــرق 
ــر  ــعر القص ــى( ذات الش ــة )لي ــا الُمقرب ــاً صديقته ــاب سريع الب
والعينــن الواســعتين والبــرة شــديدة البيــاض، تبتســم )ليــى( 
بوجــهِ )شــدن( وهــي تفتــح لهــا البــاب دون أن تتلقــى ابتســامتها 
بصــدرٍ رَحــب، )شــدن( ذات الوجــه الســاكن والنظَــرُ الداكــن، 
تراهــا ثُــم تتنهــد كأنهــا شــعرت بالطمأنينــة بعــد الهلــع تلتفــت وتعــود 
إدراجهــا دون التفــوه بكلمــة، تُنــادي عليهــا )ليــى( مــن دون جدوى، 
ظلــت بوجــهٍ غاضــب، تســألها عــاّ إذا كانــت قــد اشــتاقت إليهــا فــا 

تُيــب ايضــاً، تلفــتُ )شــدن( بوجــهٍ عبــوس وتســألها:

- لم اعتقلتكِ الشرطة؟	
- ــن في 	 ــاريين والناصري ــرة اليس ــاركت في تظاه ــي ش لأنن

جامعــة القاهــرة.
- هل تعلمين كم يوما قضيتِ في السجن؟	
- لم أمكث طويلًا.	
- هــل تعلمــن أننــي لم أنم طــوال هــذه الايــام، لم أترك 	

مخفــراً للشرطــة او مستشــفى إلا وقــد ذهبــتُ إليهــا.
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- )شــدن( أنــا آســفة، أعلــم أنــكِ قلقــتِ عــيّ، لكــن 	
ــا  ــمحوا لن ــجن؟ لم يس ــتُ في الس ــي كن ــكِ أنن ــف أعلم كي

ــال. ــراء أي اتص بأج
- ــأني 	 ــجن ف ــوني في الس ــن تك ــكِ ح ــن أن ــل تظن وه

ســأكون مُطمئنــة بشــأنك، )ليــى( عدينــي بأنهــا المــرة 
الأخــرة التــي تشــاركين فيهــا في التظاهــر؟

تبتســم )ليــى( ثُــم تجلــس عــى احــدى الطــاولات، ثُــم تقــول 
باســتهزاء:

- لا أعدك.	

تقترب )شدن( وتنظر بعينيها ثُم تقول بوجهٍ جَهِم:

- أعلــم أن ســبب خروجــكِ للتظاهــر هــو )رؤوف(، 	
تلــك الــروح التــي في جســدكِ مــا هــي إلا مزيــجٌ مــن روحٍ 
ــكار  ــة لأف ــكِ مُتبني ــداً أن ــم جي ــرة، أعل عاشــقة واخــرى ثائ
تحاولــن الدفــاع عنهــا، أعلــمُ أنــكِ توديــن الإصــاح 
ومعارضــة نظــام الحكُــم، لكــن كــوني عــى يقــنٍ تــام بــأن 

ــان. ــان بالإحس ــرد الإحس ــن لا ي ــذا الوط ه

ــع  ــاش م ــرة النق ــة وكث ــى( يافع ــت )لي ــجنها كان ــت س في وق
ــية  ــرات المدرس ــم التظاه ــت به ــن أت ــيين الذي ــجناء السياس الس
او الجامعيــة، تحاورهــم وتتبنــى بعــض أفكارهــم، كانــت حقبــة 
عَصيبــة، حَكــمَ فيهــا )جمــال عبــد النــاصر( بلدنــا رافعــاً نُخــب 
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الحــرب مــع )إسرائيــل(، تلــك الدولــة التــي تَغــذت من جســدنا 
المتهالــك ونمســح عــى رأســها حتــى تشــبع، )إسرائيــل( دولــة 
ــتت  ــي مُش ــوّن دين ــن مك ــت م ــا أسس ــة أنه ــداً لدرج ــة ج ضئيل
ــت ذات  ــا بات ــراض، لكنه ــك الانق ــى وش ــدول كان ع ــن ال ب
شــأن بســبب ســذاجة أمــة العــرب، كانــت حربــاً خــاسرة منــذُ 
اول دقيقــة في ســاعة الصفــر خاصتهــا حتــى عــودة جيشــنا وهــو 
يجــر اذيــال الهزيمــة، اكتظــت في وقتهــا الســجون بالسُــجناء غــر 
الُمذنبــن، كان ذنبهــم الوحيــد هــو اختلاف الــرؤى السياســية بين 
الســائد منهــا والواقــع المريــر، فالواقــع احيانــاً لا يُــرى مــن قبــل 
ــائد  ــن الس ــرة ب ــوةٌ كب ــون فج ــعب فتتك ــائر الش ــا س ــادة ك الق
ــهُ وببســاطة لا  والواقــع، الواقــع الــذي لا يريــدون أن يــروه لأن

يوافــق أفكارهــم وهــو قطعــاً نقيــضٌ لهــا.

ــل(،  ــع )إسرائي ــرب م ــن أراد الح ــق ح ــى ح ــس ع كان الرئي
لكنــه أخطــأ في نــوع الحــرب التــي شــنها، فبعــد الحــرب العالميــة 
ــواع، وأن  ــرب أن ــأن الح ــالم ب ــب دول الع ــت اغل ــة اتعظ الثاني
هنــاك حروبــا لا يُمــل فيهــا الســاح، وأن ثمــة حروبــا أخــرى 
يكــون ضحاياهــا مجتمعــات ومؤسســات بــدل الافــراد، كانــت 
هــذه العبــارات تصــدح في رأسي وأنــا ارى سياســة البلــد تنهــار 
وتُضــغ عــى عجل بــن فُكُــوك السياســيين والقــادة العســكريين 
الذيــن لا يعرفــون غير سياســة الســاح وعســكرة المجتمــع، كان 
)عبــد النــاصر( آنــذاك شــديد الحــرص عــى أن يكــون الشــارع 

خاليــا مــن معارضيــه. 
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تخــرج )ليــى( مــن المقهــى بعــد تأكُدهــا مــن أن )شــدن( راضيةٌ 
عنهــا لتذهــب الى المنــزل الــذي يجمعهُــا معــاً تحــت فرضيــات لا 
يقبلهــا المجتمــع والاعــراف الســائدة، تبقــى )شــدن( في المقهــى 
ــل،  ــن اللي ــرٍ م ــتٍ مُتأخ ــود في وق ــاء، وتع ــا كُل مس ــل ك لتعم
ــر  ــوءٌ اخ ــر ض ــا، يظه ــز في عزفه ــم يُرك ــرح ثُ ــوء الم ــت ض يخف
يُســلَط عــى بقعــة مــن المــرح لا تبعــد الكثــر منهــا، تتجســدُ 
ــة  ــلُ كلم ــو وتظ ــف البيان ــدن( خل ــس )ش ــا، تجل ــا ذكرياته فيه
)الســجن( التــي نطقــت بهــا )ليــى( تصــدح بــن زوايــا رأســها، 
ترهبُهــا هــذهِ الكلمــة أشــد رهبــة، قضــت )شــدن( ســنين 
ــع  ــى(، تض ــا إلى )لي ــن خلاله ــت م ــداث تعرف ــجن الاح في سِ
ــن  ــة م ــر دمع ــزف فتنهم ــدأ الع ــو لتب ــات البيان ــى مجس ــا ع يده
عينهــا تقــع عــى كــف يدهــا الأيمــن، تمســحها بيدهــا اليُــرى 
وتبــدأ بالشــجن وهــي تســتذكر مــا تخللــهُ عمرهــا الــذي تمكــن 
بجــدارة مــن أن يمنعهــا مــن التَبسُــم، ولــدت لقيطــة، لم يكــن لهــا 
اوراق ثُبوتيــة ولا تحمــل اســم عائلــة، وجــدت لقيطــة أمــام دارٍ 
لرعايــة الايتــام وهــي لم تبلــغ عامــاً مــن عمرهــا، تربــت في بيــت 
وحظيــت بــأسرةٍ جيــدة إلا انهــم اودعوهــا بــدار الايتــام وهــي 
ــاد أن  ــا، دفعــت ثمــن خطــأ ابويهــا في مجتمــعٍ اعت في عمــر الصِب
ــا  ــن اتفق ــه الذي ــرة ابوي ــى جري ــذ ع ــهُ يُؤخ ــط ويجعل ــذ اللقي ينب
عــى الدنــاءة، ارتــأت إدارة الــدار الانتفــاع مــن مفاتــن جســدها 
وهــي لم تــزل في دور الصِبــا، تعرضــت للتحــرش دون أن تعــرف 
ماهيتــه، وهــي تعــزف تشــعر بــذات المــرارة التــي كانــت تشــعر 
ــو  ــن وه ــن الجاحظت ــن ذي العين ــد ذاك البدي ــال ي ــن خ ــا م به
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يمســكها مــن يدهــا ليأخذهــا في أحــد الاروقــة الفارغــة للــدار 
مــن فراشــها مُســتغلًا انشــغال الجميــع في توزيــع وجبــة الغــداء، 
ــبٍ اســود اللــون، كانــت  ــاب ذئ ــه وفكــه بأني ــداً ذقن تتذكــر جي
ــا  ــا إلا انه ــب اغتصبه ــك الذئ ــأن ذل ــن ب ــى يق ــدار ع ــرة ال مدي
ــا  ــاع منه ــن الانتف ــع م ــى طم ــت ع ــا كان ــه لأنه ــت بتوبيخ اكتف
مســتقبلًا، لم تتــم معاقبــة الجــاني، وهــددت مديــر الــدار )شــدن( 
ــو  ــده وه ــف ي ــداً ك ــر جي ــارع، تتذك ــرد في الش ــم او الط بالتكت
يعبــث بجســدها ولا تتذكــر مــا كان ينتابهــا، كانــت الطــف مــن 
أن تجلــس بقــرب كلــبٍ مســعور، تتذكــر غُرفتهــا الصــاء، ســهادٌ 
ــارب  ــه، عق ــا ويبصق ــغ مصيره ــاء يمض ــرة الس ــر في حنج عاب
ــة،  ــاء، الطاول ــا ص ــام سريره ــط أم ــى الحائ ــي ع ــاعة الت الس
ــف  ــر كي ــاء، تتذك ــا ص ــا، جميعُه ــن حوله ــوه م ــتائر، وج الس
ــر  ــاف صري ــجر الصفص ــكو لش ــا، تش ــوا صوته ــروا واكل تآم
الهــواء في حنجرتهــا، فكــرت مــراراً بــكل مــا هــو مريــر، بأفــكارٍ 
منفيــة الاحتــال، بخيــاراتٍ تســد رمــق الاقــدار الجائعــة، 
ــرق  ــن ط ــرٍ م ــت لكث ــار، خطَط ــرق الانتح ــن ط ــر م في الكث
ــداً أن مــا حولهــا بُركــة آســنة، كانــت  الهــرب، كانــت تعلــم جي
ــا حلمــت  ــم حــرٍ أســود وقت ــداً أنهــا لا تملــك إلا قل ــم جي تعل
ــأوى،  ــلٍ دون م ــوت لي ــةَ ص ــر في بحّ ــزح، تفك ــوس ق ــم ق برس
بمــرارة العيــش في مجتمعهــا الــذي يجــوع فيــهِ مــن كان بأبويــن، 

ــف الأمــر لمــن كان لقيطــاً. فكي
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ضــاق بهــا الحــال ذرعــاً وهــي تســتذكر عــى المــرح مأســاتها 
فتوقفــت عــن العــزف لثــوانٍ ثُــم اســتأنفت، ريثــا شــعرت بــألمٍ 
عميــق بــن حنايــا روحهــا، مــا فعلــهُ بهــا ذلــك البديــن البشــع 
ــة  ــةٍ تام ــى دراي ــن ع ــوال لتك ــامٍ ط ــت الى اي ــياً، احتاج كان قاس
ــل  ــتقبلها، جع ــجار مُس ــرق أش ــا وح ــا، اغتصبه ــهُ به ــا فعل ب
ــةٍ لم  ــد طفل ــهُ بجس ــبع رغبت ــالم، اش ــح المع ــر واض ــا غ حاضره
ــهُ  ــدة وطعنت ــد م ــهِ بع ــت ب ــة، تربص ــة الرَغب ــد ماهي ــرف بع تع
ــي،  ــهِ تبك ــت بقرب ــم، جلس ــو نائ ــدره وه ــادٍ في ص ــكيٍن ح بس
بعدمــا أضحــت تُشــاهد انهــار العــالم تتخثــر في نــرات الاخبار، 
وتبتلــع لُقمــة غدائهــا محشــوةً بالاشــواك، قــررت احياء )يســوع( 
الــذي بداخلهــا للخــاص مــن الألم، حُكِــم عليهــا بالســجن بعد 
ــد  ــد بع ــاني في آنٍ واح ــة والج ــا الضحي ــة بأنه ــتَ للمحكم أن ثَب

فــت عقوبتهــا. ــا وخُفِّ ــة اغتصابه ــد واقع ــي أيَّ ــرٍ طب تقري

ــؤوم  ــدر المش ــزج الق ــل، ي ــن اللي ــرةً م ــاعةً متأخ ــت س  كان
)شــدن( في زنزانــة مشــركة في الســجن، تســتلقي عــى سريرهــا 
بالذنــب، دون أي شــعورٍ  الســجن دون أي شــعورٍ  بثيــاب 
بالرهبــة، يتــدلى رأس )ليــى( مــن السريــر الــذي فــوق سريرهــا 
لتســألها عــاّ اذا كانــت خائفــة في ليلتهــا الأولى في الســجن، كان 
ــجين  ــاء بالس ــم الاحتف ــداث ليت ــجن الاح ــادا في س ــلوباً معت اس
ــه  ــون مع ــف( فيتبع ــال )خائ ــإن ق ــه الأولى، ف ــد في ليلت الجدي
أســلوب الاســتهزاء وإن قــال )كلا( فيجتمعــون لضربــه، تنظــر 
ــا،  ــاً لإجابته ــا رفض ــتدير وجهه ــي لأن تس ــدن( وتكتف ــا )ش له



3 3

ــجينات  ــة، س ــن الأسّة المزدوج ــدداً م ــد ع ــا فتج ــر امامه تنظ
لم يقضــن في الخــارج الكثــر مــن العُمــر، إلا أنهــن وبــا 
ــدى  ــف اج ــية، تهت ــروف القاس ــن الظ ــر م ــن الكث ــك، قض ش
ــجينة  ــأن الس ــع ب ــم الجمي ــة لتعل ــا الزنزان ــن زواي ــجينات م الس
ــوم  ــع الى الن ــد الجمي ــل فيخل ــة قت ــن تهم ــةٌ ع ــدة محكوم الجدي

ــا. ــوف منه ــة الخ بمزح

مــع مــرور الأيــام، ربطــت بينهــن علاقــة وثيقــة، اتمــت )ليــى( 
ــجن  ــا بالس ــم عليه ــد أن حُك ــدن( بع ــل )ش ــا قب ــدة محكوميته مُ
ــة  ــر الى أن السرق ــي لم ي ــم الجنائ ــة، إلا أن الحك ــة السرق بتهم
ــبب  ــاً بس ــور جوع ــا تتض ــت أسرته ــارم، كان ــوع الع ــبب الج بس
ــةً او  ــن حرف ــام دون أن يتق ــاب كل ع ــوى الانج ــذي يه ــا ال ابيه
مهنــةً تمكنــهُ مــن شراء الطعــام لأولاده، اضطــرت لسرقــة بــدل 
ــد  ــاد الجلــوس عن ابيهــا لتســد جــوع اخوتهــا وابيهــا الــذي اعت
باحــة مســكنهم منتظــراً عــودة أولاده مــن الشــارع ليفتــش 
ــت  ــار، كان ــال النه ــال خ ــن م ــبوا م ــا كس ــذ م ــم وياخ جيوبه
ــاض  ــة وبالمرح ــع كل العائل ــةٍ تجم ــيوط( في غرف ــكن في )أس تس
ــم  ــارٍ يتس ــى ج ــل ع ــدة تُط ــذة واح ــى ناف ــوي ع ــرك، تحت الُمش
بجــوعٍ افظــع مــن جوعهــم، حُكــم عليهــا معــا عــى إثــر أفعــالٍ 
لم يرتكبوهــا، ارتكبهــا ذلــك الإنســان الــذي بداخلهــا الــذي لم 
ــى رِقابهــم  ــاة لا تقبــض ع ــاة، حي ــن حي ــر م ــاةٍ أكث ــب بحي يطال

ــدٍ مــن حديــد. بأي
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ــاً  ــا مبلغ ــن يديه ــةً ب ــجن حامل ــن الس ــدن( م ــت )ش خرج
ــاة، تســر بخطــواتٍ لتصــل  مــن المــال ورســالة تأبــن مــن الحي
ــي في  ــا وه ــي قضته ــنواتها الت ــث س ــدُّ جُث ــي تَع ــارع وه الى الش
ــل العُمــر، تجلــس في مطعــمٍ فخــم وســط العاصمــة وبــن  مُقتب
يديهــا كأس وزُجاجــة كحــول، ســتدفع الفاتــورة مــن آخــر مبلــغٍ 
بحوزتهــا، أنفقــت مــا كان بحوزتهــا لقــاء المبيــت في فنــدق، فــا 
ــا ســتفعلهُ بعــد انتهــاء  ــاً ب مــأوى لهــا غــر السُــدى، تُفكــر ملي
ــع إلى  ــكرتها وترج ــن س ــق م ــا لا تُفي ــو انه ــت ل ــا، تمن زجاجته
حياتهــا العرجــاء، تفكــر في عــدد المــرات التــي نجــت فيهــا مــن 
الحيــاة، كــم مــرة أخطــأت رُصاصــة القنــاص رأســها وأصابــت 
قلبهــا، تَعــد مــع مَــن بقربهــا مــن السُــكارى بأصابعهِــم المبتــورة 

سُــبل الخــاص مــن ذلــك المــأزق.

ــر  ــراً، تُن ــرح كث ــاضر للم ــور الح ــرت في الجمه ــاهد أثَّ مش
الأضــواء المــرح، فيقــف اغلــب الحاضريــن ليصفــق لمأســاتهما.

نســتعدُ أنــا و)آسر( للدخــول الى المــرح، المشــهد التــالي 
ــا  ــا تُدمــى لهــا أيامُن ــا، تراجيدي ــة بضعــةً مــن قصتن مــن المسرحي
الماضيــة، ارجوحــةً تترنــح بــن اليــوم والأمــس، نجلــسُ لنلــوذ 
بالأمــس ونمضــغ اليــوم بفــمٍ يخلــو مــن الاســنان، كأن لنــا مــن 
العُمــر تســعين عامــاً، نصبــو لأن نبقــى معــا، بينــي وبينــه عقيــدة 
ــا مُتزوجــةً وهــو  لا نتمكــن مــن انكارهــا او التغــاضي عنهــا، أن
ــدٍ  ــةٍ بأي ــود خُراف ــات وج ــاول اثب ــا نح ــب، كأنن ــح للحُ لا يصل

فارغــة، نقــف معــا خلــف كواليــس المــرح،
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 نمــي معــا لنجســد لقــاءً يلــوم فيــهِ بعضنــا بعضــا، يلامــس 
ــه  ــرّب اصبع ــول، يُق ــتعد للدخ ــن نس ــدي ونح ــدهِ ي ــف ي ك
ــى  ــوى ع ــيء لا اق ــي ل ــهُ يرتجين ــي، كأن ــن اصابع ــر م الخن
ــهُ  ــاول عناقَ ــا أح ــي وأن ــس وجه ــاول لم ــهُ يُ ــهِ، كأن ــام ب القي
كالأخطبــوط، بعِــدة اذرع وثلاثــة قلــوب، فقلــبٌ واحــد لا 
يكفــي لأن ينبــض بحبــه، وذراعــن ليســتا كافيتــن لعِنــاق جســدٍ 

ــدهِ. ــة كجس ــاذخِ الفِتن ب

ــقّة )آسر(، لم  ــار الى ش ــور ليُص ــر الديك ــتارة، يتغ ــع السِ تُرف
ــادات  ــهُ الع ــا، لا تقبل ــا غريب ــده، كان مكان ــكنه وح ــن مس يك
ــل  ــن دون زواج، أدخ ــدن( م ــع )ش ــهِ م ــش في ــراف، يعي والأع
ــا قبــل دخولــه، أقــف عــى المــرح فــراودني ذلــك الشــعور  أن
الــذي كنــتُ عــى عاتقــهِ في أجمــل حقبــة في حيــاتي وابشــعها في آنٍ 
واحــد، موعــدي معــه إزاء قلقــي مــن لقائــه الواجــب المفــروض 
ــن  ــون، ح ــن الل ــبٍ أدك ــاعرَ بلهي ــن مش ــه م ــنُّ ل ــا أك ــم م بحك
أكــون بانتظــاره في دقائــقٍ قبــل مجيئــه وانــا انظــر الى ســيل الوقــت 

مــن زمــنٍ اعــددتُ سرقتــه.

كنــتُ امتلــك مفاتيــح شــقته، اذهــب قبــل رجوعــه لأنتظــره، 
كنــت اتخــذ خيــالي عــى محمــل الجــد، أفكــر في كل كلمة ســأقولها 
لــه، ابنــي بيتــاً في رمــل البحــر بالايــاءِ والتبسُــم والخجــل 
والارتبــاك والشــغف والخــوف، حتــى تلامس يــده كتفــي فينهار 
كل ذلــك البيــت، أفكــر مليــاً في ســؤالٍ يخــرس صــوتي إن وددتُ 

الإجابــة عنــه، لمَ أنــا بــن هاتــن الحياتــن؟
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ــت  ــا حاول ــة مه ــان الإدان ــن قضب ــي ب ــة تضعن ــفة عميق فلس
ــي  ــن واقع ــل ب ــر يحص ــم كب ــذر، تلاط ــن ع ــا ع ــث فيه البح
ومأســاتي إن ســألت: لمَ أنــا في شــقة )آسر(، هــل كان بحثــاً عــن 
شيء لم أنلــهُ مــن )شريــف(؟ الإجابــة حتــاً رماديــة، هــل أنــا في 
ــه الــذي يســكب طعــاً أجمــل مــن طعــم الحــب الــذي  قيــد حب
كان يجمعنــي )بشريــف(؟ تُكــرر الإجابــة نفســها، كان )شريــف( 
يؤلمنــي بكلماتــهِ المتغــرة، كمُــرفٍ يــواسي مُعدمــاً وهــو يتنــاول 
ــاته، كان  ــد مواس ــاتهِ ولا يُي ــعُر بمأس ــدرة، لا يش ــوب الُمخ الحب
ــك  ــن تل ــس م ــا، انف ــتُ بحاجته ــي كُن ــياء الت ــد الأش )آسر( اش
ــن  ــن حيات ــا ب ــوت، أن ــل الم ــا قُبي ــبثُ به ــي سأتش ــاس الت الأنف
ــيّ  ــال ع ــي تنه ــادة الت ــب الح ــدتي ذات المخال ــة وح ــي انيس لأنن
بالــرب لأننــي لم أكــن منصفــةً مــع نفــي، لم أكــن عــى درايــة 
ــدرٌ  ــب ق ــاره، الح ــم اختي ــة ولا يت ــأتي غفل ــب ي ــأن الحُ ــة ب تام
لبعــض البــر يختارهــم القــدر ليكونــوا بــن حياتــن، كل حيــاةٍ 

ــن مــن الوجــع يفصــل بينهــا. ــق وهكتاري ــوادٍ عمي ب

بعدمــا سرقــتُ ســاعة مــن زمــنٍ اتســم بالحجــود وأنــا ذاهبــة 
ــكنه،  ــه في مس ــتُ للقائ ــار ذهب ــن المط ــف( م ــتقبال )شري لاس
ــس  ــاره، أجل ــتُ بانتظ ــقته، بقي ــده في ش ــه، لم أج ــتُ قبل وصل
ــت  ــوان، مض ــة اقح ــراءى لي بهيئ ــه ي ــره ووج ــةِ سري ــى حاف ع
ســاعة ولم يتبــق لي مــن الوقــت كثــر، قــررت العــودة في وقــتٍ 
ــق،  ــابٍ يُغل ــوت ب ــمعتُ ص ــوض س ــمُ بالنه ــا أه ــق، وأن لاح
ــوت  ــمع ص ــقّته، اس ــور ش ــهدٍ يص ــرح بمش ــل )آسر( الم يدخ
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ــعر  ــي فأش ــر، يعانقن ــاني الابه ــل شري ــهُ يدخ ــه كأن ــر اقدام مس
بنقــاء روحــه وخــراب روحــي، كنــت قــد اشــتقت إليــه كثــراً، 

ــاح. ــرم الُمب ــو الُمح ــه وه ــتقت إلي اش

تَفــت أضــواء المــرح، يُــيء السريــر فقــط، تتــرب العتمــة 
بيننــا ونحــنُ عــى عجــل، يجســد المشــهد لقــاءً لنــا في عتمــة ليــلٍ 
مــا مــن ليالينــا القديمــة، تعــود روحــي عــر الزمــن وانــا احــدث 
ــس، لا اراه، لا  ــامٌ دام ــهد، ظ ــك المش ــل ذل ــمين( تفاصي )ياس
اســمعه، اشــعر بخطواتــه مــن حــولي فحســب، تتــرب الــروح 
مــن جســدي فتدخــل جســده، حدثنــي فأنصــتُ لــهُ بألــف اذن 
ثُــم افيــقُ مــن غفلــةٍ كأنهــا صحــوة مــوت تمنحنــي شــهيقاً اخــر 
ــف  ــن خل ــرج م ــرُ الى الُمخ ــوت، انظ ــك الم ــيء مَلِ ــد مج ــا بع لم
ــاً  ــفاهه تلفظ ــرك شِ ــدهِ ويُ ــوحُ بي ــو يلّ ــرح وه ــس الم كوالي
باســم )آسر( مُــاولاً مُناداتَــهُ، خــرج )آسر( عــن نُصــوص دَوره 
في المسرحيــة، ينظــر في عينــي مليــاً مُتغاضيــاً لإشــاراتِ الُمخــرج، 

فيقــول لي:

- ــا راعــي شــامة عُنقــكِ الغامقــة، ومُنســابٌ منهــا 	 ان
ــة  ــوم الُمرصع ــار النج ــن ان ــا م ــركِ، أن ــل الى خ ــى اص حت
ــي لا  ــكِ الت ــادن اوثان ــا س ــود، أن ــك الس ــاب نُوم ــى ثي ع

ــاء. ــتجيب للدع تس
- حلمــتُ بــكَ، مازلت احلــمُ بك دون أن انــام. )أقول 	

مُبتســمةً لاجــره عــى العــودة إلى نصــوص دوره(



3 8

ــا حديــث عــن عــودة )طــارق( مــن الحــرب، عــن  يــدور بينن
صبرنــا للأيــام القادمــة لأننــا لــن نلتقــي، عــن انحنــاء رأسي وانــا 
ــاً بــذاتي  ــهُ لــو حَــدّق ملي ــه، لكن ــا اخون اخــون زوجــي، نعــم أن
ــاة  ــة مُتوف ــه دُمي ــن يدي ــل ب ــاء يحم ــس القرفص ــاً يجل ــرأى طف ل
تشــبهه، ولكننــي بــن الحــن والحــن أشــعرُ بــيءٍ يهمــس بــأذني 
لأطمئــن، شــيطاني التائــب يقــف مكتــوف الايــدي ويحــدق بي، 
ــن  ــذي لا يكّ ــهِ ال ــن إله ــران لي م ــب الغف ــه يطل ــعر أن ــاً اش اوقات
لــهُ المــودة بســببٍ تحــدٍ قديــم، ســائي الســوداء لا تمطــر إلا دمــاً، 
كأننــي لي ألــف عــذر واهــن يجيــز لي الاتــكاء عــى صــدر )آسر( 
دون ان أكــرث للأســباب او الدواعــي، أشــعر أننــي اخونــه مــع 

كاهــن لديانــة تجيــز لــه التواصــل مــع الإلــه.

كان )لآسر( رأيٌ مؤثــر اتجــاه الحــرب لكنــه مُلتــزمٌ بكتمانــه، إلا 
ــع  ــه يض ــرب لكن ــاركاً في الح ــة، كان مش ــت ناطق ــته ظل أن ريش
اللثــامٍ عــى اســمهِ ووجهــه، سرهُ بــات مُعلنــا، عــى الرغــم مــن 
أنــه كان يخــاف لئــا يفصــح عنــه لأن الشرطــة تلاحقــه أعوامــا 
بســبب رســوماتهِ الكاريكاتيريــة الســاخرة مــن الســلطة الحاكمــة 
ــح  ــة، أفص ــد المعارض ــة وفي جرائ ــة العاصم ــدران ابني ــى ج ع

ــي. ــا في دورهِ المسرح عنه

كان يخــرج عينيــه ويديــهِ فقــط ليرســم الواقــع الســياسي 
بصــورةٍ ســاخرة، كان لــه تأثــر يُذكــر في ثــورة الجيــاع، في تلــك 
ــة  ــوماتٍ كاريكاتيري ــر رس ــف تن ــدة صح ــت ع ــوام كان الأع
لشــخصٍ مجهــول، أثــرت كثــراً في الــرأي العــام، أغلقــت 
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الحكُومــة كل صحيفــةٍ تنــر هــذه الرســومات، وزعــوا بعدهــا 
ــل،  ــة في اللي ــورٍ سري ــة بص ــى الأرصف ــرٍ ع ــومات كمناش الرس
ــم رســموها عــى جــدران الشــوارع، كان يتقــن تجســيد  ومــن ثُ

ــجيّ. ــكلٍ شَ ــا بش الكوميدي

أســأله عــن قــوت يومــه فيجيبنــي بأنــهُ لا يقــوى عــى العيــش، 
يعتمــد عــى )شــدن( في كل شيء، يعمــل بــن الحــن والآخــر في 
المــرح بأجــرٍ لا يقــوى عــى العيــش بــه، يشــاركها ذات السريــر 
ــد  ــل شيء يس ــد عم ــن وتجي ــرك الف ــألهُ: »لمَ لا ت ــة، اس والغرف
ــاح  ــهِ في صب ــار نهايت ــهُ بانتظ ــه كأن ــق عيني ــك« فيغل ــق عيش رم
كل يــوم، يخــرني بأننــي لــن أفهــم ابــداً مــاذا يعنــي بــأن يفعــل 
ــرُ بالغــد،  الانســان كل مــا بوســعهِ دون جــدوى، لا يجيــد التفكّ
ــائد  ــي الس ــام المجتمع ــاً بالنظ ــاً مُلتزم ــون رج ــد أن يك لا يري
ــيء  ــن يج ــهُ ح ــسُ احلامَ ــوي، يدع ــي، فوض ــه، عبث ــن حول م
مُسرعــاً لينــام في اوقــاتٍ لا تصلــح للنــوم، يســتيقظ انــاء الليــل 
ليجلــس وحيــداً، يشــر الى الــاشيء لــو تحــدث عــن أحلامــه، 
عــيٌ عــى أن يخــرج مــن نوبــة كآبتــه الُمعتــادة، مُدمــنٌ الخــوضِ 
ــراق  ــة في رأسي وألم الف ــد دس الطُمأنين ــول، يجي ــر الخم في تفاس
ــكل  ــرأسي ب ــرك ب ــا اح ــألهُ وأن ــدة، اس ــةٍ واح ــدي بطعن في جس
الاتجاهــات لأنعــم النظــر في مســكنهم الغريــب، كانــت )ليــى( 
ــمٍ  ــم مفاهي ــع بينه ــة، تجم ــةِ )رؤوف( في ذاتِ الغرف ــكن برفق تس
لا يقبلهــا المجتمــع، كوّنــوا اسرة مــن غــر صلــةِ قرابــة او حتــى 
ــاط او زواج، مســكنٌ غريــب لطالمــا جاهــدتُ لأن اخرجــهُ  ارتب
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ــك. ــتُ في ذل ــه ونجح من

ــنُ والإرادة الى  ــة الأع ــة مُعصوب ــا واقف ــادُني وأن ــة، يقت ــروحٍ جاثي ب
جهــة مجهولــة بعــد زوال نقاشــنا الُمفــي الى وطــنٍ شــاحب المســتقبل، 
ــج  ــدهُ يؤج ــرهِ وجس ــادني الى سري ــهُ اقت ــت أن ــدي فعرف ــس جس لام
ــراء  ــى حم ــن لُظً ــرهُ الفات ــة، ثغ ــاء الرَغب ــه ب ــتحم مع ــاسي، اس احس
ــا  ــد وأن ــة صي ــل بندقي ــهُ يحم ــراً، كأن ــرك اث ــدي دون أن ت ــوه جل تش
ــاود  ــه، اع ــن احضان ــقط ب ــدة لأس ــراتٍ عدي ــل م ــاء اقت ــةٌ بيض حمام
الكــرة في كل اجــزاءٍ مــن الثانيــة، المــوت بــن يديــهِ مُتــع، يتقــن نَفــخ 
الإثــارة في روحــي وهــو يقبضهــا، اخبئــهُ وهــو واضــح للعيــان، اخبئهُ 
وانــا بأمــس الحاجــة لــه، اخبئــهُ بــن فــؤادي وعظــمِ القَــص، اســتعين 
بــهِ عــى الغايــة وقلــة الحيلــة، يقــدُ قميــي مــن الامــام فأبتســم، مــا 
كنــت لأهــرب منــه ليقــدهُ مــن الخلــف، كُنــتُ صــدراً رحبــاً لحركــة 

أصابــع يــده، لا تَبّــت يــداه ولا تُبــتَ عنــه.

ــتُ  ــي بي ــرني بأنن ــعادتي، يخ ــهُ بس ــن ل ــأبقى أدي ــتُ ولا أزال وس كُن
ــف  ــه كي ــكو ل ــه، فأش ــنين ليُنظم ــاجُ الى الآف الس ــل، يحت ــعرٍ هائ شِ
ــى  ــمه، ع ــاً باس ــاني مُثق ــف لس ــوداء وكي ــةٌ س ــي ارمل ــع في قلب تقب
ــة وفي اُذني كنائــس تقــرع اجراســها بغــر أوقــات  لســاني أحــرف علّ
الصــاة، كانــت نذيــر شــؤم، تقــرع اجراســها عنــد أوقــات الخــوف، 
ــل  ــن يُقل ــنُ أن اليق ــدس، يظ ــب مُق ــب لأن الغي ــن بالغي ــوفيٌّ يؤم ص
ــة  ــأن هُنالــك نهاي مــن شــأن قَداســة الُمعتقــد، هكــذا كُنــت، أؤمــن ب
حتميــة لمــا أنــا عليــه، نهايــة لهــذا العــذاب الخــاب، حائــرةٌ في سُــبل 

ــوت. ــن ح ــا في بط ــرب وأن ــي ال ــت اناج ــاص، بقي الخ
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مُســتلقيةٌ عــى فــراشي وســط اجنحــة الســحاب، اجمــع اكــوام 
ــى  ــدة، اتعاط ــةً واح ــا دفع ــار به ــولي وأضرم الن ــن ح ــق م القل
ــر  ــديّ اخ ــن ي ــا ب ــرح وان ــوذ بالف ــم ال ــوة ثُ ــن النش ــل م القلي
ــت كل  ــاً فاقتني ــهُ كِتاب ــرأت ل ــه، ق ــق كتابات ــبٍ اعش ــاب لكات كت
ــكل  ــةً ل ــهورا مُتقمص ــا او ش ــا أيام ــش معه ــا لأعي ــه، اقتنيته كتب
الأدوار التــي يكتبُهــا، ذلــك الكاتــب ذو الكلــات البراقــة، كنــتُ 
لا أقــرأ كتاباتــه عــى عجــل؛ كان هنالــك كــمٌّ هائــلٌ مــن الابــداع 

خلــف ســطوره ومــن بينهــا.

في غرفتــي الضــوء خافــت وعينــي مُنصبّــة عــى مؤلفــهِ 
ــاب، اســمع صــوت  ــرب الب الأخــر، اســمع صــوت همهمــةٍ قُ
رجــلٍ كأنــهُ ثَمــل، يُصــوّر لي الظــن شــكل جســده وهــو يترنــح 
يمينــاً ويســاراً مُتحدثــاً بمخــارج حــروفٍ خاطئــة، يطــرق الباب 
ثُــم يهمــس بــكلامٍ غــر مفهــوم، ارتعــد خوفــاً منــه ومــن اقفــال 
بــاب غُرفتــي التــي اضاعفهــا يومــاً بعــد يــوم مــع وجــود هــذا 
الكائــن الغريــب في منزلنــا، اظــل خائفــةً حتــى تــأتي امــي 
ــاب ذئــب وفي  ــة وفي فمــهِ اني ــه كــا كل ليل لتأخــذه، ليكــرر قول
رأســهِ عقــل ثعلــبٍ مُــادع بأنــهُ اخطــأ الغرفــة وجــاء الى غرفتــي 
بــدل غرفــة أمــي لكونــهِ غــر واعٍ، تأخــذه امــي وتســامحهُ 
كعادتهــا، لكننــي لا اســامحها، اصحــو في اليــوم التــالي وانــا 
ــومٍ بغــزارة، اكرهُهــا لأنهــا  ــزداد كل ي اكرهــهُ واكرههــا كرهــاً ي
تزوجــت مــن هــذا المتوحــش الــذي يقتــات مــن طعامنــا ولعابُــهُ 
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يســيل كالكلــب المســعور، كان يعمــل في التجــارة حتــى تــزوج 
امــي ومــن بعدهــا بــات طريــح ثمالتــهِ وعبــداً لكأســهِ وصــالات 
القِــار، ســنواتٍ وأنــا اشــعر بيــده وهــي تــزن طنــاً حــن يضعهــا 
عــى كتفــي مُدعيــاً دور الاب، كان يمتــاز بالدنــاءة وامــر وجــوده 

ــي. ــب في منام ــدوام الرع ــى ال ــث ع ــا يبع في بيتن

ــات  ــدت الى صفح ــا فعُ ــي إلى غرفته ــه ام ــه، أخذت زال صوت
ــاب  ــوتِ ب ــاعي لص ــد س ــن بع ــع، أطمئ ــي الرائ ــاب مؤلف كت
ــة  حُجرتهــم وهــو يُغلــق، أرجــع لأخــذ انفــاسي بصــورة طبيعي
أكثــر، أرجــع لأســطر الكتــاب لأرتــدي مــا ترتديــه بطلــة الرواية 
ــن  ــا واكل م ــم كلامه ــا واتكل ــص دوره ــدي ولأتقم ــي بي الت
ــات  ــا اقــرأ رواي طعامهــا، أكــون تحــت تأثــر ســعادةٍ كبــرةٍ وان
ذلــك المبــدع عــى الرغــم مــن نهاياتــه الحزينــة، كان جازمــاً عــى 
ــوت، لم  ــزواج او الم ــا بال ــهِ أم ــق في روايت ــص العِش ــي قُص أن ينه

ــاك قصصــاً تنتهــي مــا بــن بــن. يكــن يعلــم أن هن

ــح  ــأل الري ــرة، أس ــذةٍ كب ــى ناف ــف ع ــي أق ــرأ، كأنن ــتُ اق كن
ــي،  ــضُ عين ــيّ وأغم ــا ذراع ــح كلت ــاً لي، أفت ــل حبيب ــا تحم لعله
ــش  ــتُ اعي ــذي كُن ــاوي ال ــع المأس ــم أن الوض ــتُ أعل ــا كن م
ــا  ــابٍ أتلقاه ــرة اعج ــع اول نظ ــب م ــم الحُ ــي لأتوه ــه دفعن في
ــة  ــي الماس ــي حاجت ــنوات، دفعتن ــر س ــرني بع ــل يك ــن رج م
ــي في  ــع الت ــن الدم ــب، خزائ ــذا الح ــم ه ــة الاب لأتوه لعاطف
ــم  ــأس، أحل ــة الي ــع غاي ــذرف الدم ــر، لا ت ــت تُكاب ــي كان عين
ــب  ــور بالرع ــزل المغم ــك المن ــن ذل ــأخرج م ــأني س ــة ب كل ليل
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والمملــوء بالغربــاء، كان لي اخــوان إلا أنهــا يكرهــاني ويكرهنــي 
ــرُت  ــن كَ ــن، وح ــهِ ذاتِ الفك ــة وعيني ــد الثقيل ــا ذو الي زوجه
ــض  ــرح، أغم ــي الى الم ــع مع ــي الرائ ــخصيات كاتب صرت ش
عينــي لثــوانٍ فأســتحضر منهــا مــا أشــاء، كنــتُ أقــرأ لــه بعمــق، 
ــر في  ــل الكب ــهُ الفض ــهِ، كان ل ــهِ وإحساس ــر قلم ــوص في ح أغ
ــقي  ــبب عش ــرح، كان س ــى الم ــة ع ــأدوار التراجيدي ــاني ل اتق
ــو  ــت ل ــذي تمني ــك ال ــي، وذل ــك الروائ ــات ذل ــرح كتاب للم
ــك  ــر، ذل ــذي لا يمط ــم ال ــكَ الغي ــه، )آسر(، ذل ــا لقيت ــي م انن

ــه. ــواسي لتُحادث ــه ح ــابق امام ــذي تتس ال

يظهــر عــى المــرح فيــا اجلــس أنــا أمــام مــرآة مُاطــة 
بالإضــاءة الشــديدة، انــدم شــديد النــدم لأننــي ولــدت في هــذه 
ــهُ  ــمع صوت ــه، اس ــأرى وجه ــي ف ــاً في وجه ــرُ عميق ــاة، انظ الحي
مــن دون كل أصــوات المــرح عــى الرغــم مــن الأبــواب التــي 
ــتُ  ــة النــاس كن ــأوردة قلبــي وبقي ــتُ أســمعهُ ب ــه، كن بينــي وبين
ــغفٍ مشــهده  ــمعهم بــأذُنّي، أصمــت، اتأملــه، انتظــرُ بش أس
ــسُ  ــأراه يجل ــرآة ف ــي في الم ــداق عين ــاً في اح ــرُ عميق ــادم، انظ الق
مُتكئــاً بأحداقــي، يقــف عــى خلــف الكواليــس برفقــة )شــدن( 
ــا أراهُ  ــاس وأن ــاف انف ــس أنص ــهدهما، أتنف ــدء مش ــتعدين لب مُس
ــا  ــة، وانه ــا الغريب ــة علاقته ــت ماهي ــد أن عرف ــى بع ــا حت بقربه
ليســت عشــيقته، وإنــا تشــاركهُ حياتــهُ فقــط، أنــا امــرأة واعــرف 
مــا يجــول في خاطــر النســاء مــن نظــرة أعينهِــن، كنــتُ عــى يقــنٍ 
تــام بــأن الــذي بينهــا ليــس عِشــقاً، لكننــي مــا شــككت يومــاً 
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ــه. ــن ملامح ــرب م ــت ت ــهِ كان ــر الى وجه ــن تنظ ــا ح بأنه

ــى  ــها ع ــع رأس ــي تض ــدن( وه ــر )ش ــتارة، تظه ــع السِ تُرفَ
حِجــر )آسر( وتســتلقي ارضــاً وهــو يجلــس عــى الارض متكئــاً 
ــاً وهــي تنظــر الى وجهــه،  بظهــرهِ عــى سريرهمــا، يُدخــن عميق

ــأله: تس

- ما سيناريو عملك المسرحي القادم؟	
- إن الاجــر الــذي دُفـِـع لي بخــس، ســرفضه. )يجيبهــا 	

ــاً( مُتعض
- لا تهتم.	
- ســأخرج يوم غــد للبحث عــن وظيفة في بلدنــا الذي 	

ــدد  ــث ع ــن ثل ــر م ــه أكث ــل في ــن العم ــون م ــغل العاطل يَش
سُــكانه، وإن عــدتُ خائــب الرجــاء فســأذهب عنــد المســاء 
لبيــع لوحــاتي وســط المدينــة. )يقولهــا وهــو يطفئ ســيجارته 

واضعــاً يــدهُ عــى شــعرِها(
- لا تقلق، ســأُوفر إيجار الشــقّة وما يلزم مــن طعام وشراب 	

حتــى نهايــة الشــهر، لا يجــب أن تعمــل في مصنــعٍ او معمــل او مــا 
شــابه أنــا أخشــى ان يُــوّن ذلــك مــن حِــدة ابداعــك في الرســم 
او التمثيــل، أنــا عــى اســتعدادٍ تــام للعمــل طــوال اليــوم مقابــل 

ألا تبيــع احــدى لوحاتــك الأربــع التــي اُحبهــا.

ــوذ )آسر( بالصمــت، فتلــوذ معــه، تبــدأ )شــدن( بالحديــث  يل
ــدداً: مُ
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- أتعلــم؟ لا يــزال ذلــك الرجــل مواضبــاً للانصــات 	
لعــزفي ليــومٍ واحــد مــن كل أســبوع، لا يــزال يــأتي ليحجــز 
طاولــةً وحــده، يــرب كأســن فقــط، كأنــهُ يــأتي للإنصــات 
ــهُ عــن حتــى أنتهــي مــن  لي فحســب، لا يــزال لا ترمــش ل
ــري،  ــه ث ــدارةٍ الى أن ــران بج ــره يش ــه ومظه ــزف، اناقت الع
ــل لي  ــرة يرس ــهُ في كل م ــد أن ــر، بي ــي لا أكث ــر انتباه ــه يُث ان
ــد  ــم بع ــادل في المطع ــطة الن ــن بواس ــة الثم ــة وردٍ باهظ باق
خروجــه بثــوانٍ، إلا أني أتركهــا وأخــرج بعــد انتهــاء وقــت 
عمــي ولا احملهــا معــي الى البيــت، مــا زلــت اكــره الرجــال، 
ــم،  ــي بأحده ــد تربطن ــة ق ــضُ كل علاق ــال، وابغ كل الرج
إلا انــت، انــت اســتثناء، مازلــت لا اتحــدث مــع أي رجــل 

ــبب. ــن دون س ــدث إليَّ وم يتح
- شــدن، الى متــى تبقــن عــى هــذا النحــو؟ )يُملــق 	

ــق(  ــو حان ــا وه بوجهِه
- أكــرهُ الرجــال، وســأظل أكرههــم مــا دمــت في قيــد 	

ــتثنائك. ــال باس ــاة، كل الرج الحي

ــل  ــى محم ــذ ع ــذي يؤخ ــا ال ــد في حياته ــل الوحي كان الرج
الاعجــاب، هــو مــن خلصهــا مــن جحيــم العيــش الــذي لحــق 
ــن  ــا م ــن خلصه ــو م ــجن، ه ــن الس ــت م ــد أن خرج ــا بع به
ــاء  ــل النس ــجن تفضي ــودت في الس ــا تع ــابق بعدم ــذوذها الس ش
ــطء،  ــو بب ــة النم ــا فرص ــاح له ــذوذ ات ــا ش ــال، كان له ــى الرج ع
ــذي  ــن ال ــن الُمس ــك البدي ــبب ذل ــور بس ــره كل الذك ــت تك ظل



4 6

اعتــدى عليهــا، دخلــت الســجن فوجــدت المــاذ الآمــن لرغبتها 
لمــا يجبرهــا جســدها عــى اظهــار المشــاعر المكبوتــة بحكــم البلوغ 
إزاء كرههــا للرجــال، ظلــت طــوال تلــك الســنوات وهــي شــاذة 
ــن لا  ــة م ــن مُلامس ــا ع ــاً منه ــة بحث ــس الثابت ــدة الجن ــن قاع ع
يُيفهــا او يرعبهــا بقســوته، تســتذكر وهــي مســتلقية برأســها جُل 
مــا مــر بهــا، كيــف كان )لآسر( الفضــل العظيــم في تخلصهــا مــن 
ذلــك الشــذوذ، تخــرهُ بــأن الســجن عاهــة مُســتديمة، لا يخــرج 
الانســان منــه دون أن يشــكو مــن حريــقٍ هائــلٍ في داخلــه يســتعر 

ــنواتٍ. لس

بعــد ان حُكِــم عــى )شــدن( بالســجن لارتكابهــا جنايــة القتــل 
ــا  ــهُ ملاذه ــام بأن ــنٍ ت ــى يق ــي ع ــا وه ــت زنزانته ــد دخل العم
ــراً،  ــارق كب ــن الف ــجن لم يك ــام الى الس ــن دار الايت ــر، م الأخ
إلا أن الفــارق كان وقــت بلوغهــا وهــي لم تعــد عــذراء، بــدأت 
بالتفكّــر وهــي تنظــر مــن نافــذة الســجن الى الســاء، الى حجــم 
ــاحٍ واحــد  ــاة التــي في الخــارج، كانــت تحلــم بالطــران بجن الحي
وجســدٍ عليــل، كان جنحهــا الاخــر هــو )ليــى(، صديقتهــا التــي 
ــت  ــك التوقي ــا في ذل ــي كان ظهوره ــاً والت ــا طوي ــت معه حَلق
ــم  ــم ثُ ــدرٌ تبس ــوانٍ، ق ــل ث ــوفّي قب ــقٍ ت ــاة لغري ــة حي ــبه بقُبل اش
ــا  ــرف إلى )آسر( لتجدهم ــم تتع ــا ثُ ــي به ــةً لتلتق ــقَ مصادف خل

ــن. ــب الف ــى حُ ــا ع ــن توافق ــن حميم صديق

)ليــى( اكــر عُمــراً مــن )شــدن(، كانــت ثائــرة، قُبــضَ عليهــا 
ــى  ــرض ع ــية وتح ــوراتٍ سياس ــوزع منش ــي ت ــرات وه ــدة م ع
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ــزجُ  ــد النــاصر(، كانــت تُ الانقــاب وتعــادي حُكــم )جمــال عب
في الســجون أيامــا وتَــرج، كانــت لا تخــاف منــه؛ لأنــهُ يُذكرهــا 
بأيــام ســجنها الســابق حــن حُكــم عليهــا بتُهمــة السرقــة بعدمــا 
أجــرت عــى العيــش في القاهــرة ومــن ثُــم أجــرت عــى السرقة 
لتحصــل عــى قوتهــا، تركــت أهلهــا وقــررت العيــش بمفردهــا 
ــا  ــاً، تعارف ــر ايض ــا الثائ ــى )رؤوف( صديقه ــت ع ــى تعرف حت
ــد النــاصر( نظــر بوجههــا الُمبتســم وســط  ــوم وفــاة )جمــال عب ي
ــض  ــا تبغ ــن أنه ــد م ــس، تأك ــراق الرئي ــى ف ــة ع ــود الحزين الحش
ــا  ــابق وأن فكرهم ــس الس ــا الرئي ــا به ــي ناده ــة الت ــرة القومي فك
ــهِ )أنــور الســادات(  ــا قــام ب ــا معــا ب ضــد فكــرة الحــرب، رحب
مــن اطــاقٍ للحريــات واخــاءٍ للســجون، عاشــا معــا واتفقــا 
ــل  ــال العم ــن خ ــال م ــتمرا في النض ــرفي واس ــزواج العُ ــى ال ع

ــي. المسرح

في  جــداً  ويُبــدع  الدرامــا،  أدوار  تمثيــل  يمتهــن  )رؤوف( 
التراجيديــا بحثــاً عــن لُقمــة العيــش، كان الوحيــد مــن بيننــا مــن 
ــذبَ  ــون، ج ــة الفن ــرح في اكاديمي ــم الم ــل في قس درس التمثي
ــعَ مــن  ــم )آسر( و)شــدن(، بعدمــا صَن )ليــى( للعمــل، ومــن ثُ
ــة، كان  ــداث الراهن ــة للأح ــهداً بخاص ــة مش ــرح الاكاديمي م
يســتأجر المــرح بســعرٍ زهيــد لإلقــاء العــروض وجمــع أصدقاءه 
للعمــل فيــه ليــاً، كان الإقبــال عليــه قليــاً بعــض الــيء ومــع 
ــى  ــن، تلق ــاب الكثيري ــال اعج ــية ن ــداث السياس ــم الاح زخ

ــر،  ــكلٍ فاخ ــم بش ــاحته ورُمِّ ــرُت مس ــم وكَ الدع
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كان محــط انظــار كل الأحــزاب والثائريــن، اعتــاد تقديــم 
ــبوعياً  ــرض اس ــرر ذات الع ــهر ويتك ــد في كل ش ــرض جدي ع
ــوص  ــب النص ــت اغل ــدء كان ــور، في الب ــال الجمه ــب اقب بحس
مــن تأليــف )ليــى( التــي جعــل فكِرهــا الســياسي مــن العــرض 
ــال الاعجــاب  ــا ن ــان تلــك الأوقــات مُنحنــى غريب المسرحــي اب
ــوص  ــب النص ــع يكت ــار الجمي ــم ص ــن ثُ ــارع، وم ــكلٍ مُتس بش

ــن. ــب الوط ــم حُ ــن خض ــرح م ــى الم ــا ع ــي بأدواره ويلق

يُغــر )آسر( مــن شــكل جلوســه، ثُــم ينظــر في ســاعة يــده، ثــم 
ــدن(: يسأل )ش

- اقتربنــا من وقــت الفجر وانــتِ بالتأكيــد منهوكة بعد 	
العــودة مــن العمــل، ألا توديــن النــوم؟

- ــن 	 ــاً م ــيت كأس ــي احتس ــك، إلا أنن ــم، أود ذل  نع
الكحــول فغــرب النــوم عــن عينــي، أتعلــم؟ اشــعرُ بالثمالــة 
ــول،  ــاء الكح ــد احتس ــو إلا عن ــوم ولا اصح ــوم الي في عم
ــود  ــالي الس ــن اللي ــاتي، ع ــن ذكري ــك ع ــدث مع ــد التح اري

ــاحب. ــه الش ــاد بالوج ــن الأعي وع
- كما تشائين.	
- ما اخبار حبيبتك؟ وكيف هي علاقتكما؟	
- انها بخير، وتسير الأمور بشكل جيد.	
- مهــا طــرأت ظــروف قاســية، كــن حريصــاً عــى ألا 	

تخذلهاــ، ، هنال��ك حقيق��ة لا منــاص للحيــاد عنهــا، لا يخــون 
ــرأة  ــون الم ــل، ولا تخ ــعر بالمل ــن يش ــهُ إلا ح ــل زوجتَ الرج
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ــق. ــن تَعش ــا إلا ح زوجه
- هــل أخبرتُــكِ بأنهــا متزوجــة؟ )يقــول مســتغرباً مــن 	

ــة( ــي متزوج ــا بأنن معرفته
- نعم اخبرتني من قبل.	
- اوشــكت الشــمس أن تــرق. )ينظــر إلى ســاعة يــده 	

ــراً( ضج
- آسر، لــن اُكــرر مــا قلتــه قبــل قليــل بشــأن تكاليــف 	

ــرات  ــم الكاريكات ــغال برس ــك الانش ــب إلي ــش، اطل العي
السياســية لعلنــا نضــع حــداً لهــذا الوضــع المأســاوي الــذي 
تعيــش فيــه البــاد، وانتظــر فرصــةً للظهــور بــدورٍ مسرحــي 
جيــد بــدل البحــث عــن العمــل، أنــا اُديــن لــك بحيــاتي، إلا 

اننــي معــك اشــعر بــيء مجنــون.
- ما هو؟	
- أدعــو لــك بمســتقبلٍ آمــن، اســتقرار، منــزل، عائلة، 	

ابنــي  تكــون  ان  أتمنــى  كأني  مجنونــة،  بعاطفــة  أحبــك 
لأحتضنــك واخــاف عليــك مــن حُريتــك المطلقــة.

ــن  ــا م ــان مع ــرح، يخرج ــواء الم ــئ أض ــوم فتنطف ــدان للن يخل
ــكل  ــداً ش ــل جي ــتارة، اتخي ــزال الس ــد إن ــس بع ــف الكوالي خل
ــه،  ــر مع ــي تس ــده وه ــك بي ــزال تمس ــت لا ت ــا، كان ــرهُا مع س
حدثنــي )آسر( كثــراً عــن هــذا الــيء الغريــب، كانــت تمســك 
ــةً  ــي نائم ــى وه ــه حت ــك عن ــه، لا تنف ــت مع ــا جلس ــده كل بي
بجنبــه، تــوزع أصابــع كــف يدهــا بالتســاوي عــى أصابــع يــده 
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ــا. ــان في حياته ــى الأم ــهُ كان معن ــك بأن ــم، لا ش ــر بينه وتنغم

يتغــر المــرح ليصــار الى منــزلي، تُنــر الأضــواء لمشــهدٍ 
ــد  ــارق( ليجس ــر )ط ــارق(، يظه ــا و )ط ــه أن ــس في ــد، اجل جدي

دور زوجــي في المسرحيــة.

نجلــس معــاً عــى طاولــة مُســتديرة ذات غطــاءٍ ابيــض تشــوبهُ 
ــراءى  ــهي، ي ــر الش ــا غ ــاول افطارن ــجية، نتن ــار البنفس الازه
لي )شريــف( زوجــي الحقيقــي وهــو في الصــف الأول مــن 
الجمهــور، فيأخُــذ عقــي منعطفــاً عــن النــص المسرحــي لأتذكــر 
ــباب  ــن أس ــألني ع ــمة، يس ــن مبتس ــاردة الذه ــت ش ــاً كُن صباح
ــكَ  ــأن ليــس هُنال ــهُ ب ــاح الباكــر، فأجيب ــذ الصب ــي من شرود ذهن
ــى  ــئ ع ــرة واتك ــة صغ ــى لُقم ــدي اليُمن ــكُ بي ــم، أمس شيء مه
ذات اليــد بوجهــي، امضــغ لُقمتــي الســابقة ببــطء وعينــي تلــوذ 
عنــه وتترقــب نظراتــه خشــية، انظــر لــهُ تــارةً وتــارةً أخــرى انظر 
الى الصحــن الــذي امامــي، ارتعــد دون ادنى حركــة، كان الأمس 
الــذي مــى عــى يومنــا ذاك هــو اليوم الــذي احببــتُ بــهِ )آسر(، 
ــة،  ــة، اول لمس ــرة فضفاض ــا، أول نظ ــح لن ــدٍ صري كان اول موع
ــرة  ــا نظ ــب فأفسره ــرة تعج ــف( نظ ــر إليَّ )شري ــة، ينظ أول قُبل

ــه. شَــك، تبقــى نظــراتي مُنخفضــة ويبقــى هــو في حيرت

ــام في  ــل أي ــره قب ــذي ح ــر ال ــدث في المؤتم ــاّ ح ــأله ع اس
ــؤالي أرى  ــن س ــرة م ــة صغ ــد وهل ــي بع ــكندرية( فيجيبن )الإس
ــة  ــل الدول ــأن مفاص ــر ب ــر الى الق ــي تس ــازتي وه ــا جن خلاله
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كافــة مســتعدة للحــرب، يخــرني بــأن الأوســاط الدوليــة يراهــن 
بعضهــا بعضــا حــول قــرار )الســادات( القــادم، الرهــان الأكــر 
كان عــى أنــهُ سيســتأنف مــا خطــط لــه )عبــد النــاصر(، والرهان 
الُمقابــل كان يُشــر الى شروعــه للتفــاوض مــع )إسرائيــل(، 
أخبرتــهُ بــأن زمــام أمــور الاقتصــاد في طريقهــا الى الانفــات لأن 
ــورة 1952  ــه مــن ث الرئيــس )الســادات( الــذي اســتمدَّ شرعيت
بــات اليــوم في غنــىٍ عنهــا بعــد ان فتــح أبــواب الاســتثمار 
ــاً  ــرأي مُدعي ــف( ال ــي )شري ــا، يخالفن ــى مصراعيه ــي ع الأجنب
بــأن قــرار الرئيــس في تطبيــق سياســة الانفتــاح الاقتصــادي منــذ 
ــع  ــاً م ــاء صائب ــر ج ــاد الحُ ــد الاقتص ــاء قواع ــام 1974 وارس ع
ــة  ــة الدول ــه؛ لأن ميزاني ــش في ــذي نعي ــادي ال ــور الاقتص التده
ــة  ــسٍ قوي ــاداً ذا أس ــرسي اقتص ــي لأن ت ــا لا تكف وكل مدخلاته
نظــراً للظــرف الســياسي الــذي نعيــش فيــه وتداعيــات الحــرب 
وموقــف دول الجــوار مــن )مــر( مــا إن دخلــت الحــرب او لم 
ــي أرى أن  ــه؛ لأنن ــك ولم أجادل ــرأي في ذل ــه ال ــل، لا أوافق تدخ
ــمح  ــا أن س ــا وم ــو اقتصاده ــة ه ــةِ أي دول ــركٍ لسياس ــم مح اه
الرئيــس بــأن تتحكــم القطاعــات الخاصــة باقتصــاد البلــد فأننــا 
ــره،  ــا اســتيراده وتصدي ــه مــا علين ــا في ســنرى ايامــاً يُــددون لن
التحــول مــن الاشــراكية الى الرأســالية في بلــدٍ لا يمتلــك 

ــب. ــس صائ ــراً لي ــه ام ــاوز نكبات ــه لتج ــاً يكفي ــاً مالي احتياطي

ــودة  ــأتأخر في الع ــي س ــه بأنن ــا واخبرت ــرى حديثن ــرت مج غ
ــرضٍ  ــم ع ــتعد لتقدي ــا نس ــهُ بأنن ــاء، اخبرت ــد المس ــزل عن الى المن
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ــي  ــاضي، يجيبن ــرن الم ــت في الق ــةٍ كُتبِ ــود إلى رواي ــي يع مسرح
بــأن عــيّ الالتــزام جيــداً بشروطــه التــي وضعهــا حــال 
ــراكي  ــدم اش ــي بع ــي تق ــرح والت ــل في الم ــودتي إلى العم ع
ــياسي  ــط الس ــه في الوس ــى مكانت ــاً ع ــياسي حفاظ ــصٍ س ــأي ن ب
ــي  ــه بأننــي كذلــك وأنن وعملــه في الســلك الدبلومــاسي، اخبرت
ــي؛ لأن  ــعياً من ــيكي س ــرض الكلاس ــذا الع ــرة له ــة الفك صاحب
ــوارى  ــه ات ــا احادث ــة، وأن ــر السياس ــى غ ــرح منحن ــذ الم يأخ
ــر  ــي تس ــى وه ــد )آسر( اليُمن ــبابة ي ــدارك س ــعر، أت ــاّ اش ع
ــاول  ــا اتن ــةٍ وان ــعر برعش ــي، اش ــر الى كتف ــي الخن ــن اصبع م
ــذي  ــام ال ــذوق الطع ــفلى لا تت ــفتي السُ ــت ش ــا زال ــاري، م افط
أمضغــه، منــذُ مســاء الامــس وانــا لم اتنــاول شــيئاً غــر شِــفاهه، 

ــرة الأولى. ــت الم ــه، كان ــتُ الى منزل ــس ذهب بالأم

نتــدرب ليــاً عــى عمــلٍ مسرحــي مُغايــر للأعــال السياســية 
ــدة  ــكار الجدي ــة الأف ــرتي لإضاف ــت فك ــا كان ــا نقدمه ــي كُن الت
ــر  ــور وألا تقت ــن الجمه ــرح ب ــب الم ــة زرع حُ ــرح بُغي للم
ــرن  ــود الى الق ــص يع ــط، كان الن ــن فق ــار الس ــى كِب ــا ع اعمالن
ــور  ــة للحض ــي الذهبي ــل فرصت ــك العم ــر، كان ذل ــع ع التاس
ــد ان  ــوف، فبع ــن دون خ ــه م ــروج مع ــر والخ ــع )آسر( أكث م
ــا  ــد ان عانين ــا وبع ــا الأدوار لزملائن ــوص واخترن ــا النص وزعن
ــا  ــر عروضن ــى تغي ــى( ع ــة )رؤوف( و)لي ــب قناع ــراً لكس كث
ــاء  ــا إلى أن نُجهــز الأزي وعــدم اقتصارهــا عــى السياســة احتجن
ــأن  ــر ف ــع ع ــرن التاس ــر الى الق ــا تُش ــيما وأنه ــن ولاس للممثل
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ــرض الاول،  ــدأ الع ــل ب ــا قب ــن، لم ــس باله ــا لي ــألة اختياره مس
عَملنــا معــا مــدة أســبوعين، نخــرج معــا، نــأكل معــا، لا نفــرق 
ــدة إلى شــخصيتهِ  ــك الم ــل، تعرفــت مــن خــال تل ــد اللي إلا عن
والى الجواهــر المكنونــة في ذاتــه، كان رجُــاً رائعــاً، ذا حضــورٍ بهيّ 
وابتســامةٍ خلابــة حالمــا يســحب كُرســياً ليجلــس بقــربي ونحــن 
ــدلى  ــعره يت ــة، كان ش ــم المدين ــة في مطاع ــا اليومي ــاول وجباتنِ نتن
ــقيني  ــه تس ــت نظرات ــة، كان ــه بسرع ــد تصفيف ــه فيُعي ــى وجه ع
ــب  ــى كُل التع ــى أنس ــه حت ــوي من ــزارة، أرت ــان بغ ــر الرُم عص

ــدني. ــذي في ب ال

حدثنــي عن نفســه، عــن )شــدن(، عن )ليــى(، عــن )رؤوف(، 
عــن لوحاتــهِ، عــن ذلــك الاعصــار الســاكن العاصــف بــهِ حــن 
ــا  ــمع صوته ــذي يس ــار ال ــن الأمط ــم، ع ــاته ليرس ــك فُرش يمس
ــهِ  ــج وحدت ــا تُال ــة في ذات الآن وقت ــا جاف ــذ ويراه ــى النواف ع
ــن  ــه، ع ــع محيط ــهِ م ــات ذات ــن صراع ــهِ، ع ــن طفولت ــه، ع آمال
ــاً لدينــه الــذي يُــرم الرســم،  ابيــه الــذي كان مُتشــدداً ومتعصب
ــدن(  ــع )ش ــت م ــك البي ــر في ذل ــهِ الام ــى ب ــف انته ــي كي حدثن
بعــد أن طــردهِ أبــوه، حدثنــي كيــف بــدأت علاقتــه بالمــرح مــن 

ــى(. ــال )رؤوف( و)لي خ

اصطحبتــهُ )ليــى( ذات مــرة معهــا للذهــاب الى المــرح 
ــة  ــه المقرب ــى( صديقت ــم، )لي ــد تدريباته ــاهدة أح ــاً لمش صباح
ــرح،  ــن الم ــدرس ف ــى( ت ــم و)لي ــن الرس ــدرس ف ــداً، كان ي ج

ــل،  ــى التمثي ــره ع ــا لأن تج ــن دَعته ــا م حواراتُ
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كان موهوبــاً في التمثيــل كــا في الرســم إلا أنــهُ لم يرغــب 
بذلــك، يجلســان قــرب مخــرج المــرح وهــو يجلــس في الصــف 
عــى  الُمخــرج  يُشــارف  الممثلــن،  تدريبــات  ليتابــع  الأول 
الخمســن مــن العُمــر، ذو الشــعر الأبيــض ويمتــاز بحــس الفكاهــة، 
اعتــاد حمــل نظارتــن معــا، يضــع احداهُــا في وجهــه ويُعلــق الأخــرى 
ــقٍ لهــا يرغــب في  ــم صدي ــود تقدي ــى( بأنهــا ت ــه، تخــره )لي عــى رقبت
ــهد،  ــي المش ــى ينته ــث حت ــت والتري ــا الصم ــب إليه ــل فيطل التمثي
ــق  ــا للحديــث مــع صدي ــم تذهــب الى احــدى الزواي ــه ثُ تجلــس جنب
لهــا، تــرك )آسر( جالســاً خلــف الُمخــرج، كان أحــد المتدربــن يــؤدي 
ــان الســجن  ــهُ انفــك مــن قُضب ــة كأن ــابٍ رث ــوس وثي دوراً بوجــهٍ عب
الآن، يجثــو عــى ركبتيــه متوســاً، يخــر امــرأةً مُســنة بأنــهُ يــود المــوت 
ــة،  ــوء في العتم ــاح الض ــه كف ــول علي ــل الحص ــن اج ــح م ــهُ يكاف وان

ــه: ــول ل ــرج فيق ــي )آسر( الى الُمخ ينحن

- ــود، 	 ــوتٍ اس ــذهِ بص ــهُ ه ــد جملتَ ــل أن يُعي ــى الممث ع
ــه،  ــه ووج ــى ثياب ــذي ع ــب ال ــرة التع ــن ن ــوّ م ــه خل صوت

ــك؟ ــس كذل ألي
- انت على حق. )يُيب الُمخرج متعجباً(	

ــائلًا:  ــتدرك س ــم، اس ــه بنه ــح وجه ــص ملام ــد أن تفح وبع
ــا  ــر له ــى( ويُش ــة )لي ــاء برفق ــهُ ج ــره بأن ــت؟« فيخ ــن ان »م
ــده ليطلــب مجــيء أحــد العاملــن في  ــع الُمخــرج ي بأصبعــه، يرف
المــرح، يطلــب إليــه ان يأخــذه الى المــرح ليقــول جملــة كتبهــا 
ــن  ــنة م ــرأة الُمس ــي الم ــد ان تنته ــدأ بع ــه تب ــةٍ امام ــرج بورق المخ
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إجابــة ذلــك الرجــل بالثيــاب الرثــة، يرتبــك، فيخــره المخــرج 
يُــدده مازحــاً اذا لم يقــم بذلــك فأنــه ســيتعرض للــرب، 
ــه المخــرج، يرفــع المخــرج  ــؤدي مــا طلــب إلي يصعــد )آسر( وي

ــاً: ــده هاتف ي

- واخيراً، وجدت الُممثل الصادق الكاذب.	

ــك  ــأن ذل ــره ب ــة لتخ ــرج ضاحك ــن المخ ــى( م ــرب )لي تق
ــح  ــب، يمس ــا الصائ ــيد باختياره ــاره، فيش ــود اخب ــت ت ــا كان م

ــاً: ــها قائ ــده رأس ــرج بي المخ

- طفلتي الذكية، لكِ مستقبلٌ فني رائع.	
- هل ضَمــنَ )آسر( دوراً في مسرحيتنا القادمة. )تســأل 	

ليــى بعــد ضــم يدهــا فرحــاً(
- بالتأكيد، )آسر( اسمٌ جميل. )يقول متعجباً(	
- انا كنت ا... )يتحدث آسر متلعثمًا(	
- صــه، لن اســمح لك برفــض عــرضي، وإلا تعرضت 	

للــرب. )يُمازحــه مُــدداً(
- شــكراً لــك اســتاذنا الرائــع ومُعلمنــا القديــر. )تقول 	

ــان( ــى بامتن لي
- لــك الاجــر الــذي تريده، ســأعطي لــك اجــرة الدور 	

الرئيــس. )يقــول المخــرج لآسر وهــو يضــع يــده عــى كتفــه(
- موافق. )يجيب آسر بعد ان حرك حاجبيه متعجباً(	
- اذهــب الى غرفتــي، ســتجد عــى مكتبــي نصــاً مغلفــا 	
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ــاء  ــا الأربع ــع الى هن ــداً وارج ــرأه جي ــذه واق ــدٍ ازرق، خ بجل
ــات( ــتئناف التدريب ــى اس ــم ع ــم يحثه ــرج ثُ ــا المخ ــادم. )يقوله الق

- لكن أستاذ، أين أجد مكتبك؟ )يسأل آسر(	

تضربــه )ليــى( بقدمهــا مزحــاً لتتــافى الاحــراج بعدمــا نظــر 
ــت؛  ــه ان يصم ــب إلي ــه، تطل ــوق نظارت ــن ف ــرج إلى آسر م المخ
ــده  ــن ي ــر )آسر( م ــرج وتج ــكرها للمخ ــرر ش ــه، تك ــا تعرف لأنه

ــرج: ــأل المخ ــف، يس ــا فيتوق ليرح

- لي ســؤال واحــد قبــل ان اغــادر، لَِ قلت عنــي صادق 	
وكــذاب؟ هــل تعرفنــي مــن قبــل؟

- الممثــل الصــادق الكذاب، الممثــل وليس انــت، أنا لا 	
اعرفــك، لكنــي اعــرف دنيــس ديــدرو، هــل تعرفــه؟ )يقولها 

المخــرج لافهامــه مُــركاً يديــه وكل عضــات وجهــه(
- كلا، لا اعرفه. )يجيب آسر بعد الاعتذار لسوء فهمه(.	
- ــو 	 ــل ه ــل الأفض ــة الممث ــائد لمعرف ــار الس كان المعي

ــدرو في  ــس دي ــب دني ــى كت ــاً حت ــر إقناع ــون الأكث ــن يك م
ــر  ــل الأكث ــأن الممث ــام 1773و 1777ب ــن ع ــه ب تصورات
ابداعــاً هــو الممثــل الصــادق الكــذاب، هــو الــذي يُعــر عــن 
شــعور لا يحســهُ اطلاقــاً، دعــا الى عــدم الاندمــاج في الــدور 
إلى درجــة المعايشــة الصادقــة ويرفــض التقمــص المسرحــي 
ــذاك  ــرأي الســائد آن والإيهــام الواقعــي الزائــف، خالــف ال
ــه  ــت تصورات ــام 1830 جُعِ ــد، إلا أن في ع ــده اح ولم يؤي
تلــك بكتــاب واحــد كان بعنــوان )مفارقــة الممثــل( وسُــمي 
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ــارت  ــره، ص ــد ن ــية )Paradoxe sur le comédien( وبع بالفرنس
ــل. ــل الأفض ــد الممث ــي الادق لتحدي ــه ه تصورات

- أعذب الشِعر أكذبه، قالها العرب قديمًا. )تقول ليلى(	

كان اول دور يحصــل عليــه بحكــم موهبتــه بالفطــرة، صــار لــهُ 
عمــاً ودخــاً خاصــاً بــه، تــرك مســكن الطلبــة وجــاء ليشــارك 
ــتأجرها  ــا كان )رؤوف( يس ــقّتهم، بعدم ــى( في ش )رؤوف( و)لي
ــى  ــادر ع ــر ق ــلَّ غ ــم ظ ــد تخرجه ــوه بع ــه، وترك ــع أصدقائ م
ــزواج  ــا ال ــرر بعده ــاركه )آسر( وق ــرده فش ــار بمف ــع الايج دف
ــرارة  ــا م ــاتٍ تغمره ــى( بكل ــن )لي ــي ع ــى(، يُدثن ــن )لي م
القصــد، وبكلــاتٍ تغمرهــا الغبطــة، كان نقيــاً جــداً في حبــه لهــا، 
ويحتضنهــا وهــو لا يشــعر بــأي مشــاعرٍ تشــوبها النشــوة، لم يكــن 
يوافقهــا عــى زواجهــا مــن )رؤوف( إلا أنهــا أصرت عــى ذلــك.

تتغــر أجــواء المــرح بسرعــة، يضــج بأصــواتٍ تهتــف 
ــرون  ــن يش ــال الذي ــكل الأطف ــةً ش ــس مُزدرئ ــقوط الرئي بس
ــة  ــارم سرق ــوع الع ــل الج ــد ان جع ــم بع ــا أيديه ــام بكلت الى الطع
الخبُــز جريمــةً مشروعــة، يظهــر عــى المــرح مشــهداً لأمٍ يتوســد 
ــا  ــا ليخبره ــا رب اسرته ــل عليه ــان، يدخ ــان نائ ــا طف حجره
بأنــهُ لم يتقــاضَ معاشــه وأن عليهــم قضــاء الليلــة جائعــن 
كالليلــة الماضيــة، ترتجيــه لئــا يوقــظ الأطفــال حتــى لا يتذكــروا 
ــا  ــف نام ــا كي ــى وجنتيه ــر ع ــع ينهم ــه والدم ــم، تحدث جوعه
ــا بأنهــا ســتوقظهُما حــال مجــيء أبيهــم، تتــرع  بعــد أن وعدتُه

ــوع،  ــدة الج ــن ش ــم م ــا لينقذه ــاء الى ربه بالدع
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فهــم اعتــادوا ان يجوعــوا أيامــا خلال الشــهر ولكنهــا تضرعت 
بالدعــاء لئــا يكــون الجــوع شــديداً هكــذا، تضــع الطفلــن عــى 
وســادتهمِا برفــق، يجلــس الاب منحنــي الــرأس ينظــر الى حذائــهِ 
ــذة  ــن الناف ــرب الام م ــة، تق ــه الُمتهرئ ــراف بنطال ــزق واط المم
ــد  ــذة اش ــرب الناف ــاء ق ــأن الدع ــا ب ــاً منه ــا ظن ــرر دعاءه لتك
وضوحــاً مــن بقيــة اركان المنــزل، كيــف كذلــك وهــي تعبــد ربــاً 
عليــاً بــذات الصــدور، تتكــرر أصــوات الهتافــات التــي ضجــت 
مــع دخــول الاب، تنظــر مــن النافــذة وتقطــع دُعاءهــا، تشــر الى 
الاب ليــأتي ويــرى مــا تــراه، مجاميــعُ مــن الشــباب تــأتي وتذهــب 
ــا  ــأل زوجه ــادات، تس ــس الس ــقوط الرئي ــادي بس ــارع تن في الش
عــاّ تــراه فيجيبهــا أن اطفالهـُـا الذيــن نامــوا جائعــن لم يكونــا إلا 
إنموذجــاً لهــؤلاء الثائريــن، يرجــع الاب ليجلس كما كان، تســأله 
عــن اســباب هــذه الهتافــات فيجيبهــا إن احــداً رســم في احــدى 
ــى  ــاً ع ــس جالس ــهِ الرئي ــر في ــراً يظه ــة كاركات ــاحات العام الس
طاولــةٍ تضمــن صحونــاً مملــوءةً بالأطفــال بوجــوهٍ باكيــة، يظهــر 
الرئيــس حامــاً بيديــه شــوكةً وســكيناً وبوجــهٍ مُبتســم يتنــاول 
مــن تلــك الصحــون، يخبرهــا بــأن مــن رســم هــذا الكاركاتــر 
ــا  ــر حوله ــمها وتظاه ــبق أن رس ــه الأولى، س ــذهِ فعلت ــن ه لم تك
ــغ الجــدار  ــوات الامــن مسرعــةً لصب ــى شرعــت ق الشــباب حت
ــر حولهــا إلا أنهــا سُعــان مــا يلتقُــط لهــا صــوراً  ومنــع التجمهُ
ــة  ــد الُمعارض ــر في جرائ ــة لتُن ــرات الفوتوغرافي ــطة الكام بواس
في اليــوم التــالي، يخبرهــا بــأن هــذا الرســام لم يفصــح عــن اســمه 
ــل  ــن اللي ــرةٍ م ــاتٍ مُتأخ ــةً في اوق ــيء خفي ــد، يج ــه اح ولا يعرف
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ــه لا يســتغرق إلا  ــه بأن ــاز بالسرعــة، يُقــال عن ليرســم وهــو يمت
بضــع دقائــق ثُــم يلــوذ بالفــرار.

اخــر )ياســمين( كيــف تســلم الســادات مقاليــد الحُكــم 
والدولــة تمتــاز بــوزراءَ يتســمون بالقــوة والِحنكــة السياســية اثــر 
ــس لا  ــاصر(، كان الرئي ــد الن ــال عب ــس )جم ــع الرئي ــم م عمله
ينــام ليلــه جيــداً وهــو يشــعر بأنــهُ عــى حافــةِ هاويــة الانقــاب، 
كانــت كوابيــس الانقــاب تحيــط بــه مــن كل جانــب، آل الامــر 
ــه  ــه في حوزت ــرات بأن ــاط المخاب ــد ضب ــهُ أح ــف ل الى أن يكتش
ــابٍ  ــون لأنق ــة يخطط ــن في الدول ــؤولين مُهم ــجيلات لمس تس
يطيــح بــهِ وبحكمــه، كشــف عنهــا أمــام وســائل الاعــام وتمــت 
محاكمتهــم، ظــن بعضهــم بأنــه امــر دبــرهُ الســادات ليطيــح بهــم، 
ــا صرح  ــة، بعدم ــن كذب ــر لم يك ــأن الام ــر ب ــض اخ ــن بع وظ
ــادة  ــل والق ــع إسرائي ــرب م ــأن الح ــرار بش ــارد الق ــهُ ب ــاً بأن جلي
العســكريون نيرانهــم لم تــزل تســتعر لوفــاة )عبــد النــاصر( 
والثــأر لأرضهــم المســلوبة وخســارتهم للحــرب المنصرمــة، ظهر 
الرئيــس في التلفــاز وقتهــا وهــو يحــرق الشرائــط الصوتيــة التــي 
تُديــن وزراءه الذيــن يُلاقــون تزامنــاً مــع ذلــك مصــر محاكمتهــم 
لأســقاط نظــام الحكــم والاضرار بمصلحــة الدولــة، وبعــد مــدة 
ــد  ــات ق ــع الحري ــن قم ــأن زم ــرح إلا أن صرح ب ــا ب ــزة م وجي
ــة  ــي حرك ــن معتق ــراج ع ــة بالاف ــك الحقب ــان تل ــام اب ــى، ق انته
)الاخــوان المســلمين( وتبرئتهــم مــن التهــم التــي وجهتهــا إليهــم 
ــوا نشــاطهم  ــاصر(، قــدم الدعــم لهــم ليزاول ــد الن حكومــة )عب
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ــا  ــا ظنه ــة ك ــةٍ تام ــة بحري ــاحة المصري ــياسي في الس ــي الس الدين
العامــة مــن النــاس وبحريــةٍ مشروطــة كــا ظنهــا متابعــو الشــأن 

ــوات الأوان. ــد ف ــا إلا بع ــةٍ لم يدركه ــياسي ولغاي الس

ــدٍ  ــار ي ــة بانتظ ــة نائم ــي طفل ــا روح ــزال في حناي ــت لا ت كان
ــر،  ــور بخ ــأن الأم ــرني ب ــابهها لتخ ــدِ ابٍ او ماش ــا كي توقظه
وانــا اســر الخطــوة الأولى نحــو الجنــة، بعدمــا فتــح بــاب شــقّته 
ــات  ــب، لوح ــكان غري ــرة الأولى، الم ــت الم ــا، كان ــا مع ودخلن
مبعثــرة ورســوم كاريكاتيريــة والــوان في الرفوف وعــى الأرض، 
في غرفتــه سريــر واحــد وخزانــة ملابــس واحــدة وبيانــو صغــر 
ــن  ــى الأرض، صح ــكائر ع ــب س ــة، عل ــد اركان الغرف في أح
فاكهــة الكــرز، دخلــتُ وانــا التفــتُ في كل الجهــات، حتــى اننــي 
نظــرتُ الى الســاء خشــية لئــا أجنــي ذنبــاً لــن ينفعه الاســتغفار.

شركاءه  لأن  نومــه  وقــت  بأنــه  اخــرني  المســاء،  اول  كان 
في الســكن لا يحــرون في هــذا الوقــت، )ليــى( و)رؤوف( 
ــل  ــف اللي ــد منتص ــن بع ــف م ــع الصح ــة لطب ــان في مطبع يعم
حتــى الفجــر، تجيــد )ليــى( العمــل عــى ماكنــة الطباعــة ويعمــل 
)رؤوف( عــى رَزمهــا واعدادهــا وتوزيعهــا بعجلتــه الناريــة عــى 
أصحــاب مكاتــب البيــع قبــل شروق الشــمس لتكــون متوافــرة 
ــو في  ــى البيان ــزف ع ــا الع ــدن( فعمله ــا )ش ــاح، ام ــد صب عن
مطعــمٍ فخــم حتــى الســاعة الثالثــة صباحــاً، الجميــع كان لديهــم 
عمــل، إلا هــو، ويتخــذ الجميــع مــن المــرح هوايــةً او مصــدر 
رزق ثانــوي، لأن الدخــل مــن العمــل في العــروض التراجيديــا 
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ــد.  ــل واح ــوع طف ــد ج لا يس

ــاعات  ــوال س ــوم ط ــة والن ــاة الليلي ــع )آسر( الحي ــادت م اعت
النهــار، كان دائــا مــا يقــول إن الســهر وجِــدَ للمبدعــن فقــط، 
ــي الفضــول للبحــث في ارجــاء الشــقّة، دخــل  لم اعــرف لمَ دفعن
الى غرفتــه ثُــم خــرج منهــا تــاركاً البــاب مفتوحــاً ثُــم ذهــب إلى 
المطبــخ ليعُــد الشــاي، أخــرني وهــو يوظــب أغــراض منزلــه من 
الأرض خجــاً مــن كل شيء مُبعثــر أنــهُ يتقــن صُنــع الشــاي وان 
ــدت  ــه، ع ــاي بنفس ــع الش ــه لصن ــل إلي ــزل يتوس ــن في المن كُل م
ــوغ إلا  ــه أي مس ــد ل ــتٍ لم نج ــد صم ــة، وبع ــره في الصال لانتظ

ــة اللقــاء الأول، ســألته: رهب

- ألا تضجر من الوحدة؟	
- كلا، تشــاركني لوحــاتي هذه الوحدة وهــي من تلتهم 	

كل هــذه الســجائر وتــرك علبهــا الفارغــة عــى الارضيــة، 
أمــا أنــا فأقــف عــى الجانــب الاخــر.

- أي جانب؟	
- الجانــب الاخــر مــن حيــاتي، اخــرج منهــا لأرســم ثُم 	

اعــود إليهــا.
- لم أعلــم أنــك تجيد الرســم، انت موهــوب في التمثيل، 	

وبــارعٌ في الرســم ايضــاً.

ــا  ــمَ فيه ــةٍ رُسِ ــى لوح ــي ع ــرر إصبع ــا ام ــك وأن ــهُ بذل اخبرت
فضــاء يشــر الى ليــل وســاءٍ مُكتظــة بالنجــوم واشــياء لم تكمــل 
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بعــد، لمســت بســبابتي أحــد اطرافهــا فوجدتــهُ قــد تلطــخ باللــون 
الأســود، كانــت اللوحــة لم تجــف بعــد، قلــتُ بارتبــاك:

- انا اسفة، لم أعلم بأنها لم تجف.	
- كلا، لا عليكِ.	

يجــيء بقــربي وبيــدهِ قطعــةٌ مــن القِــاش وقنينــة صغــرة 
تحتــوي عــى محلــولٍ ابيــض اللــون، يمســك يــدي فيعــرف جيــداً 
ــته،  ــد ان لامس ــاً بع ــت قلي ــاتي، ارتعش ــن حي ــي وع ــذةً عن نب
ــاد  ــل وع ــى عج ــر ع ــدارك الام ــب فت ــرة تعج ــي نظ ــر بعين نظ
ــرت  ــود، نظ ــون الأس ــي ذا الل ــاش اصبع ــة القِ ــح بقطع ليمس
ــفتيه،  ــل ش ــه، تفاصي ــعره، رقبت ــي، ش ــو مُنحن ــه وه ــاً لوجه ملي
ذقنــهُ متغــر اللــون، كنــتُ بحاجــةٍ للنظــر في عينيــه ولكنــهُ كان 
مُنشــغلًا بأصبعــي الــذي توقفــتُ عــن الشــعور بــه، مــرت أيــام 
طــوال وأنــا انظــر إليــه خفيــة، اختلــس النظــر إليــه مــن وراء مــن 
كان برفقتــي، اقضــم مــن وســامته وانــا اراه عــى المــرح حــن 
نتــدرب، حاولــت مــراراً لأن يجمعنــي دور مبــاشر معــه ولم يفلــح 
الامــر، كانــت الأدوار السياســية تمتــاز بالصلابــة، فكــرت في هذه 
المسرحيــة الكلاســيكية لأظهــر بــدورٍ مبــاشر معــه، حلمــت كثيراً 
ــة  ــى قطع ــائل ع ــن الس ــل م ــع القلي ــيقته، يض ــون عش ــأن اك ب
ــألتهُ  ــه، س ــن يدي ــا ب ــدي برمته ــي وي ــح اصبع ــاش ويمس الق

ــذاجة: بس

- كيــف لم تجــف اللوحــة بعــد ونحــنُ دخلنــا الآن الى 	



6 3

ــف؟ ــوان لأن تج ــاج الأل ــم تحت ــقة! ك الش
- دخلــت الى هنــا حــال وصولنــا وكانــت الأواني مبعثــرة 	

ــون  ــي الل ــة ولم يعجبن ــت اللوح ــا رأي ــا اجمعه ــى الأرض، وان ع
الأســود قمــت بطلائــه سريعــاً ليجــف واتممهــا بعــد خروجــكِ، 

ــد. ــل بع ــي لم كتم ــكِ وه ــتنال اعجاب ــا س ــم أنه لم اعل

نفــخ عــى إصبعــي ليجــف فجــفَ الــدم في اوردتي بالكامــل، 
فتوقفــت عــن الــكلام، عــن الشــهيق والزفــر، اغمضــتُ عينــي 
، تداركــت الموقــف  دون شــعور، فتحتُهــا فوجدتــهُ ينظــر إلَّ
ــن  ــد م ــهِ، لأبتع ــغل ب ــي وانش ــر الى إصبع ــدي لأنظ ــحبتُ ي وس

ــك الموقــف  ذل

كُنــت قــد اختلســت النظــر إليــه وهــو يدخــل الى غرفــة منامــه 
ويجمــع الألــوان مــن الأرض ويضــع اللــون الأســود عــى 
ــا  ــاء م ــع الغب ــي وتصنُ ــة بأصبع ــس اللوح ــدت لم ــة، تعم اللوح

ــألني: ــل، يس حص

- ما مهنة زوجكِ؟	
- رجل سياسة، رجُلٌ بعيدٌ من الفن.	
- ألا تعلمين أن السياسة فن؟	
- حقاً!!	
- نعم، السياســة فن، لكــن في الدول المتقدمــة، في دولنا 	

العربيــة ليســت فنــا؛ لأننــا لا نــرى الرئيــس الســابق للرئيس 
الحــالي في كل البــاد العربيــة في قيــد الحيــاة، تكــون السياســة 
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فنــا حــن نعلــم جيــداً مفهــوم التــداول الســلمي للســلطة.

تصنعــت التأخــر عــن موعــد عــودتي، نظــرتُ الى ســاعة 
يــدي وطلبــت إليــه أن يرينــي الألبســة الخاصــة بالمــرح لأننــي 

ــودة. ــر في الع ــتطيع التأخ أس

بدأنــا العمــل، حددنــا البســة الشــخصيات وحددنــا مــا 
ــا عــى الخــروج بعــد ظهــرة يــوم غــد  ــه، اتفقن ــاج إلى شرائ نحت
ــام،  ــة أي ــوى ثلاث ــرض س ــقَ للع ــم يب ــة فل ــة الألبس ــراء بقي ل
رفــع )آسر( بيــدهِ ثوبــاً اســود، قــال لي بأنــهُ ســيكون لائقــاً عــيّ 
ــهُ  ــذي اخترت ــوب ال ــر مــن الث ــهِ أكث ــذي ســأظهر ب في المشــهد ال
مُســبقاً، طلــب إليَّ ارتــداءه وانــهُ ســينتظر خارجــاً حتــى انتهــي، 
ــه، خــرج مازحــاً  ــتُ طلب ــر، ابتســمت وقَبل رفضــت فــأصر أكث
وهــو يطلــبُ إليَّ أن اقفــل بــاب الغرفــة جيــداً لأن هنالــك ذئبــاً 

ــارج. في الخ

ــه  ــزل علي ــدا، لم ت ــهُ جدي ــي كون ــار انتباه ــوب، أث ــت الث ارتدي
العلامــات التجاريــة، كل مــا ظننتــه أن جميــع الألبســة هُنــا كانــت 
ــه وفتحــت  ــل، انتهيــت مــن ارتدائ تُســتعمل في المــرح مــن قب
البــاب، دخــل وظل ينظــر إليَّ كــا تنظــر الام إلى مولودهــا الأول، 
امتزجــت في نظراتــه البَهجــة بالحـُـب، وقــف خلفــي ومــرر يديــه 
ــف  ــف، اكتش ــاب الى الخل ــهُ ينس ــعري وجعل ــات ش ــن خص ب
ــوب  ــى ازرار الث ــق اع ــن غل ــا م ــن في وقته ــه، لم أتمك سراً يعرف
ــى  ــر ع ــهِ يمُ ــعرتُ بأصبع ــا فش ــهِ ليغلقهُ ــد يدي ــف، مَ ــن الخل م
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رقبتــي، تقــرب وجهــه مــن اُذني اليُــرى وأخــرني بأننــي امــرأةٌ 
ــي وهــو  ــوت والرُمــان والَمرمــر، اغمضــتُ عين خُلِقــت مــن الت
يضــع كلتــا يديــهِ عــى خــري، اخــذتُ نفســاً عميقــاً قبــل أن 
اغــرق، ايقنــت حالمــا قبلــت المجــيء لغرفتــه بأننــي ســأبحر معــه 

الى المجهــول، ولم اعلــم أني بعــد الإبحــار ســأغرق.

ــع، نهــضَ وحــده مــن ظهــر ســفينتنا  بعــد ذلــك الغــرق الُممت
ــب  ــري وذه ــى ظه ــتلقية ع ــي مُس ــض، تركن ــة البي ذات الاغطي
ليجلــب لوحــة بيضــاء ويضعهــا بالقــرب مــن السريــر، جلــس 
ووضعهــا امامــه وجــاء بكرســيه وادواتــه، اخــرني بأنــهُ ســينتهي 
مــن اللوحــة الان، كان ينقصهــا بضع احاســيس وتوافــرت الان، 
رســمني وأنــا بــذات الــرداء الأســود وبــذات طريقــة الاســتلقاء 
وســط ليــل لوحتــه، كأنــه تنبــأ بمجيئــي او خطــط لــه، او لعلــه 
ــود  ــأذنّي لأع ــس ب ــدم يهم ــل الن ــي، ظ ــن أج ــوب م ــرى الث اش
ــرُ  ــه، انظ ــدم ليكتُم ــم الن ــى ف ــده ع ــع ي ــي يض ــزلي، وقلب إلى من
ــاعة  ــارب الس ــت، أرى عق ــرب الوق ــأرى ت ــدي ف ــاعة ي الى س

ــان ليقطعــا رأسي. ــيفين يتقارب كس

ــرج  ــل، اخ ــى عج ــا ع ــابي وارتديه ــاه ثي ــةً بإتج ــض مُسرع انه
ــل الى  ــق، ادخ ــر مغل ــاب غ ــي الب ــن خلف ــرك م ــةً وات مُسرع
المصعــد انتظــر بابــه لتُغلــق، يخــرج )آسر( في باحــة بــاب شــقته، 
نتبــادل النظــر دون التفــوه بكلمــة، ظــل يســألني واني اهِــم 
ــي الى  ــا في طريق ــه، وان ــي ولم أجب ــباب عجلت ــن أس ــة ع خارج
ــي  ــص وجه ــرآةً، اتفح ــد م ــي فأج ــر خلف ــق الارضي انظ الطاب
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ــن  ــدم بيدي ــبح الن ــأرى ش ــه، ف ــرٍ ترك ــود اث ــية وج ــي خش ورقبت
ــن الى  كبيرتــن وأعــن جاحظــة يُــدق بوجهــي، ارجــع خطوت
ــعر  ــزع فأش ــدة الف ــن ش ــي م ــق عين ــي، اغل ــا يغتالن ــوراء لئ ال
ــس  ــي لا تُلام ــل اقدام ــه وجع ــي بعناق ــا حملن ــعرته وقت ــا ش ب
ــم  ــعٌ عظي ــه، وج ــص من ــي، لاتخل ــأ قلب ــو أتقي ــت ل الأرض، تمني

ــك. ــا لا نملُ ــد م ــن نري ــا ح ــزق اوردةَ قلوبن يم

ــادم،  ــهدها الق ــص مش ــن ن ــا أوراق تتضم ــن يديه ــي ب وه
ــا )رؤوف(  ــة، بجنبه ــا مرتبك ــزُ قدميه ــي تَ ــى( وه ــف )لي تق
يضــع الضــاد عــى رأســه وبعــض الــوان المكيــاج ليظهــر بــدور 
مُصــاب بجــروحٍ اثــر ضربٍ مُــرح، تنظــر إليــه والارتبــاك يظهــر 
ــى  ــاعد )رؤوف( ع ــرأةٍ تس ــن ام ــا م ــورة بقلبه ــا المضم غيرته
ــن  ــبٌ م ــا قري ــرة؛ لأن وجهه ــا الغ ــخصيته، تنتابه ــور بش الظه
وجهــه، تنظــر الى اوراقهــا تــارة وتــارةً أخــرى الى حبيبهــا وهــي 
تتذكــر تلــك اللحظــة العميقــة التــي تعارفــا بهــا، يُنــادي عليهُــا 
الُمخــرج مُشــراً إلى قــرب وقــت ظهورهمــا فتأخــذُ الفرشــاة مــن 
ــأن  ــرهُ ب ــاك، تخ ــب الامت ــرة حُ ــا بنظ ــرأة وترمقه ــك الم ــد تل ي
ــص دوره،  ــي ليتقم ــهُ يكيف ــى رأس ــاد ع ــاء والض ــر الدم منظ
ــرح،  ــرولان الى الم ــكازاً، يه ــهُ عُ ــض، تناول ــدهِ لينه ــك بي تمسُ
ــقة  ــارية العاش ــرات اليس ــادة التظاه ــاً لق ــم اجتماع ــهداً يض مش
ــرح  ــرب الُم ــس ال ــت بالأم ــي تلق ــاصر( الت ــد الن ــن )عب لزم
عــى ايــدي اتبــاع حركــة )الاخــوان المســلمين( في القاعــة الكبيرة 
ــأن  ــم قــوات الأمــن ب في )جامعــة القاهــرة( بعدمــا ســمحت لهُ
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ــس )رؤوف(  ــرح، يجل ــى الم ــهد ع ــدأ المش ــن، يب ــك الام يُنتَه
ــع  ــة الاجتماعــات، يشــيد جمي ــى( وســط طاول بالقــرب مــن )لي
الحاضريــن بــدوره البطــولي وهتافاتــه العاليــة ليــوم امــس، دفــع 
ــى،  ــاقه اليُمن ــراً في س ــه وك ــى رأس ــات ع ــدة ضرب ــا عِ ثمنه
ــالى  ــن، تتع ــب الوط ــرة بح ــدأ الُمقام ــن وتب ــال الواه ــدأ النض يب
ــال  ــم ح ــل خُططه ــع وتفش ــط الجمي ــدأ، يُط ــم ته ــوات ثُ الأص
ــان لم  ــأن الزم ــام ب ــنٍ ت ــى يق ــوا ع ــد، كان ــا في آنٍ واح عرضه
ــرة  ــق فك ــدم تصدي ــاغٍ لع ــدوا أي مس ــم لم يج ــم وأنه ــد زمانه يع
ــو  ــلمين( ه ــوان المس ــر )الاخ ــون فك ــروم لأن يك ــس ي أن الرئي
ــة، وخــال بُرهــةٍ مــن الصمــت،  الفكــر الســائد في تلــك الآون
ــو  ــة وه ــن اركان الطاول ــنٍ م ــس في رك ــا يجل ــخصٌ م ــول ش يق

ــاً: ــدهِ نادم ــف ي ــوح بك يُل

- ــي 	 ــة الت ــك اللافت ــرأت تل ــن ق ــت كل شيء ح عرف
عُلقــت في الجامعــة والتــي كُتــب عليهــا )حــزب الله في 
مواجهــةٍ مــع حــزب الشــيطان( عرفــت بــأن قــوات الامــن 
تلقــت ايعــازا لأن يغلــب الاخــوان عــى امرنــا إلا كيــف لهم 
أن يكتبــوا وســط جامعــة القاهــرة عبــارةٍ كتلــك، أيــا ليــت 
ــتأصل  ــجون ويس ــم في الس ــزج به ــود ل ــاصر( يع ــد الن )عب

ــة. ــر العظيم ــه م ــوه وج ــذي ش ــاق ال ــذا البُه ه

لا يجيبــهُ أحــد، جميعهــم قيــد رجــاءٍ ميت، مــات ولم يعــد، يقول 
اخــر بصــوتٍ عــال: - رأيــتُ بعينــي ســيارات أعدتهــا الحكومــة 
لنقــل الاخــوان المســلمين مــن كليــة العلــوم الى القاعــة الكبــرة 
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ــل أي  ــف لم يتدخ ــان كي ــا للعي ــرة وكان واضح ــة القاه في جامع
فــردٍ مــن قــوات الامــن وقتــا اتهمــوا مؤتمرنــا بالكُفــر والإلحــاد 
ــم  ــا بعدمــا هتــف )رؤوف( بأنهــم دُمــى تُركهُ وشرعــوا بضربن

خيــوط مــن خــارج البــاد.

كانــت مــر آنــذاك تميــل نحــو التديــن، تبنــى الرئيــس 
احــدى تصريحــات رجــال الديــن حــن عــزى اســباب انتصــار 
ــا  ــا بدينه ــو التزامه ــا ه ــا معه ــربٍ لن ــر ح ــل( في اخ )إسرائي
ــم  ــان الحك ــا اب ــن دينه ــر م ــاد م ــل الى ابتع ــوّل في المقاب وع
ــي  ــادات( يُص ــرى )الس ــا ن ــا وقته ــت، اضحين ــا زال ــابق وم الس
في الجوامــع ويلتقــي مشــايخ الديــن، هُِــش اليســاريون أو 
ــوا  ــم لم يكون ــهم، إلا أنه ــمون انفس ــوا يس ــا كان ــون ك الناصري
ــت  ــوا الصم ــة، التزم ــورةٍ علني ــم بص ــة الحكُ ــون لُمعارض يروم
عــى الســاحة السياســية واكتفــوا بكتابــة المقــالات والاعــراض 
ــة إن صــح  بــن الحــن والآخــر بتظاهــرات او مســراتٍ مقتضب
الوصــف، كانــت جميــع القــوى السياســية ودول الجــوار تُراهــن 
حــول توقيــت ســاعة الصفــر للحــرب القادمــة، كانــت الحــرب 
الشــغل الشــاغل للجميــع، الجميــع كان يســأل، متــى تــرد 
)مــر( كرامتهــا؟ كأن الكرامــة تعــود حــن يستشــهد الجنــدي 
ــاء  ــى انش ــدر ع ــدٍ لم يق ــاً في بل ــورون جوع ــالاً يتض ــرك اطف وي
ــلِبت  ــده، سُ ــن بع ــهيد م ــل الش ــؤون المقات ــى ش ــةً ترع مؤسس
ارضــاً لنــا في صحــراء )ســيناء( بالفعــل، ولكــن لمَ الوثــوق بــأن 

ــرب. ــا الح ــارات كان أفضله ــع الخي ــن جمي ــن ب م
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الأول:  اشــكال،  بثلاثــة  تُعــرّف  السياســة  بــأن  أؤمــن 
)الممكــن في زمــن الممكــن(، والثــاني: )المســتحيل في زمــن 
ــالم  ــتحيل(، رأى الع ــن المس ــن في زم ــن(، والثالث:)الممك الممك
ــاء  ــوى لأنه ــبب الاق ــث الس ــف الثال ــف كان التعري ــع كي اجم
)الاتحــاد الســوفيتي(، كيــف تزمــت رئيــس الاتحــاد الســوفييتي 
)غورباتشــوف( سياســة الممكــن في زمــن المســتحيل لتضمحــلَّ 
ــى  ــت تتبن ــا زال ــت وم ــا كان ــة فأنه ــدول العربي ــا ال ــه، أم دولت
ــود  ــن، ت ــن الممك ــتحيل في زم ــة المس ــاني، سياس ــف الث التعري
ــدو  ــل في ارض الع ــى التغلغ ــة، تتمن ــلحتها صدئ ــرب واس الح
وجنــدي في جيشــها يتضــور جوعــاً ويشــكو نقصــا حــادا 
في تجهيزاتــهِ العســكرية، تتمنــى حــرق ارض العــدو ومــدى 
ــى،  ــم وتتمن ــت تحلُ ــا كان ــدى م ــن م ــر م ــا اق ــف دباباته قذائ
ــر  ــو الاخ ــر تل ــرب الخ ــار الح ــة اخب ــائلها الإعلامي ــع وس تذي
بالانتصــارات المتلاحقــة وطــران جيشــها لا يتمكن مــن التحليق 
عاليــاً لــرى النــر بشــكلٍ اوضــح، تُعــاني كل الــدول العربية في 
ازدواجيــةٍ في المواقــف السياســية، تــارةً تهــاب )إسرائيــل( وتصنع 
افلامــاً وثائقيــةً عــن مســاعيها في امتــاك الســاح النــووي وتارةً 

ــا«. ــب لن ــا غال ــا الله ف ــف »إن ينصرن تهت

ــوَ  ــل ولم يق ــاءت بالفش ــتحيل ب ــن المس ــن في زم ــة الممك سياس
الرئيــس )الســادات( عــى الاعــراف بذلــك، قــرر دخــول 
الحــرب وتوهــم النــر المؤقــت، كان خوفــه مــن ازدراء الشــارع 
المــري لقيادتــه ســبباً لذلــك القــرار، والدليــل؛ اختــاف نهــج 
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ــلَ شــيئا عــى مضــض مــن اجــل  ــه قَبِ سياســته بعــد ذلــك، كأن
شيء نفيــس، والمضــض يكمُــن في ايــان المســلمين بوجــوب عداء 
اليهــود، كان مــن الُمحــال في وقتهــا أن يُفكــر الســادات بهدنــة او 
ــا بعــد  ــه السياســية تمكــن في ــة مــع اسرائيــل، لكــن بحنكت تهدئ
بجعــل المســتحيل ممكنــاً، عمــل حثيثــاً وبــذل كل جهــده ونجــح 
في زرع شــجرةِ الســام وواضــب عــى الاعتنــاء بهــا، وفي الوقــت 
الــذي قــام بــه الاخــوان المســلمون لتكســر اغصانهــا كانــت قــد 

اثمــرت، وقُطفِــت ثمارهــا ولكــن بعــد اعــوامٍ عِــدة.

ــاضر  ــور الح ــر اراء الجمه ــس وارى تناح ــف كوالي ــفُ خل اق
ــر  ــي غ ــر انتباه ــارض، لا يُث ــدٍ ومُع ــن مؤي ــرح، كان ب في الم
ــش  ــدي دون ان يرم ــف الاي ــاً، مُتكات ــس مُنصت ــف(، يجل )شري
لــهُ طــرف، احملــق فيــه مُاولــةً ترجمــة إيــاءات وجهــه، اراقبــه، 
ــةٍ صغــرةٍ لهــا مــن العُمــر  ــه، أقــف امامــه كطفل أراقــب حركات
ثلاثــون عامــا، ملامحهــا لا تتغــر وأخطاؤهــا الاملائيــة لا 
تتوقــف، لهــا يــدان صغيرتــان ورأســها مملــوء بعبــاراتٍ لا يُمكــن 
ــي  ــرة تُغط ــة كب ــاع عتم ــاول ابت ــفة، اُح ــاء الفلس ــا لعُل شرحه
ســاء الكــون، ثمــة تســاؤلاتٍ كانــت عالقــةً في حُجــرتي، ظــي 
مكســورٌ عــى الحائــط لأننــي خنتــه، كلا، لم اخنــه، التهمنــي شَهُ 
العِشــق فحســب، أقــف امامــه ومــن رئتــيّ يخــرجُ الزفــر مالحــا، 
ــرا، يشــوبه انــن مريــضٍ لا يســتطيع ابتــاع علاجــه، اســخر  مُ
ــادم،  ــري الق ــر عم ــناني اظاف ــم بأس ــران، اقض ــذ الغُف ــن تعاوي م
زمــانٌ مُغمــى عليــه عــى طاولــة العــدم يُمسِــك بيــدهِ شــمعدان 
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الظفــر بــا نــال بعــد انتهــاء اوانــه والوانــه، جائعــةٌ بشــهية ذئــب 
ــا في ريــاض خيبتــي وقلقــي، أتذكــر بأنهــا  ــل ســواي وان ولا حََ
ســاعات عجــاف وســتنتهي هــذه المأســاة، ارتشــف كأس النــدم 
ــال،  ــك الخي ــدل ذل ــه ب ــد كتف ــتُ سأتوس ــان، كُن ــداي خاليت وي

ــاتي الاخــرى تلــك، لكنهــا المســافة. ــدل حي ب

يســود الصمــت اُذنّي، اتمعــن زوايــا المــرح وانــا مــن خلــف 
ــة بذلــك النقــاش الســياسي العقيــم، كيفــا  كواليســه، لا اكــرث البت
ــل،  ــن قب ــن الان وم ــال م ــن ح ــا أحس ــال بلادن ــن ح ــن يك ــن فل يك
ــوأ  ــو الاس ــدوام نح ــى ال ــا ع ــي أيامن ــة تم ــاد العربي ــنُ في الب نح

ــا. ــاد اجدادن ــى بأمج ــان نتغن ــر الزم ــى م ــن ع ــك نح ولذل

اصمــت، فتســألني )ياســمين( عــن ســبب توقفــي عــن 
ــي  ــن، تجمعن ــن ذاك الزم ــةٍ م ــاس بره ــاول اخت ــث، أح الحدي
بــه، تغــرب طاولــة الاجتــاع تلــك عــن ناظــري، يُــذف 
الممثلــون واحــداً تلــو الاخــر، فأحدثهــا عــن مســاءٍ ســبق ليلــة 
ــن  ــتُها م ــاري، اقتبس ــن اختي ــت م ــي كان ــة الت ــرض المسرحي ع
ــؤدي ادوراهمــا معــا  ــة قرأتهــا، أحببــت فيهــا شــخصيتين ن رواي
أنــا و)آسر(، غــادر الجميــع وبقينــا عــى المــرح وحدنــا نراجــع 
النصــوص ونتــدرب عــى أداء الدوريــن، فجــأة، مســك بيــدي 
ــاً اســود اللــون وضعــهُ  ــهِ وثاق مــن معصمهــا واخــرج مــن جيب
حــول عينــي، ســار بي الى خشــبة المــرح وهــو يقــول لي كلــاتٍ 
قُطوفهــا دانيــة، شــممتُ رائحــة الجنــة، كان قــد اعــد لي مُفاجــأةً 

ــي،  ــن عين ــاق ع ــع الوث ــا رف ــا حالم ــرةً، رأيته صغ
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رأيــت اللوحــة التــي رســمني بهــا بيتــه، بعــد أن ابحرنــا نحــو 
الغــرق، اكمــل رســمها واهداهــا لي، رســم جســمي بــأدق 
ــألني إن  ــا، س ــوسي وقته ــكل جل ــعري، ش ــول ش ــه، ط تفاصيل
ــات  ــل بلحظ ــن قب ــظَ م ــي لم اح ــره بأنن ــي، فأخ ــت اعجبتن كان

ــكل. ــذا الش ــة به ــعادة مُروع س

وضــع الوثــاق عــى عينيــهِ ومــد يــده وطلــب إليَّ ايصالــه الى آلة 
ــا  ــا اتكــئ أن ــو التــي في المــرح، فعلــت ذلــك، جلــس في البيان
بيــدي عــى كتفــه، بــدأ بالعــزف والوثــاق حــول عينيــه، عــزف 
دقائــق متواصلــة ثُــم توقــف، ســألني عــن اســم المقطوعــة التــي 
ــيقيين،  ــن الموس ــر ع ــرف الكث ــت اع ــا كُن ــه، م ــا ولم أجب عزفه
ملكتنــي دَهشــتي لجــال عزفــه ومَقــت ارتــكازي، أزال الوثــاق 
مــن عينــه ووعــدني بأنــه ســيجعلني اتقــن العــزف في أقــل مــن 
 Claude( ــي ــازف الفرن ــال الع ــن اع ــزءاً م ــه ج ــام، كان عزف ع
Debussy( الأوركســرالية، كان اســمها )البحــر(، كتبهــا في صيــف 

ــاول  ــتفزها لتُح ــد أن اس ــه بع ــرك زوجت ــا ت ــام 1904 عندم ع
الانتحــار ثُــم هــرب مــع عشــيقتهِ.

ــا لوهلــة، نســمع صــوت  ووســط هــدوء المــرح بعــد صمتن
اقــدامٍ تســر نحونــا عــى المــرح، نركــض مُسرعَــن لنختبــئ في 
أحــد الأركان، ركــض )آسر( ليُطفــئ الضــوء الخافــت الــذي كان 
يــيء اللوحــة التــي رســمها، انعكــس ضيــاء القمــر مــن شــباكٍ 
عــال في المــرح فظهــر ظــل رجــل يرتــدي معطفــا اســود، وقــف 
ــةً  ــه خلس ــرتُ إلي ــاراً، نظ ــاً ويس ــتَ يمين ــرح، تلف ــط الم وس
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ــه بعــنٍ  ــا اخــرج جــزء مــن وجهــي لأتمكــن مــن النظــر إلي وان
واحــدة، يمســك )آسر( بيــدي بقــوةٍ ليمنعنــي مــن فعــل ذلــك، 
ــل،  ــك الدخي ــه ذل ــام لوج ــبٍ ت ــن في ترق ــنا ونح ــا انفاس كتمن
ــف(  ــتُ )شري ــه، فرأي ــع التفاتت ــه م ــى وجه ــوء ع ــس الض انعك
واضعــاً يديــه في جيــوب معطــف، كتمــتُ انفــاسي بكــف النــدم، 
نظــرتُ بوجــه )آسر( والذُعــر ينهمــر مــن عينــي، يُــرك رأســهُ 
ــر،  ــذا الذُع ــاب به ــت لاصُ ــا رأي ــة م ــن ماهي ــاؤل ع ــاءً بالتس إي
تمهلــتُ قليــاً لأخــرهُ بأنــهُ زوجــي، ســمعتُ أصــوات اقدامــه 
ــر  ــأذني لأس ــس )آسر( ب ــرح، هم ــز الم ــول في دهالي ــي تتج وه
ــف  ــرح، أوق ــي للم ــاب الخلف ــن الب ــا م ــه، خرجن ــطء خلف بب
مُسرعــاً ســيارة اجــرة وأوصــاني بصــوتٍ خافــت أن اذهــب إلى 
منــزلي قبــل وصــول )شريــف( وســيقوم هــو بتأخــره، ســألني 
ــكافي  ــت ال ــد الوق ــا دون أن اج ــيارتهِ وأوصافه ــوع س ــن ن ع
ــرتُ  ــرة واخ ــيارة الأج ــدتُ الى س ــبب، صع ــن الس ــأله ع لأس
ــو  ــة، أرى )آسر( وه ــة بالغ ــزلي بصعوب ــوان من ــن عن ــائق ع الس
ــدبِ  ــاً في جَ ــرح، اراهُ جلي ــة الم ــول بناي ــن ح ــاً م ــف راكض يلت

ــتجابة. ــوةً مُس ــي دع ــم ام ــرة، أراهُ في ف ــحابةً ماط ــي سَ ايام

ــن  ــت م ــدي ونل ــة ي ــت رعش ــه، زال ــزل قبل ــتُ الى المن وصل
الســكينة بعــض الــيء، فكــرت كثــراً في الأســباب التــي دعتــه 
إلى الدخــول الى المــرح والبحــث عنــي بهــذه الطريقــة، لم اجــد 
ســوى ادغــال الشــك التــي باتــت تنمــو في رأســه بعدمــا اعتــدتُ 

ــزل بوقــتٍ متأخــر،  العــودة الى المن
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دخلــتُ مسرعــة وغــرتُ ثيــابي بأُخــرى تنــال رضــاه، ارتديت 
ثيــاب النــوم كأننــي كُنــت بانتظــاره والشــوق يــأسرني، بــادرت 
لأجهــز طاولــة عشــاء بأطبــاقٍ يســرة التحضــر، اوقــدت 
ــت  ــاره، كن ــت بانتظ ــب، وجلس ــان الحُ ــن تدعي ــمعتين كاذبت ش
مطمئنــةً مــن الخــدم وحــارس البــاب، هددتهــم بالســجن مــا إن 

ــل. ــي في اللي ــن خروج ــاً ع ــف( يوم ــروا )شري أخ

دخــل مُسرعــاً فــرأى انتظــاري والوقــار المزيــف الذي كســوت 
ــه،  ــدّ اعدائ ــهُ انتــر في الحــرب عــى أل ــه وجهــي، ابتســم كأن ب
ــهُ  ــه انتــر عــى شــكهِ بيقــنٍ واهــن، القــى عــيّ تحيتَ فــرح لأن
ــدَهُ مُتســخة، ســألتهُ وهــو يدخــل ليُغــر ثيابــه  بــدفء، رأيــتُ ي
عــن أســباب ذلــك فأجابنــي بأنهُ وجــد احــدى عجلات ســيارته 
مطعونــةً بســكيٍن صغــرة، ولم يجــد مــن يســاعده في الشــارع فقــام 
بتغييرهــا بنفســه، كَــذب عــيّ، مثلــا اكــذبُ عليــه، لكلينــا كان 
كذبتــه، إلا أن احداهُــن كانــت لا تُغتفــر، نجــوت بأعجوبــة، إلا 

أن قلبــي ظــل يخفــق الــدم الأســود.

صرت أرى الجــدران مــن حــولي كلهــن مرايــا، أرى وجهــي في 
ــي  ــه، كأنن ــي ملامح ــوة تعت ــراً والق ــك متفاخ ــات يضح كل الجه
ــتُ اعلــم ســبب تلــك القــوة  ــركان، مــا كُن ركــدتُ مــن بعــد ب
ــب، لم  ــعور بالذن ــدم الش ــة وع ــبب الطمأنين ــا، س ــي امتلكته الت
ــا لأكــون بذلــك الوجــه، شرود  ــه حالن اعــرف مــا الــذي آل إلي
ــافة، الألم  ــه، المس ــا، التي تن ــر اسرَّ ــاة، أم فُق ــت الص ــن وق الذه

ــم. ــول، لم اعل ــا نق ــعر وم ــا نش ــن م ــل ب الحائ
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رجوعــه المرتبــك دفعــه لــرك اشــيائه مبعثــرة، مفتــاح ســيارته، 
ــاد إحــكامَ  ــه، الغريــب كانــت مفتوحــة، اعت ــده، حقيبت ســاعة ي
عملــه  عــى  تخــص  اوراقٍ  عــى  احتواءهــا  مُدعيــاً  اقفالهــا 
الدبلومــاسي ولهــا خصوصيتهــا، دفعنــي الفضــول لتفتيشــها، 
وجــدت اشرطــة تســجيل صغــرة جــداً لم ار منهــا مــن قبــل، تشــبه 
تلــك التــي تُســتعمل للتجســس، واوراقــاً كُتبــت بخــط اليــد واوراقــاً 
ــو  ــه وه ــمع صوت ــا، اس ــرأ فحواه ــكاد اق ــا وبال ــتُ اقلبه ــرى بقي أخ
قــادم فأغلقهــا عــى عجــل، كانــت اخــر ورقــة تحمــل اســمه، كانــت 
ــديّ الوقــت الــكافي لأعــرف  ــة، لم يكــن ل ــادةٍ طبي مــن مشــفى او عي

ــه. ــا في حقيبت ــظ به ــا ولمَ يحتف فحواه

ــة في رأسي حفــاً لفنونهــا،  ــم الكآب ــرة، تقي ــاتٍ كث امــوت ميت
اســمع بــأذنّي اصواتــاً شــائكة تخدشــها وتخــرج الدمــاء، صــوت 
موســيقى لم اعــرف كتاباتهــا، أمــام عينــي عبــارات تُــرني 
قراءتهــا عــى اشــعال الســيجار، ثُــم أرى لوحــة، تَرســم الكآبــة 
غُرابــاً اســود في رأسي فــأراهُ طاووســاً، أصرخ بمــلء فمــي دون 
أن يســمعني أحــد حتــى اكتشــفُ بعدهــا أننــي لم أصــدرْ صوتــاً، 
ــم أقبــضُ عليهــا بكــف يــدي  أكتــبُ اســمه في ورقــةٍ صغــرةٍ ثُ
ــى رُكام  ــدوٍّ ع ــدى مُ ــدي بص ــوى بجس ــرد، اه ــعرَ بال ــا أش لئ
ــا وجهــه  ــى فرّقن ــزن اخويــن بالنشــأة حت ــا والحُ ــا أن ــزن، كُن الحُ
واســعدنا صوتــه، اخــذني بعيــداً منــه، أخــاف أن اصــدق نفــي 

ــا هشّــة. ــا اعلــم كــم أن ــة وأن بأننــي بهــذه الصلاب

ــرة  ــد أعــدتُ كل اشــيائه الُمبعث ــتُ ق ــا كن يجــيء )شريــف( وان
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كــا تركهــا، ينظــرُ إلى طاولــة العشــاء ذات الشــمعتَين ولسريرنــا 
رمــادي المشــاعر، الفــراغ يجــوب المــكان وكــرسي انتظــاره ابــر، 
ــي  ــف كأنن ــوى الى الخل ــر، اه ــى السري ــتلقي ع ــدهِ واس ــذُ بي آخ
ــاً في  ــوص عميق ــالٍ، أغ ــى ع ــطح مبن ــن س ــوراء م ــع الى ال ارج
فكــرةٍ قرأتُــا ذات يــومٍ لطبيبــةٍ ســويدية مُتصــة في علــم النفــس 
تُدعــى )إليزابيــث كوبلــر روس(، فكــرةٌ منحتنــا بموجبهــا إجابة 
لســؤالٍ ســليط، كأنهــا تضــع لنــا سُــلمًا ذا زخــارف زرق يصــل الى 
الســاء، تُقسّــم هــذه الطبيبــة مراحلــه )الصدمــة( التــي نَمُــر بهــا 
ــكار،  ــي )الإن ــرى وه ــا الأخ ــو احداه ــل تتل ــس مراح ــى خم ع
ــو  ــي وه ــدُ نف ــل(، اج ــاب، التَقبُ ــاومة، الاكتئ ــب، الُمس الغض

ــي في المرحلــة الاخــرة منهــن. يحتضننُ

مــا زال الصبــح، ومــا زالــت )ياســمين( تجلــس امامــي 
والدهشــة تمتلكهــا، التفــت إليهــا فأجدهــا تجلــس كــا اول 
ــس  ــة، تجل ــدة الدهش ــن ش ــها م ــكل جلوس ــر ش ــا، لم تُغ مجيئه
عــى كــرسٍي امامــي وتتكــئ بمرفــق يدهــا عــى ركبتيهــا، وبعــد 
ــا  ــر بيده ــمين( وتُش ــف )ياس ــوانٍ، تق ــر لث ــت والتفك الصم
ــى  ــوى ع ــي لا تق ــت إليَّ وه ــكننا، تلتف ــةِ مس ــدارٍ في صال الى ج
الســؤال فأعــرف مــا تريــد قولــه، اُومــئ بــرأسي للاجابــةِ بنعــم 

ــؤالها. ــن س ع

كانــت اللوحــة التــي رســمني بهــا )آسر( مُعلقــةً عــى الجــدار 
داخــل الشــقّة، احتفظــتُ بهــا طــوال تلــك الســنين، ومــا زلــت 

اتأملهــا في كل صبــاح.
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ــم،  ــكاد أبتس ــرة، بال ــذه الَم ــولةً ه ــاح كس ــد الصَب ــتيقظ عن أس
باِلــكَاد غنــت الطيــور وزهــرة الحقــل تَفتحــت في وقــتٍ مُتأخــر، 
ــي  ــري وعين ــى ظه ــتلقية ع ــراشي، مُس ــا في ف ــي وأن ــح عين افت
تتأمــل ســقف تلــك الغرفــة، أخــاف مــن أن أضــع وجهــي اتجــاه 
ــده عــى كتفــي  ــام بقــربي وهــو يضــع ي ــذي ين ــل ال وجــه الرجُ
اليمنــى لئــا ينتابَنــي ذاك الألم الجميــل الُمعتــاد، ثــواني أفكــر فيهــا 
جاهــدةً لأتذكــر ليــل الامــس، هــل قضيتهــا برفقــة زوجــي؟ أو 

ــة )آسر(؟ برفق

اســأل نفــي فأجــد الإجابــة مُبــأةٌ في دقــات قلبــي الُمتســارعة، 
أجــد فرحــةً مضمــورةً في احشــائي وأنــا اترنــح بــن رفــع 
ــتُ  ــعادة، تمني ــك الس ــورةً بتل ــةً مغم ــا مُغلق ــاني او إبقائه اجف
ــرني  ــة تغم ــك الفرح ــلَ تل ــى، لع ــتُ أتمن ــا دُم ــاف م ــةٍ خ لوهل
ــا  ــره، وم ــضُ لغ ــبٍ لا ينب ــا بقل ــي، وأن ــراش زوج ــى ف ــا ع وأن
ــت  ــعادة كان ــك الس ــأن تل ــت ب ــاً عرف ــهيقاً عميق ــذت ش إن اخ
لشــقيق النبــض )آسر(، ذاك الــذي إذا تأخــر في الاســتيقاظ 
يتأخــر الضــوء عــن دروســهِ في الصَبــاح، ومــا إن اســتيقظ نامــت 

ــوارع. ــارة في الش ــدة الإن أعم

ــطء  ــي بب ــر وجه ــس، أُدي ــل الأم ــهِ لي ــتُ برفقت ــت اني كُن عرف
ــقُني،  ــا زال يعش ــه م ــاً لأن ــم فرح ــاً، أبتس ــزال نائ ــده لا ي لأج

ــي،  ــل عن ــا يرح ــوف لئ ــديد الخ ــاف ش ــتُ أخ كن
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كان يغضــب لــو أننــي أشــك في وفائــهِ لي، ولكــن كيــف! وكل 
الذيــن يغضبــون مــن الشَــكِ في وفائهــم يرحلــون.

اندفــع نحــوه، اغــرز رأسي في صــدره واغمــض عينــي ليســتمر 
ــهِ  ــر بداخل ــذي تط ــدره ال ــى ص ــع رأسي ع ــس، اض ــل الام لي
ــو  ــه ل ــئ في ــتُ اختب ــديّ، كن ــا ي ــهُ بكلت ــم احتضن ــات ثُ الفراش
ارعبنــي العــالم ليبــدل لي صــوت الرعــد بموســيقى الجــاز، كنــتُ 
ــا  ــدأ به ــارةً ب ــاً عب ــرأت يوم ــا ق ــةً بعدم ــراً، خاص ــهِ كث ــم ب احل
كاتبــي الــذي اعشــق كتاباتــه أحــد فصــول روايتــه قائــاً: »الحلم 
في متنــاول يــد الجميــع، إلا أولئــك الذيــن لا يحبــون الموســيقى«، 
ثُــم بقلــبٍ اخــرٍ وطــريّ؛ اكتــم انفــاسي واقفــز في بئــر حنانــهِ، 
اختنــق بذلــك الــدفء الَمكنــون بــن ذراعيــه، مكثــت حتــى تماديــت 
في عناقــه، غفــوتُ لثــوانٍ ثُــم فتحــت عينــي، أرى )طــارق(، أنــا وهــو 
عــى المــرح في مشــهدٍ يحــل محــل )شريــف( لنصــور الجانــب الأكثــر 
آســى في حيــاتي، النــوم رفقــة، إلا أن حِلــم اليقظــة كان ذاك قــد هــوّن 

الكثــر مــن ذلــك الآســى«.

نهضــت مــن فــراشي بهلــعٍ كبــر، كجنــديٍ اســتيقظ مــن نومــهِ 
ليجــد نفسَــهُ في ثكنــة العــدو، نظــرتُ الى الســقف، الى الجــدران، 
لفــراشي ووســادتي، تأكــدت بعــد اخــذ نفــسٍ عميــق بأننــي كنتُ 
ــاً في  ــاً جمي ــف(، كان حل ــي )شري ــت زوج ــس في بي ــل الام لي
غــر اوانــه، اســمع أصــوات اقــدامٍ تجــيء نحــو غرفتــي، تقــرب 
مــن البــاب، أرى مقبــض البــاب يتحــرك ببــطء، خيــل لي شِــكل 
غرفتــي حــن كنــتُ صغــرة، إذ كنــتُ في مثل هــذا الموقــف لمئات 
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المــرات وعــى مــرِ ســنوات، وقتــا كنــتُ اســتيقظ على الفــزع كل 
صبــاح خوفــاً مــن أن يهجــم عــيّ ذلــك الذئــب الــذي تزوجتــه 
امــي، عانيــت ســنواتٍ مــن ذلــك الكابــوس البشــع، اغمضــتُ 
ــه،  ــت مثل ــا صرخ ــم لطالم ــوتٍ قدي ــي وصرت اصرخ بص عين

يفــزع منــه )شريــف( فأخــره بأنــه كان كابوســاً وانتهــى.

ــدم  ــان والن ــوس الحرم ــيبقى كاب ــا زال وس ــه، م ــتُ علي كذب
ــه:  ــول ل ــض فأق ــاتي، انه ــوال حي ــي ط ــق منام ــى يُلاح والأس
ــاً في قــاع ذاتي عــن الشــعور  ــا ابحــثُ حثيث ــاح الخــر«، وأن »صب
إتجــاه الاب، كنــتُ اظــن بــأن الســنوات التــي يكــرني بهــا 
ســتكون الكفيلــة لأن تمنحنــي شــعور الــزوج والأب في آنٍ معــاً، 
الحــب والأمــان في وقــتٍ واحــد، تزوجتــه طمعــاً منــي في أمــان 
ــه، إلا  ــن قبل ــهِ م ــر ب ــذي لم اعث ــب ال ــه والح ــذي افتقدت الاب ال

ــي. ــول رقبت ــف ح ــاحٌ يلت ــة وش ــي والخيب ــدت ادراج ــي عُ أنن

ــم  ــق به ــطحيين لا تلي ــأن الس ــه ب ــي مع ــد تجربت ــتُ بع ادرك
الأعــاق، حتــى خُنــتُ صَمتــي وبــدأتُ بالهمــس، حتــى اتــكأتُ 
ــع  ــن جش ــن م ــاذ الآم ــد الم ــره لأج ــدر غ ــى ص ــرأسي ع ب
ــي لا  ــتثناء لأنن ــل الاس ــى محم ــذني ع ــا، ليأخُ ــة وفرطه الانوث
ــا  ــا وأن ــه، اكلته ــكُ ب ــا اتمس ــع به ــق لي أصاب ــة، لم تب ــبه البقي اش
ــى  ــن ع ــرأةً م ــزوج ام ــهُ ت ــدرك بأن ــارهِ ي ــر، بانتظ ــارهِ يتغ بانتظ
ــر  ــن ظه ــظ ع ــاس وتحف ــوى الإحس ــداً فح ــم جي ــرح، تعل الم
قلــب جميــع تعاريفــهِ التــي تضمُهــا معاجــم اللغــة، كنــتُ اريــده 

ــام،  ــتحق الاهت ــه لا تس ــي، فطريقت ــى طريقت ع
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كنــت أظــن بأننــي ســأجده حبيبــاً مخلوطــاً بحنــان الاب لوجود 
بعــض الشَــعر الأبيــض في رأســه، ظننــتُ بأننــي ســأجد فيــه ذاك 
الــذي رحــل عنــي وهــو يخــرني بأنــهُ ســيجلب لي بعــض الدمــى 
والإلعــاب التــي احبُهــا، أوصــاني بــألا اقلــق بشــأنه، قــال لي بأنــهُ 
ســيعود وأن عــيّ انتظــاره فحســب، هنــاك عنــد باحــة بــاب بيتنــا 
ــام،  ــه في منامــي، مــرت الســاعات، الأي ــراودني تفاصيل الــذي ت
الســنوات، وانــا انتظــره بفــارغ الصــر إلا انــهُ لم يعــد، أبي ذلــك 
الإنســان الــذي خلقتــه بأحلامــي ومــا زالــت كلماتــه مُعلقــة في 
ــا، كان  ــن منزلن ــب م ــزهٍ قري ــذي الى منت ــاد اخ ــد اعت اُذنّي، كان ق
ــي  ــح، يحدثن ــاه الري ــن اتج ــه وع ــذي في ــجر ال ــن الش ــي ع يُدثن
عــن الطقــس وكيــف يتغــر، ارفــع اصبعــي الى الغيــم، فيــرح 
لي جيــداً أســباب تكونــه وأســباب اختــاف احجامــه، كان 
يعــرف موعــد هطــول المطــر فيجعلنــي اعــود الى البيــت برفقتــه 
قبــل آوان عودتنــا، كان يعــرف كل أنــواع النباتــات ومُســمياتها، 
أنــواع اليرقــات التــي تقتــات عــى اوراقهــا، كان ابي عــى اطــاعٍ 

تــام بــكل مــا يُيطــه، إلا موعــد وفاتــه.

ــارق(  ــف )ط ــرح يق ــى الم ــا، ع ــن سريرن ــض م ــد أن ننه بع
ــى  ــيائه ع ــر في اش ــم النظ ــه، ينع ــة عنق ــط ربط ــرآة ليرب ــام الم أم
ــى  ــا ع ــر وأن ــس، أفك ــل الام ــرة لي ــا مبعث ــا تركه ــة بعدم الطاول
مقربــةً منــه بخطــةٍ لاقتحــام حقيبتــه، إلا أن القــدر يتكبــد عنــي 
ــى  ــاّ تبق ــث ع ــيارته ويبح ــح س ــذ مفاتي ــط، يأخ ــاء التخطي عن
ــة ارســلتها إليَّ  فيمســك مجموعــة أوراق تضمنــت نــص مسرحي
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ــألني: ــرح لي، يس ــدور المق ــرأ ال ــى( لأق )لي

- ما هذا؟	
- مسرحية لم اقرأها بعد.	
- وكم يكون اجر دورك فيها؟	
- ومنذُ متى اسأل أنا عن الاجر قبل قبول الدور فيها؟	
- أســأل عــن ثمــن الجهــد الــذي ســتبذلينه في القــراءة 	

ــل. ــدرب والتمثي والت
- ذلــك الجهــد هو هــدف جميــل وســامٍ، وإن فكرت في 	

ثمــنٍ لــه فلــن يكــون ســامياً.
- ــول 	 ــط. )يق ــدم فق ــرة الق ــة في ك ــداف الجميل الأه

مُســتهزئاً( ضاحــكاً 
- اقصــد الأهــداف التــي تُعنى بإصــاح النــاس وليس 	

بمتعتهــم كــا في كــرة القــدم.
- أزعجتــكِ مُزحتــي، أليــس كذلــك؟ )يقــول وهو يهم 	

بالخــروج(
- كلا.	
- ــاه 	 ــكِ إي هــل تعلمــن ان ثمــن الثــوب الــذي اهديتُ

ــم؟ ــهري لمسرحك ــراد الش ــوق الاي ــة يف ــة الماضي ــاء الجمع مس
- اعلــم، لكــن كــا تعلــم، لرفقائــي وظائفهــم الثابتــة 	

ــال  ــن خ ــد او عرض ــرض واح ــرح لع ــل في الم وأن العم
ــه. ــد علي ــلٍ يُعتم ــس بدخ ــهر لي الش

- لم اعــرف احــداً مــن رفقائــكِ ســوى )ليــى(، ولــولا 	
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ــمحتِ  ــا س ــم لم ــاركتهم عروضه ــا لمش ــا وترجيه ــا لن زيارته
لــكِ بالعــودة الى المــرح، ذكرينــي يومــاً لدعوتهــم الى 

ــارف. ــبيل التع ــى س ــا ع ــاء في منزلن العش
- نعم، سأرتب الامر لذلك.	
- ــه 	 ــا ذاهــب للعمــل، اقــرأي النــص وحدثينــي عن ان

ــادئ  ــال، وان المب ــن الم ــا في زم ــداً انن ــري جي ــاءً، وتذك مس
ــم. ــذوق اللح ــن ت ــفة م ــت الفلاس حرم

يُهــم للخــروج فيحمــل حقيبتــه ناســياً إحــكام اقفالهــا، يرفعهــا 
مــن عــى الطاولــة فتنفتــح وتتناثــر محتوياتهــا عــى الأرض، 

ــأله: ــة، واس ــدى الأشرط ــك بأح ــا فأمس ــه لأجمعه ــي مع أنحن

هل هذه شرائط تسجيلٍ للصوت؟	-
نعم، لكنها ليست لي.	-
لمن هي إذن؟	-
لزميلٍ لي في العمل.	-
وهل يتطلب عملكم التجسس؟	-
هــذه ليســت للتجســس، انهــا لتســجيل لقــاءات 	-

الدبلوماســيين الأجانــب في اجتماعــات الــوزارة، كــا انهــا 
ــع( ــدوءٍ مُتَصنَ ــب به ــا. )يُي ــا فحواه ــم م ــت لي ولا أعل ليس

ــا 	- ــب. )اقوله ــا فحس ــتُ لحجمه ــيئا، عَجب ــد ش لم اقص
ــف( ــي الأس ــفٍ يدّع بلط

ــت  ــوداع، كان ــة ال ــيّ تحي ــي ع ــن دون ان يُلق ــاً م ــرج مُسرع يخ
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الســاعة الســابعة مــن صبــاح يــومٍ مــرقٍ وكان مــن المتوقــع ان 
يشــهد درجــة حــرارة مرتفعــة، عُــدت الى فــراشي بعــد ان رفضت 
تنــاول افطــاري حينــا نــادت عــيّ الخادمــة بــأن الإفطــار جاهــز.

ابــدأ بقــراءة الســيناريو الــذي كُنــا نســتعد لتقديمــه بعــد شــهر، 
تــدور فيــه الاحــداث حــول التناقــض الفكــري والعقائــدي بــن 
ــار  ــلفي والتي ــار الس ــذاك، التي ــائدين آن ــن الس ــن الديني التياري
الُمعتــدل، ويُشــار اليــه )بالمعتــدل( ليــس مــن قَبيــل العدالــة وإنــا 
ــارٌ  ــوره، تي ــن في كل عص ــور بالدي ــدد المضم ــن التش ــدلٌ ع مُعت
يأخــذ مــن كل عصــور الديــن الواجــب مــن الفرائــض ويــرك ما 
يتعلــق او يتطــرق لفــرض الديــن جــراً عــى البــر، أو بمعنــى 
ــس  ــرب ولي ــد بال ــة العب ــهُ علاق ــن بأن ــف الدي ــم بتعري ــر يهت اخ
علاقــة العبــد بالعبــد، اتصــل )بليــى( عــر الهاتــف بعــد انتهائــي 
مــن قــراءة الســيناريو، اختُبرــا برفــي للتمثيــل في ذلــك الــدور 
في الوقــت الــذي ظلــت فيــه تــرح اســباب اختيارهــا لــه وكيف 
ــذاك  ــا الســعي للحــد مــن التشــدد المنتــر آن ــم عــى جيلن يتحت
ــه  ــأن التوج ــن ب ــئ لليق ــل الناش ــوة الجي ــه ودع ــاء علي والقض
نحــو العلــم وبنــاء الوطــن اســمى مــن البحــث في تاريخنــا عــن 
أي الشــخوص الدينيــة المتنازعــة عــى الحكــم قديــاً كانــت عــى 

حــق.

ــب أوراق  ــرى اقل ــد الاخ ــد وبالي ــف بي ــاعة الهات ــك س امس
ــدى  ــف، أفكــر في )آسر( وم ــب الهات ــه جن ــا اضع ــيناريو وان الس
ــح  ــن، اترن ــعى الى التدي ــي او يس ــأي دورٍ دين ــور ب ــه للظه رفض
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بــن الرفــض ومراجعــة الســيناريو والتفكــر مجــدداً، حتــى 
تخــرني بأنهــا تُفكــر في ســيناريو غــره في الأيــام القادمــة بذريعــة 
أن الأدوار لــن تكتمــل مــا إن رفضــت أنــا و)آسر( رفضــه مســاء 
ــدة،  ــدمٍ واح ــى ق ــف ع ــم أق ــف ثُ ــاعة الهات ــع س ــس، اض الام
ــد،  ــوبٍ جدي ــى بث ــةٌ تتباه ــاً، كأني طفل ــة فرح ــف دورةً كامل الت
كانــت الغِــرة ســتقتلني لــو رأيتــهُ عــى المــرح يــؤدي دوراً مــع 

ــري. ــرأةٍ غ ام

التفــت فيتغــر ديكــور المــرح بثــوانٍ، ســلك مخــرج المسرحيــة 
ــد  ــص لجس ــال روح الن ــاهد لايص ــج المش ــة في دم ــة غريب طريق
الُمتلقــي، التفــت فأكــون في غرفــة )آسر( في ذات الصبــاح، اســر 
ــر وجهــي لــكل الجهــات،  ــره، ادي مــن موضــع الهاتــف الى سري
اكاد اُســابق الطيــور مــن شــدة الفــرح، الفــرق شاســع جــداً بــن 
مــا أكــون هنــاك، او هنــا، وفي كلا الحالتــن، كنــت اراوح مــكاني 
ــياء  ــيب في رأسي، الأش ــوط الش ــم خط ــي ويقح ــن يم والزم
كلهــا بألــوانٍ زاهيــة، الشــمعدان لم يــزل مُتفظــاً بالشــمع وُينــر 
ــة  ــوءةٌ بالرســوم الفرعوني ــدل الشــمس، الجــدران ممل ــا ب صباحن
الخلابــة، الرمــوز الهيروغليفيــة في الاركان، كل شيءٍ مُــيءٍ، 
ــي  ــا بأنن ــعرت في وقته ــب، ش ــن الذه ــمٍ م ــط منج ــي وس كأنن
املــك مــا لم يملكــهُ احــد، املــك اغــى مــا في التاريــخ، الآثــار، 
المنحوتــات، أولى الكتابــات، اول عجلــةٍ في التاريــخ، املــك مــا 
ــراء  ــام الفق ــن عظ ــا م ــت امجاده ــي بَن ــتعمار الت ــهُ دول الاس لم تملك
لتجلــس وســط )مجلــس الأمــم( لتتحــدث عــن الديموقراطيــة التــي 
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ــم. ــا قادته ــف به ــي يتص ــانية الت ــم الإنس ــعوبها وحج ــع ش ــا م تتبعه

ــه  ــة، امام ــى الطاول ــس ع ــره ويجل ــن سري ــض )آسر( م ينه
أشــياء مبعثــرة، أقــام، أوراق، الــوان، رســومات الكاريكاتيرية، 
اجلــس عــل الطاولــة برفقتــه فاجــد رســاً كان قــد انتهى منــه ليل 
الامــس، رســمَ رجــاً يرتــدي بــزةً ســوداء بــرأسٍ بشــكلِ الكــرة 
ــتعمار(  ــارة )دول الاس ــه عب ــة علي ــه للدلال ــب فوق ــة كت الأرضي
ــة كلــبٍ اســود ذي فــك  ــة تنتهــي لرقب يمســك بيــده سلســلةً حديدي
ــادي(  ــار الاقتص ــره )الحص ــى ظه ــب ع ــة كت ــابٍ طويل ــر وأني كب
يقــف متأهبــاً أمــام رســمٍ يُســد الرئيــس يجلــس القرفصــاء متكاتــف 

الايــدي خائفــاً والعــرق يصــب غزيــراً مــن جبينــهِ.

أنعمــت النظــر في الرســم، قرأتــهُ مــن وجهــةِ نظــرٍ سياســية، 
ــق  ــى ح ــهُ ع ــة، فوجدت ــر دولي ــةِ نظ ــن وجه ــم م ــة، ثُ ــم اقتصادي ثُ
فابتســمت، ثُــم تذكــرت بأننــي مصريــة الجنســية فغلــب عــى ملامحــي 
ــاخرة،  ــةٍ س ــة بطريق ــداً للسياس ــري نق ــم الكاريكات ــزن، فالرس الح
ــرى  ــن ي ــك لم ــأن الضح ــك، ف ــاةٌ للضح ــخرية مدع ــا ان السُ ولطالم
الكاريكاتــر شــيئا بديهيــا، إلا لمــن يجــد فيــه مأســاة وطنــه، لأن حينهــا 

ــط.  ــزن فق ــاةٌ للح ــر مدع ــخرية الكاريكات ــون س تك

كان قــد تنبــأ أن مــر في تلــك الحقبــة الزمنيــة كانــت تواجــه 
تيــاراً مــن التدخــات الخارجيــة، ظهــرت مــن خــال تصريحات 
وقــرارات الرئيــس، أراد الإشــارة إلى أن قــرارات مــر المتخــذة 

وقتهــا لم تكــن عــى وفــق إرادة الرئيــس، 
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بــل اتخذهــا لأنــه امتثــل خائفــاً للضغــوط والتهديــداتِ الخارجيــة، 
وإلا فســينال الكلــب المســعور منــه ويلحــق الــرر بــه.

ــون،  ـارعِ الزيت أنع��م النظ��ر في وجه��ه، عَبث��اً أرك��ضُ في مزـ
ــرطِ  ــن فَ ــرجُ مِ ــري تخ ــن ناظ ــا، كأنَ م ــهِ عميق ــر في عيني ــم انظُ ثُ

التَحديــق يَـــدا، اســأله:

- لمَ رسمت الرئيس بهذا الشكل؟	
- لأنهُ بهذا الشكل.	
- أقصد لمَ تقول بأن دول الاستعمار تُددنا بالحصار؟	
- لأنهــا تُريــد منــا ان نتناســى الحــرب مــع )إسرائيــل(، 	

ــة. ــتنا الخارجي ــوّد سياس وأن نُ
- نُوّد!؟	
- نعــم، نُــوّد، أي نكون على شــاكلة اليهــود، أن تكون 	

ــي  ــالم ه ــع دول الع ــا م ــق علاقتن ــة الى توثي ــة المؤدي السياس
ــا. ــار مصالحن ــرة، بث ــة الُمثم السياس

-  سياسة الممكن في زمن المستحيل، أليس كذلك؟	
- بالضبط.	
- وهل هذا شيءٌ جيد؟	
- ــا لســنا 	 ــا يهــوداً، إلا أنن ــو كُن كان ليكــون كذلــك؛ ل

كذلــك. )يقولهــا آســفاً(

يتأفــف باحثــاً عــن علبــة ســكائره، يُشــعلُ واحــدةً وهــو يخبرني 
مــن خــالِ عــدة قُصــص وحــوادث عــن دهــاء اليهــود في التأثير 
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ــن  ــدى القرن ــى م ــالم ع ــة في الع ــة والمالي ــة الاقتصادي في السياس
المنصرمــن، يخــرني بأنهــم اذكــى شــعوب الارض في السياســة، 
وانهــم أكثــر شــعوب العــالم تشــبُثاً بطلــب العلــم، وأن فئــةً منهــم 
كانــوا أقــل مــن اولئــك دهــاءً طالبــوا بقيــام دولــة )إسرائيــل(، 
كان مؤمنــاً بأنهــم اقيــام مــا تقيــأت دول اوربــا منهــم ومــا منعــت 
)الولايــات المتحــدة الامريكيــة( مــن اللجــوء إليهــم للحقبــة مــا 
ــرة  ــن الهج ــنهَم لقوان ــبب سَ ــام 1948 بس ــى ع ــن 1924حت ب
خاصتهــم آنــذاك، وأن اشــدهم حبــاً وانتــاءً اليهــا اولئــك الــذي 

هُجِــروا وسُــلِبت حقوقهــم مــن بــاد العــرب.

ــون  ــى أن يك ــن معن ــرق ب ــفُ لي الف ــذا يص ــق، هك وادٍ عمي
الانســان يهوديــاً وأن يكــون إسرائيليــاً، بــن مــن رأى منهــم بــأن 
اليهوديــة ديــن ومــن كان يراهــا عِرقــا او قوميــة يجــب ان يجمــع 
ابناءهــا وطــن، اُصــدقُ مــا كان يصــور لي وانــا اســتذكر مقــالاتٍ 
جمــة ليهــودٍ لم يرضــوا بالانتــاء الى )إسرائيــل(، وأن كل دول 
الاســتعمار التــي أشــار إليهــا في رســمه اصبحــوا مــن بعــد منــح 
الصفــة الدوليــة لوجــود إسرائيــل مــن خــال )اعــان بلفــور( 

ــقٍ إسرائيليــة. يرتــدون ربطــةَ عن

يــرب برفــق بســبابةِ اصبعــهِ عــى الطاولــة ويلــوذ بالصمت، 
ثُــم يقول:

- مــن الُمســلَم بــه، ان المســيحية ديانــة يترنــح اتباعهــا 	
بــن معتنــقٍ لهــا في وطنــهِ أيــاً كان ومــن كان ســعيداً لنشــوء 
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ــن الاب والأرض الام  ــل الوط ــي تُث ــكان( الت ــة )الفاتي دول
ــدتُ  ــه، تعم ــة حديث ــث في مواصل ــيحي، يتري ــعب المس للش
بالإشــارة الى عبــارة )وطــن قومــي( للمســاواة مــع مــا نَــصّ 
عليــه )اعــان بلفــور( بالرســالة التــي بعثهــا وزيــر خارجيّــة 
ــل دي  ــورد )ليوني المملك��ة المتحـد�ة )آرث��ر بلف��ور( إلى الل
روتشــيلد( أحــد أبــرز أوجُــه المجتمــع اليهــودي البريطــاني 
ــبَ في  ــاني عــام 1917 والــذي كت ــن الث ــاني مــن تشري في الث
ــن  ــة بع ــب الجلال ــة صاح ــر حكوم ــطرها الأول: »تنظ س
ــا  ــوديّ«، ف ــعب اليه ــيّ للش ــن قوم ــة وط ــف إلى إقام العط
ــالم  ــرة في الع ــدول المؤث ــادة ال ــن؟ لمَ ق ــن الديانت ــرق ب الف
ــي  ــن قوم ــاء وط ــا أرادوا انش ــة وقت ــة الزمني ــك الحقب في تل
للمســيحية وضعــوه في العاصمــة الإيطاليــة )رومــا(، ووقتــا 
ــطين(؟  ــاروا )فلس ــود اخت ــي لليه ــن قوم ــاء وط أرادوا انش
ــة  ــالم واضح ــدس ومع ــة في الق ــذور عميق ــيحية ج وللمس
كــا الديانــة اليهوديــة مــا إن فكــر احدهــم وبقــول ان الصلــة 
بــن اليهــود والقــدس أكثــر وثاقــةً مــن صلــة المســيحيين لها، 
ــن الأرض  ــيحية ع ــاء المس ــازل زُع ــم، لمَ تن ــؤال الأه والس
الأجــداد مقابــل مســاحة لا تتجــاوز )0,44( كيلــو مــر مربع 
ــم؟  ــأة ديانته ــخ نش ــةً بتاري ــأة مقارن ــة النش ــةٍ حديث في دول
هــل تعرفــن مــا للديانــة المســيحية في فلســطين؟ والدلائــل 
جميعهــا مــن الاناجيــل وهــي تــرد صلــب )اليســوع(؟ لهــم 
كنيســة )القيامــة( الواقعــة عــى تلــة )الجلجلثــة( في احــدى 
ــم  ــأن اليســوع ت ــي يُكــى ب ــة )القــدس( الت ضواحــي مدين
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صلبــهُ فيهــا، لهــم ضريــح يُقــال او يُشــار بأنــه ضريــح )مريم 
ــة  ــدس( وكنيس ــوث الأق ــة )الثال ــم كاتدرائي ــذراء(، له الع
)كل الأمــم)، كاتدرائيـ�ة )القديـ�س جرجـ�س( و(عليّــة 
الآلام)،  و)طريــق  المجدليــة)،  )مريــم  صهيون)وكنيســة 
ــازل  ــم التن ــة المســيحية في فلســطين، لمَ ت ــاً للديان جميعهــا إرث
عنهــا؟ لمَ الوطــن القومــي لليهــود يكــون وســط دولٍ عربيــة 
تعتنــق الإســام الــذي يــرد كتابــه المقــدس وتاريــخ نشــأته 
آيــاتٍ صريحــة وقصصــا واقاويــل تنــص عــى كــره اليهــود 
ــور(،  ــد بلف ــى )وع ــر ع ــر لا يقت ــم؟ الام ــوب قتاله ووج
ــهر  ــداً في ش ــر، وتحدي ــن ع ــرن الثام ــدأت في الق ــألة ب المس
آب عــام 1897 حــن عُقــد اول مؤتمــرٍ انبثقــت منــه الحركــة 
ــذا  ــميت به ــويسرية، وسُ ــازل( الس ــة )ب ــة في مدين الصهيوني
الاســم نســبةً الى جبــل )صهيــون( في )القــدس( كــا ورد في 
ــفر )الأشــعياء(، مؤتمــرٌ ترأســه المؤســس الأول للحركــة  سِ
ــاً: »أن  ــهُ قائ ــح خطاب ــزل( افتت ــودور هرت ــة )تي الصهيوني
ــي  ــن قوم ــاس لوط ــر الأس ــع حج ــو وض ــر ه ــدف المؤتم ه
لليهــود«، بعــد أن كان الُمزمــع عقــده في مدينــة )ميونــخ( إلا 
ــك، وفي  ــت دون ذل ــم حال ــود وحاخاماته ــة اليه أن معارض
ــود  ــان اليه ــان يدعي ــر حاخام ــرن ظه ــك الق ــف ذل منتص
ــي  ــن قوم ــة وط ــر( بإقام ــيح المنتظ ــق )للمس ــد الطري لتمهي
لديانتهــم، ثُــم كتــبَ الفيلســوف الألمــاني اليهــودي )موســى 
ــة  ــكلة اليهودي ــدس(: »أن المش ــا والق ــه )روم ــس( في كتاب ه

تكمــن في عــدم وجــود وطــن قومــي لليهــود«، 
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- ــرون 	 ــود ي ــك يه ــزى؟ لَِ هنال ــتِ الان المغ ــل عرف ه
اليهوديــة ديانــةً يتعبــد وفقهــا ويهــود يرونهــا قوميــة يجــب ان 

ــن؟ ــا وط تجمعه

ــق  ــم ليصف ــف بعضه ــرارةٍ )لآسر( ووق ــور بح ــق الجمه صف
لــه، حتــى أنــا ومــن كان خلــف الكواليــس، لم ينتــهِ مــع انتهــاء 
ــتند إلى  ــةٍ واس ــم بعلمي ــخصية وتكل ــكاره الش ــرح أف دوره، ط
دلائــل، كانــت طريقــة النقــاش عــر التســاؤل أكثــر طريقــة تنــال 
اعجــابي في البحــث، يومــئ برأســه ليثنــي عــى تصفيــق الجمهــور 
واومــئ بــرأسي أنــا مــن ألم العيــش في المنتصــف، مــن ألم الكــون 
ــب  ــا، يذه ــن بكلتيه ــد يؤم ــلٍ واح ــن في عق ــن متناقضت فكرت
)آسر( خلــف الكواليــس وابقــى أنــا عــى المــرح، التفــت ذهابــاً 
ــوم  ــة الن ــر لغرف ــود ليش ــرح يع ــور الم ــرى وديك ــة الأخ للجه
في منــزل )شريــف(، اســر مــن الجنــة الى النــار، اســتلقي جنــب 

)طــارق( عــى السريــر واضــع رأسي عــى كتفــه،

لم يكــن بالحســبان، ثــواني مــن الخيــال وســط العــرض تجعلنــي 
اصمــت، اجــد شــعرةٌ مــن شــعرِ )آسر( تعلقــت بكتفي، امســكها 
ــك  ــن ذل ــاكناً، لم يك ــهِ س ــارق( وبقائ ــول )ط ــط ذه ــدي وس بي
ــر  ــدي الام ــا يج ــا ف ــي به ــنق نف ــاول ش ــهدنا، أح ــن مش ضم
ــدداً  ــي مُ ــاي، اح ــا خطاي ــق عليه ــا فأعل ــي وزنه ــاً، اح نفع
ــة،  ــؤدي بي الى الجن ــة ت ــد خطيئ ــره، فأج ــن غ ــه ع ــور من المغف
ــد الظمــأ، ثمــن صُنعــي  ــاه الاســنة عن ــة الــرُب مــن المي خطيئ
ــم  ــت فيتحط ــا حَلَ ــل م ــعرة لثق ــع الش ــه، تنقط ــر ب ــرا لم اتاج خم
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ــده  ــارق( فأج ــي، التفــت )لط ــن غفلت ــق م ــي وافي ــاج وجه زج
ــتعداً  ــار مس ــويٍ ع ــفٍ عل ــر بنص ــده ويظه ــف جس ــي نص يُغط
ــك  ــراءة، يمس ــة للق ــهُ الُمخصص ــهِ نظارتُ ــةِ انف ــى حاف ــوم وع للن
ــح لي  ــية يُلم ــورة الفرنس ــداث الث ــص اح ــهِ يُلخ ــن يدي ــاً ب كتاب
ــه،  ــيّ قول ــا ع ــول م ــي وأق ــص المسرح ــود الى الن ــه لأع بحاجبي
ــض  ــوتٍ مُنخف ــرأ بص ــرح، اق ــى الم ــص دوري ع ــود لتقم اع
ــة  ــكار الراديكالي ــن الأف ــورة م ــذه الث ــتوحتها ه ــاراتٍ اس عب
والليبراليــة لوقــودِ نشــوبها وعــن اثرهــا الكبــر في تغيــر مســار 
ــق،  ــد التصفي ــكونه بع ــور لس ــع الجمه ــث، يرج ــخ الحدي التاري

ــارق(: ــألني )ط يس

منذُ متى وصديقتُكِ )ليلى( متزوجة؟	-
متزوجة!!! )اجيبهُ بتعجب(	-
حقاً؟! ألا تعلمين بأنها متزوجة؟	-
ــا 	- ــاً بيده ــدِ خاتم ــا لم ترت ــم، لكنه ــم اعل ــم، نع كلا، نع

فلــم اســألها حيــاءً. )اجيبــهُ بتلعثُــم لأنهــا تزوجــت سراً ولم 
ــاً( ــم اطلاق تكــن تلبــس الخات

كانــت ترتــدي خاتــم زواجٍ في يدهــا اليُــرى، ولهــذا 	-
ســألتكِ عــن مــدة زواجهــا، وليــس عــاّ إذا كانــت 

أم لا. متزوجــة 

يضــعُ الكتــاب بجنبــه فتســود العَتمــة ارجــاء المــرح، نغــرق 
ــر  ــك البئ ــل تل ــدلى بحب ــاد، ات ــاعرنا الُمعت ــرود مش ــر ب ــا في بئ مع

ــفل،  ــتقر في الأس ــا يس ودلوه
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ــعة،  ــةً بش ــوت ميت ــنقني، ام ــي ويش ــول رقبت ــل ح ــف الحب يلت
ثُــم افيــق فأجــد نفــي في قيــد الحيــاة، لتســتمر المأســاة، مأســاة 
ــرب  ــم اله ــوم بحك ــاة الن ــة، مأس ــة الِحيل ــوم وقل ــة الن الأرق وقل
ــدا  ــابه غ ــد يُش ــرِ غ ــزوغ فج ــن ب ــوف م ــاة الخ ــاس، مأس لا النع

ــذاتِ المــأزق. ــا ب ــل الغــد وأن ســبقه، مأســاة مجــيء لي

ــا  ــي بعدم ــور لي ــى ص ــا ابه ــا، كانت ــكون تلكُ ــة والس العتم
اقضــمُ منــه ســاعات النــوم وامضغُهــا بشراهــة، صــوتٌ يذهــب 
ويجــيء عــى مســامعي، صــوت ضرب ســوط النــدم وهــو 
يجلــدني بضغــث، ثُــم صــوت مأذنــةٌ في صــدري تُنــادي لصــاةِ 
ــن  ــث ع ــوار للبح ــن في الج ــرع كل م ــى يه ــا، حت ــر وقته بغ
ــكام  ــى الاح ــات ع ــع التعدي ــى وض ــرأ ع ــن تج ــبب، عمّ الس
الســاوية، كيــف لــهُ أن يُنــادي لصــاةٍ بغــر وقتهــا!! يمســكون 
ــه ارضــاً وهــو يتوســل لهــم لمنحــهِ فرصــةً ليســوغ  ــهِ فيطرحون ب
فعلتــه، ينصــت الجميــع لــه، يجــدون مســوغاته مقنعــة، وان مــا 
جــاء عــى السُــن رجــال الديــن كان كذبــاً، يثبــت لهــم بالدليــل 
ــي  ــاة الت ــورات، وان الص ــح المحظ ــرورات تُبي ــع ان ال القاط
نــادى عليهــا كانــت للتــرع الى الله ليفغــر ذنوبهــم، بعدمــا اثبت 
لهــم بــأن عــدد صلاتهــم في كل يــومٍ لا تكــفِ لأن تغفــر خطاياهم 
ــه  ــه ويتركون ــون وثاق ــوم، يفك ــا كل ي ــى ارتكابه ــن ع الُمصري
ــادى  ــي ن ــاة الت ــأن الص ــفوا ب ــا اكتش ــر بعدم ــو الاخ ــداً تل واح
ــم  ــمح وأن ربه ــم س ــأن دينه ــاً ب ــفوا ايض ــة، اكتش ــا واجب عليه
ليــس شــديد لعقــاب، فكــرت في عــدد الصلــوات التــي احتــاج 
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إلى اضافتهــا للتكفــر عــن خطايــاي فُوجدتُهــن كُثــر ولا تكفــي 
ــن إلا  ــاب جميعه ــل عِق ــرت في تحم ــا، فك ــوم لادائه ــاعات الي س
خطيئــة حُبــي )لآسر(، ذاك الــذي مــا إن ذكــرت اســمه خرجــت 
ــذةِ  ــى ناف ــر ع ــك العصاف ــمعت ضِح ــي وس ــن فم ــةً م فراش
غُرفتــي، نَعتــهُ بالخطيئــة فنــا الصبــار عــى كتفــي ومــأت رأسي 
ــلٍ في دارٍ  ــاتي ككه ــلَ لي وف ــرهِ فَخُيِّ ــرت في هج ــال، وفك الادغ
للمُســنين لم يكــرث لاخــر مــا قالــه وهــو على فــراش المــوت ولا 
لوصيتــهِ التــي خبأهــا تحــت وســادته لأنــه كان لا يمتلــك شــيئاً، 
ــقَ مــا خيــل لي وقتــا تذكــرت كيــف صفعنــي مُعلــم التاريــخ  مُِ
عــى وجهــي حــن كنــت صغــرة، تذكــرت بأننــي اكنــزه كنــزاً 

ــي لا تُقــدر بثمــن. ــة الت ــي الفرعوني مــن الحُ

مــا زلــت الى الان اشــعر بوجــوده قــربي، اشــعر بشــعور 
الاعمــى وهــو يلمــس وجــهَ مــن يُِــب، حتــى صوتــه في الاثــر 
مــا زال يــراودني، ولطالمــا كنــت ممتنــةٌ لِحبــال صوتــه لأننــي اخلع 
عليهــا كل تعبــي، إلا اننــي اشــعرُ بالكَمــد، فصــدري مُثقــلٌ بتبــغ 
وفاتــهِ، قَــرهُ المجهــول مــا زال كابوســاً غليظــاً يُلاحقنــي، التفــت 
)لياســمين( فــأرى الدمــع عــى وجناتهــا، اطمئــن لأنهــا أضحــت 
ــي  ــامعها ولا تكتف ــعرُ بمس ــت تش ــا اضح ــة، لأنه ــرأة بالغ ام
بالانصــات، أضحــت تعــرف الحجــم الحقيقــي لمأســاتي، مأســاة 
أن تمتلــك المــرأة سريــراً واحــداً ورَجُلــن، مأســاة صُنــع الحديــث 
ــدة،  ــد الوح ــن فوائ ــراط ع ــون بإف ــن يتحدث ــك الذي ــع أولئ م

ــاً بأنــك نبــي. مأســاة أن تعــرج الى الســاء ظان
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ــزلي،  ــوم في من ــة الن تنــر الأضــواء مُــدداً ويبقــى ديكــور غرف
ــس  ــارق( الى الكوالي ــل )ط ــا دخ ــر بعدم ــى السري ــدي ع وح
ــر بإتجــاه أحــد الأركان كأني  ــاء العتمــة، انهــض مــن السري في اثن
انظــر مــن نافــذة الغرفــة التــي تــرف عــى باحــة المنــزل والبــاب 
ــافر  ــد أن س ــزلي بع ــيء )آسر( الى من ــر مج ــت انتظ ــي، كن الخارج
ــةٍ  ــزل بسرع ــاب فان ــر الب ــل ع ــل، يدخ ــف( الى بروكس )شري
عــر الســالم شــوقاً لعناقــه، كنــت قــد منحــت الخــدم وحــارس 
ــن  ــم م ــف( وحذرته ــفر )شري ــدة س ــدر مُ ــازة بق ــاب إج الب
ــرك  ــي لي ــه الى غرفت ــده وآتي ب الإفصــاح عــن ذلــك، امســك بي
ــربي  ــس ق ــا، يجل ــة لي فيه ــي الباقي ــعد ايام ــد يُس ــراً ق ــا آث لي فيه
ــد  ــة بع ــةِ الثاني ــأتي في المرتب ــيقى ت ــأن الموس ــال ب ــن ق ــدق م فأص

ــه. ــن وصف ــيءٍ لا يُمك ــر ب ــق الام ــن يتعل ــت ح الصم

ــص  ــطواني، يتفح ــكلٍ اس ــا بش ــةً لفه ــده لوح ــل بي كان يحم
ــي كان  ــارٍ ذهب ــة بإط ــةً مُعلق ــر إلى الوح ــي فيُش ــدران غُرفت جُ
قــد اشــراها )شريــف( في احــدى رحلاتــهِ الى )باريــس( تحمــل 
رســم شــارعٍ يغمــره الضبــاب وتكســو ارضيتــه أوراق الشــجر، 
يخلــع عنهــا الاطــار ويضــع لوحتــه بدلهــا، كانــت اللوحــة التــي 
رســمني بهــا واضطــررت لتركهــا عــى المــرح والهــرب سريعــاً 
ابــان مجــيء )شريــف( للبحــث عنــي، اســعدني كثــراً وجودهــا 

ــال: ــم ق ــه ظــل يتأمــل وجهــي، ثُ ــي، إلا أن في غرفت

هنالك امرٌ مهم تودين الحديث به، أليس كذلك؟	-
وكيف عرفت ذلك؟	-
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ــراءة الفنجــان، والكــف، والعــن ايضــاً. 	- ــا اتقــن ق ان
ــاً( ــا مازح )يقوله

اخــرج مــن أحــد الادراج كيســاً يحتــوي عــى ثمــن عقــارٍ بعتــه 
منــذ أيــام وأقدمــه لــه، يســأل مســتغرباً:

ما هذا.	-
مبلغ من المال.	-
وماذا افعل به؟	-
تشتري مسكنا وتختار تجارةٍ ما فيما يتبقى.	-

ــهِ الى  ــع برأس ــهِ، يرج ــا يدي ــه بكلت ــف رأس ــعره خل ــع ش يجم
ــول: ــره، يق ــن أم ــرة م ــوذ بالح ــد، يل ــف، يتنه الخل

لا استطيع قبول هذا المبلغ؟	-
وما الذي يمنعك؟	-
كــم عامــاً يوجــب عليــكِ الانتظــار لأتمكــن من ســداد 	-

هــذا الدَيــن؟
لن انتظر، لأنهُ ليس دَينا وعليك سداده.	-
كان كذلــك لــو كان مــن مالــكِ الخــاص، هــذه أمــوال 	-

زوجــكِ.
كلا، اقســم لــك بأنــهُ مــن مــالي الخــاص، بعــتُ عقــاراً 	-

ملكيتــهُ لي وحــدي.
لا اصدق ذلك.	-
ــه 	- ــت ملكيت ــا يثب ــهِ م ــذه الأوراق. )اعط ــر إلى ه انظ
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وعقــد البيــع وكلاهمــا باســمي(
من أين لكِ هذا العقار؟ ولمَ تفعلين هذا؟	-
ليكون لكَ مسكنكَ الُمستقل وحياتُك الخاصة.	-
اشــكركِ. )يقولهــا بعــد نظــراتٍ متشــتتة وتأرجــحٌ بــن 	-

القبــول والرفــض( 

ــر  ــار خم ــعَ انه ــن صَن ــألي م ــه، اس ــن تكوين ــس ع ــألي النرج اس
الجنــان عــن مــذاق شــفاهه، اســألي ذاك الــذي كان بــن اضلعــي 
كيــف كان ينبــض لــه، اســألي بحّــة صــوتي وأنــا احدثــكِ عنــه، 
ــن  ــض، لم تك ــاءً بالرف ــاراً اي ــاً ويس ــها يمين ــمين( رأس ــز )ياس ته

ــةٍ عــاّ ســمعت، تقــول بغضــبٍ عــارم: غــر راضي

لمَ كُل هذا؟	-
عشقته.	-
مُغامرةٌ خاسرة.	-
لا تُسمي عِشقي له بالمغامرة. )اقولها غاضبة(	-
آســفة، لكننــي اكرهــه، منــذ أن بــدأتِ حديثــكِ عنــه 	-

ــه. ــا اكره وان
كان يستحق أكثر من ذلك.	-
كلا، لا يستحق، انسان فاشل وعديم الهدف.	-
انا من جعلته كذلك.	-
انــتِ!! قدمــتِ لــه أكثــر ممــا يســتحق، اكاد اجــزم بأنــه 	-

ــا  ــال أنه ــن الُمح ــكِ فم ــاعر وإن بادل ــك ذات المش لم يبادل
ــدر. ــذات الق ــت ب كان
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كان قــد قَــدمَ لي، إلا أننــي رفضــت، قدم لي شــيئا عظيما 	-
ورفضته.

مهــا كان قــد قــدم، اكرهــه، وكرهــي لــهُ يــزداد كلــا 	-
ــأنه. ــتِ بش تحدث

ــط 	- ــه وس ــى ركبتي ــا ع ــاء وجث ــهِ وردةً بيض ــل بيدي حم
ــزواج. ــي لل ــارع وطلبن الش

ومتى حصل ذلك؟	-
منذُ البداية.	-
أي بداية؟	-
بدايــة كل شيء حقيقــي بيننــا، طلــب إليَّ الطــاق 	-

ــه  ــت، تركت ــي رفض ــه، إلا أنن ــزواج ب ــف( وال ــن )شري م
مكســوراً جاثيــاً حتــى ذبلــت الــوردة في يــده وســط 
ــت  ــهُ وهرب ــؤوم، تركت ــوم المش ــك الي ــرة ذل ــق ظه الطري
لئــا اراه يبكــي، ذاك الــذي كان يكــرني بألــفِ عــامٍ مــن 

ــي. ــنَ قلب ــه اب ــول عن ــر واق ــرني بالعم ــاء، يك الوف

ــم  ــدري ثُ ــوف ص ــرارة في ج ــط الم ــن ره ــاً م ــت قلي اصم
أحدثهــا عــن الشــتات، الانكســار، الألم اللائــي في راحــة يــدي 
ــكلاب  ــض ال ــاً ترك ــنيع، لي ــهِ الش ــرةً لموت ــا ح ــا اعصره وأن
ــوم، وعنــد  ــا أتمكــن مــن الن المســعورة بأحلامــي لاهثــةً ف
ــالٍ  ــبّ الصلص ــبه صَ ــه في رأسي يش ــس صوت ــاع هم ــاح س الصب
الَمحمــوم بــأُذنّي، لم اســتدل عــى قــره، ومنــذُ ذلــك الحــن وانــا 

ــر،  ــول المقاب ــاف دخ اخ
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ــي  ــوارس، تلدغُن ــان فــوق رأسي وأقــول عنهــن ن ــقُ الغُرب تُل
عقــارب الســاعة كلــا كانــت بــذات الشــكل الــذي كانــت عليــهِ 
عقــارب الســاعة في يــدهِ عنــد موتــه، وصرت اضمــر في جــوفِ 
ــون  ــومٍ يقذف ــن كل ي ــت م ــك الوق ــل ذل ــالاً في مِث ــدري اطف ص

ــهُ بالحجــارة. غياب

ــب إلى  ــهد، اطل ــك المش ــاء ذل ــد انته ــس بع ــل الى الكوالي ادخ
ــق  ــع دقائ ــادم بض ــهد الق ــتارة للمش ــع الس ــث برف ــرج التري المخ
ادخــل إلى غرفــة تغيــر الألبســة واوصــد البــاب بالمفتــاح، الــوذ 
ببــكاءٍ شــديد، انظــر إلى اصابــع يــدي وهــي ترتعش فأخــاف لئلا 
تفقــد النطــق، يخيــل لي أننــي نســيت العــزف وكل طــرق العــزف 
التــي علمنــي إياهــا )آسر(، اشــعر بالعمــى ثُــم اجــد نفــي أرى 
ــن  ــد م ــك المزي ــعادة لأن هنال ــعر بالس ــولي، اش ــن ح كل شيء م
الوقــت لكــي اراه فأمســح الدمــع أمــام المــرآة التــي كلــا نظــرتُ 
ــول  ــد ح ــد التجاعي ــة اج ــك المسرحي ــن تل ــهدٍ م ــد مش ــا بع فيه

عينــي تتســع. 

ــزلي،  ــار في من ــاي والافط ــد الش ــا أع ــرح وأن ــل الى الم أدخ
يدخــل )طــارق( بملامــح وجــهٍ مُبتســم، يجلــس عــى الطاولــة، 
ــق  ــبيهاً طب ــا، كان ش ــب بمثله ــر« فأجي ــاحُ الخ ــول لي »صب يق
الأصــل )لشريــف( لطباعــهِ وتصرفاتــهِ، اجــاد دوره ببراعــةٍ 
بالغــة، فادوارنــا كانــت كلهــا حقيقيــة دون أدنــى شــك، إلا أنــهُ 
كان مثلــه، يُصفــق لي بحــرارةٍ حتــى لــو أخطــأت، فأجــر ملامــح 
وجهــي لتتخــذ شــكلًا مُغايــراً لمشــاعري التــي اضمرهــا اتجاهــه، 
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لأني كنــت عــى الــدوام اخذلــه، ومــا البــث إلا أن اعــود نادمــةً، 
حالمــا أتذكــر كيــف كان الخــاص لي مــن جحيمــي الــذي كُنــت 
اعيــش فيــه، تزوجنــا خــال ايــامٍ قلائــل، كان فيــه كل الخصــال 
الحميــدة إلا القلــب الُمفعــم بالحُــب، ولطالمــا بحثــت عنــه في كل 
ــركان  ــا ب ــاعر، وأن ــارد المش ــول، ب ــارد الق ــا، كان ب ــة اقتنيه رواي
ــول كل  ــزن ق ــت اخت ــهِ، كُن ــي بحِمم ــر ليُلق ــاعة الصف ــر س ينتظ
مــا اريــد ولا ابــوح بــيء لأحــد، كنــتُ أعــاني شــلل الكتابــة، 
ــا الشــهيدة فيــه، اخترتــه وتزوجتــه ولا  ــاً وأن كان صــدري مَيدان
أنكــر ذلــك، لكننــي اكتشــفتُ في نهايــة المطــاف أننــي كنــتُ أرد 
المعــروف لــه ليــس إلا، لم يكــن لي مــاذٌ غــره، لم يكــن لي موطــنٌ 
ــن  ــن والح ــن الح ــول رأسي ب ــاوف ح ــوم المخ ــوان، تح أو أب
ــرف  ــو ع ــهُ ل ــرني بأن ــسٌ يخ ــوداء، هاج ــةٍ س ــكل غيم ــذ ش لتتخ
بخياتنــي لــه فأننــي ســأضحي بــا مــأوى، لم يكــن الامــر بيــدي، 
كانــت روحــي تجثــو عــى ركبتيهــا )لآسر( كُلــا تــراه، كــا يجثــو 

العصفــور لحســوة مــاء.

ــي عــن سياســة الوطــن  ــا وهــو كالعــادة يُدثن ــاول افطارن نتن
ــه  ــذي قرأت ــيناريو ال ــن الس ــألني ع ــا، يس ــن انتقاده ــذرني م ويح
بالأمــس، فاحدثــه عنــه بالــيء الموجــز واخــره بأننــي رفضــت 
ــى(  ــن )لي ــث ع ــة للحدي ــز الفرص ــه وانته ــيد أي دورٍ في تجس
وعــن معرفتــي بهــا، وكيــف تزوجــت )روؤف( سراً خلافــاً 
ــه لا يمتلــك مســكناً للعيــش،  لارادة أهلهــا بعدمــا رفضــوه لأن
ــه،  ــا امام ــن زواجه ــاح ع ــدم الإفص ــي لع ــذي دفعن ــر ال الام
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ــي  ــن دورٍ اعطتن ــرة الأولى وع ــا للم ــي به ــة معرفت ــق كذب اختل
إيــاه في مسرحيــة مــا بعــد أن نلــت اعجــاب الحاضريــن خــال 
التدريــب للعــرض، كيــف كان الفضــل لذكائهــا وحذاقــةِ 
ــة  ــوب عام ــدي في قل ــرح التراجي ــب الم ــا في زرع حُ نصوصه
ــم  ــت المعل ــه، كان ــادة ايرادات ــدورهِ إلى زي ــذي أدى ب ــاس وال الن
والُمــدرب للجميــع ولي خصوصــاً، يقاطــع حديثــي كعادتــه غــر 
ــية  ــاحة السياس ــهدهُ الس ــا ستش ــن وع ــن الوط ــي ع ــه ليحدثن آب
ــة الى  ــا خفي ــع يديه ــي ترف ــه وروح ــت ل ــام، انص ــادم الأي في ق
ــا  ــن ك ــه ليك ــن لدن ــزةٍ م ــل مُعج ــن اج ــه م ــاء تُناجي رب الس
ــدة  ــس ع ــوم أم ــت ي ــي اتصل ــأن أم ــرني ب ــم يخ ــة ثُ ــد، بُره أري
ــت ارفــض لقاءهــا،  ــا زل ــا م ــي وأن ــود المجــيء لرؤيت مــرات، ت
ــك  ــارك ذل ــت تش ــا زال ــي م ــا، فه ــاب له ــاً الذه ــض ايض ارف
ــك  ــا لا تمتل ــه بأنه ــد اخبرت ــت ق ــا، كان ــكنها وحياته ــب مس الذئ
ــه  ــر زوجهــا كل أموال ــا خ ــاج بعدم ــكافي لــراء الع ــال ال الم
ــة  ــا الذهبي ــع حُليه ــى بي ــا ع ــار واجبره ــبب القِ ــا بس وامواله
ــي  ــه، اخــرهُ بأنن ــة لســداد ديون ــات منزلهــا الثمين واغلــب مُقتني
ــدتُ  ــاء كــا اعت ــق أحــد الأصدق ســأبعث لهــا النقــود عــن طري
منــذُ ان تركتَهــا وتزوجــتُ، كنــتُ اكــذب، فأنــا لم ارســل لهــا مــن 
قبــل ايــةَ نقــودٍ، كنــتُ بانتظــار رؤيتهــا تمــوت وهــي عــى فــراش 
ــب  ــك الذئ ــه بي ذل ــا كان يفعل ــي، مم ــا غلي ــفي منه ــز لأش العَج

ــا. ــكن معه ــذي يس ال

ــباب  ــن أس ــألُني ع ــب، تس ــرات تعجُ ــمين( نظ ــرُ لي )ياس تنظ
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ــى  ــا كان أقس ــرهُ له ــتُ اضم ــا كُن ــأن م ــا ب ــك فأخبره ــي تل فعلت
ــي،  ــة تُلاحقن ــام الُمرعب ــت الأح ــببها ظل ــي، بس ــت ه ــا فعل مم
ــن  ــن م ــي لم أتمك ــى وجه ــاق ع ــرض البُه ــه بي كان كم ــا فعلت م
التخلــص منــه، لي مــن الذرائــع ألــف لكــي افــرح لخــر موتهــا.

ولم تــزل )ياســمين( تجهــل فحــوى حكايتــي، في قلبــي عاصفــةً 
ــى  ــى الأرض حت ــعادة ع ــعور بالس ــرت الش ــع بعث ــن الوج م
داســته اقــدام المــارة، كنــت كــا المؤمــن التائــه يحمــد ربــه وهــو 
ــرام، أحدثهــا كيــف يتفــوق الألم عــى الإيــان،  ليــس عــى مــا يُ
Mauthau�( ناسرد له�ـا عب�ـارةً وج�ـدت علـى اح�ـدى ج�ـدران س�ـج
sen( في )النمســا( الــذي شــهد اقســى حــالات التعذيــب لليهــود 

عــى يــد الجيــش النــازي، إذ وجــدوا بعــد اخــاء الســجناء أحــد 
ــو كان  ــره: »ل ــرب سري ــدار ق ــى الج ــب ع ــد كت ــجناء كان ق الس

هُنالــكَ إلــه فأنــهُ ســيترجاني لأعفــو عنــه«.

ــا  ــح كلت ــار، يمس ــن الإفط ــهِ م ــد انتهائ ــارق( بع ــض )ط ينه
يديــه بمنديــلٍ بالقــرب مــن صحنــه، ينظــرُ لي وأنــا اُحــرك بيــدي 
اليُمنــى الشــوكة واقلــب بهــا طعامــي دون ان التهــم منــه شــيئا، 
أتكــئ بوجهــي عــى راحــةِ يــدي اليُــري وانــا اعقفُهــا، انظــرُ في 
طبقــي فــأرى اشــاءَ ذكريــاتي، يتنحنــح )طــارق(، فاســتفيقُ مــن 
غفلتــي لأعــود للنــص المسرحــي، كان عــيّ وقتهــا ســؤاله عــن 
مــدة غيابــهِ القادمــة، فهــو يتنــاول افطــارهُ امامــي وهــو يرتــدي 
ــا  ــاحة حربن ــن س ــهُ م ــت اجازتُ ــد ان انته ــكرية بع ــهُ العس بزت
ــا  الخــاسرة عــى الرغــم مــن تداعــي وســائل الاعــام بانتصارن
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وعليــه الالتحــاق بالجبهــة، ســألته عــن تاريــخ عودتــه فأجابنــي 
ــرب إلا  ــاحة الح ــن س ــود م ــن يع ــه ل ــرني بأن ــم، اخ ــهُ لا يعل بأن
ــا  ــع وان ــر الُمصطن ــرأسي بالفخ ــأت ب ــا، اوم ــار قواتن ــد انتص بع
اشــمئز مــن اســتمرار زعــاء العــرب بسياســية الغــاب في الوقــت 
ــن  ــدة، فنح ــبَ جدي ــاف كواك ــم باكتش ــغل غيره ــذي ينش ال
بؤســاء عــى الرغــم مــن جَبروتنــا، ونحــن عُظــاءُ لــولا زُعمائنــا، 
اســر برفقتــهِ الى حافــة المــرح، كان هُنالــك بــابٌ اودعــهُ عنــده، 
نصــل الى هنــاك فأعانقــه بيــدٍ واحــدة مــن دون ان يثــر تلامــس 
جس��دهُ لجسـ�دي اي مشاــعر، حياتُــهُ الرتيبــة كانــت ســبب 

انطفــاء روحــي.

ــي  ــات الت ــع اللحظ ــن ابش ــا ع ــمين( لأخبره ــتُ )لياس التف
ــاً لنفــي. ــاً انيق ــاتي، كيــف اخــرت الاحتقــار ثوب مــرت في حي

تمــام الســاعة السادســة مســاءً، أرتــدي ثيــابي، ارتــدي اقــراط 
ــر  ــه، اس ــاً عن ــات بحث ــول الطُرق ــؤس، اج ــوار الب ــدم واس الن
ــدمٍ  ــارة ب ــتم الم ــع القهــوة، اش ــةً عــى الإســفلت باتجــاه بائ حافي
بــارد، ندمــت لأنفعــالي وغضبــي، تشــاجرت بالأمس مــع )آسر( 
ــري  ــن مقــالاً عــن رســمٍ كاريكات ــد الصحفي ــب أح ــا كت بعدم
رســمه شــاب في أحــد الشــوارع المتفرعــة مــن ســاحة )طلعــت 
ــارة  ــد الم ــه أح ــا ل ــة التقطه ــورة فوتوغرافي ــهُ ص ــرب( يصحب ح
بعــد مشــاهدته يوشــك عــى أن ينتهــي مــن الرســم، مــن حُسِــن 
الحــظ أن الكامــرا الفوتوغرافيــة لم تظهــر وجهــه بوضــوح، كان 
يضــع قبعــةً تمكــن مــن تغطيــة وجهــه، يُشــيد الصحفــي في مقالــه 



1 0 3

ــوذ  ــم يل ــق ثُ ــع دقائ ــامه إلا بض ــف رس ــر لم يُكل ــأن الكاريكات ب
ــهِ في الســجن. ــرار بــن الازقــة، كاد ذلــك الموقــف يــزج ب بالفِ

ــي  ــألم كأنن ــع، ات ــي الدم ــاقط من ــي فيتس ــن جذع ــز الحن يه
قطفــتُ ثــاراً قبــل نضجهــا وتســممتُ بهــا، بالأمــس خــرت 
طعــم فمــي ومــا عــدتُ اســتلذ بطعــم القهــوة، اعتــذرت لــكل 
المــارة الذيــن شــتمتهم وانــا في طريقــي إليــه، أقــف أمــام شــقّته 
ــى(، تُرحــب بي  ــاب فتجــيء )لي دون موعــدٍ مُســبق، اطــرق الب
ــة  ــي التحي ــول، اُلق ــب إليَّ الدخ ــب وتطل ــوبهُ التعج ــهٍ يش بوج
ــهِ  ــن غرفت ــرج )آسر( م ــة، يخ ــر مفهوم ــروفٍ غ ــارج ح بمخ
راكضــاً مــن غرفتــه، ارتــدى قميصــهُ عــى عجــل ونــي إغــاق 
ــاً بعــد  ــاب موارب اعــى ازراره واهمــل ترتيــب اكمامــه، يــرك الب
خروجــه، الدهشــة تمتلــك الــكل بســبب زيــارتي الُمفاجئــة تلــك 
والفضــول يخنقهــم بحبــلٍ غليــظ ليعرفــوا الســبب الــذي جئــت 
مــن أجلــه، ادخــل بخطوتــن حتــى اتوســط )رؤوف( و )آسر(، 
يرحبــان بي، ابتســم للــرد عــى ترحيبهــم وانــا اختلــس النظــر إلى 
غرفــة )آسر( لثــوانٍ متواصلــة، تشــب النــار داخــل صــدري لمــا 
ــامَ كل  ــوا ع ــة ليعرف ــان الى الغرف ــا فيلتفت ــر انتباهه ــت فأث رأي
هــذه الدهشــة، ينظــر كل واحــدٍ منهــم بوجــه الاخــر مســتغرباً، 
لم يكــن مــن اليســر الانضــام لهــم، كيــف لي ان اشرح لهــم هــول 
مــا رأيــت وهــم ينبــذون وجــودي، كنــت أنــا الوحيــدة بجســدٍ 
وروح وكلهــم موتــى، جُثــث هامــدة، رأيــت )شــدن( مُســتلقيةً 

ــر )آسر(. عــى سري
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ــوة،  ــن النشَ ــرى م ــبٍ واخُ ــن الصَخ ــا م ــن احدهُ بخطوت
ــي  ــي قلب ــهد يُدم ــرح، مش ــى الم ــدن( ع ــر )ش ــوات مس أص
لمــرارة اثــره، انظــر إليــهُ مــن خلــف سِــتارة المــرح وانــا امســكُ 
ــة  ــةٍ الى مراجع ــي بحاج ــةً بأنن ــي مُدعي ــص المسرح ــدي الن بي
ــا إلى  ــوق وقته ــت ات ــاهد، كُن ــن مش ــى لي م ــا تبق ــوص م نص
ــه  ــع بأن ــن الجمي ــع ظ ــي م ــا الحقيق ــد دوره ــي تُس ــا وه رؤيته
وحــي الخيــال، جســدت حقيقتهــا وهــي تدخــل زاويــةً مُظلمــة، 
كأنهــا عائــدة إلى منزلهــا، تخلــع معطفهــا وتضعــهُ بمعيــة أكيــاسٍ 
قــد ابتاعتهــا عــى طاولــةٍ مُســتديرة وســط المــرح، كأنــهُ يُشــر 
ــررت  ــا ق ــراً بعدم ــتأجرتها مؤخ ــي اس ــدة الت ــقّتها الجدي الى ش
ــى  ــس ع ــم تجل ــاً ثُ ــط قلي ــول في الوس ــا، تتج ــش وحده العي
أحــد الكرســييَ وتضــع اقدامهــا احداهــا عــى الاخــرى، تُفــرق 
ــة  ــى فاكه ــوي ع ــاً يحت ــرج كيس ــا لتخ ــي جلبته ــاس الت الاكي
الكــرز، تتذكــر مــا قالــهُ لهــا صاحــب محــل الفاكهــة الــذي حاول 
المــزاح معهــا وهــو يــزن لهــا فاكهــة الكــرز بعــد ان مــأت كيســاً 
كبــراً منهــا، ســألها إن كانــت لا تُــب غــر هــذه الفاكهــة لأنهــا 
اعتــادت شراءهــا عــى الــدوام، ولا تجيبــه كعادتهــا، ولا تبتســم 
بوجهــهِ ايضــاً، تعطيــه ثمنهــا ثُــم تخــرج ليظــل صاحــب المحــل 
ــرز  ــة الك ــب فاكه ــح عل ــا، تفت ــن غرابته ــةٍ ع ــائلًا بغراب مُتس
وتتنــاول احداهــا فــا تجــد مــا تبحــثُ عنــه، تتنــاول الأخــرى، 
ثُــم الأخــرى، تُــاول تذكــر واحــدةً لهــا طعــاً لم يتكــرر، تناولتهــا 
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مــن يــد )آسر( ذات يــوم كانــت تجلــس فيــهِ عــى ناصيــة طريــقٍ 
ب منهــا ومَــدَّ كــف  رفقــة عاهــرات المدينــة لتجــارة الجنــس، تقــرَّ
يــدهِ الُمحتفــظ بلطــف ببعــض حبــات الكــرز، ، كان يســر مُدثــاً 
صديقــه ومَــر مــن جنبهــا، توقــف ثُــم رجــع بضــع خطــواتٍ الى 
الــوراء وتوقــف امامهــا، ناولهــا بكــف يــده فاكهــة الكــرز بوجــهٍ 
ــن  ــتٍ ع ــؤالهُ بصم ــةً س ــاً، محاول ــه تعجب ــرت في عيني ــم، نظ باس
ــن برِفقتهــا مَــطّ سُــخطٍ لــكل  أســباب هــذا اللطــف وهــي ومَ
ــة  ــة الممزوج ــن الغراب ــةٍ م ــد وهل ــا بع ــذت احداه ــارة، اخ الم
بالخــوف والقلــق والبهجــة، ودون ان يــدور أي حديــثٍ بينهــا.

كانــت هــذه المــرة الأولى التــي تــرى فيهــا )آسر(، بعــد أن طــال 
الامــر بهــا لأن تُقــدم اللــذة المكنونــة بجســدها إزاء لُقمــة العيــش 
وبوصيــة ذلــك الرجــل الــذي دفــع حســاب طاولتهــا بــدلاً منهــا 
في تلــك الليلــة التــي كانــت تجلــس فيهــا تُفكــر فيــا ســيؤول إليهِ 
مصيرهــا بعدمــا دفعــت اخــر نقــودٍ بحوزتهــا مُقابــل اخــر ليلــة 
لهــا في ذلــك الفنــدق الفخــم الــذي نزلــت في احــدى غُرفــه مــن 
دون تفكــرٍ مُســبق، كانــت تتكــئ بيدهــا عــى وجههــا وتُــرك 
ــرة،  ــةٍ صغ ــع ورق ــادل م ــن الن ــهُ م ــرٍ طلبت ــم ح ــرى قل بالأخ
ــي  ــاعات وه ــت س ــة، قض ــر مفهوم ــاراتٍ غ ــا عب ــت عليه كَتب
ــر  ــا في اخ ــهُ له ــذي اعطت ــى( ال ــزل )لي ــوان من ــر عن ــاول تذك تُ
ــي  ــر الت ــة الخم ــت زجاج ــجن، انته ــا في الس ــا معه ــةٍ قضته ليل

كانــت تحتســيها دون ان تتذكــر، 
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ــا او  ــعر بطعمه ــا لم تش ــة حيلته ــا وقل ــدة خيبته ــن ش ــي م وه
ــن  ــى الصح ــوم، انته ــا الى الن ــي به ــد تُف ــت ق ــوةٍ كان ــأي نش ب
ــى  ــا ع ــى طاولته ــذي ع ــمع ال ــارف الش ــا وش ــذي امامه ال

ــدوى. ــن دون ج ــر لك ــاول التذك ــت تُ ــاء، مازال الانته

بــن وهلــةٍ واخُــرى يخلــو مطعــم مــن حولهــا مــن الحاضريــن، 
يقــرب منهــا رجــلٌ انيــق، ذو ملامــح حــادة وحاجبــن كبيريــن، 
ــواري  ــا والت ــا يُقاربهــا بالنظــر إليه ــد اســتمر لســاعةٍ او م كان ق
عــن انظارهــا، مُنشــغلًا بحديــثٍ واهــنٍ مــع رفيــقٍ لــه ويختلــس 
ــنحت  ــا س ــاراً كل ــاً ويس ــل برأســهِ يمين ــدن(، يمي النظــر الى )ش
لــهُ الفرصــة، يرفــع يــدهُ ليطلــب مــن النــادل الحضــور، ويخــرج 
ــبابة،  ــع الس ــا بأصب ــر الى طاولته ــال ويُش ــرتهِ الم ــب س ــن جي م
ــيء  ــا، يج ــاب طاولته ــع حِس ــهُ دف ــر بأن ــا ليُش ــهِ له ــئ برأس يوم
ــأن  ــا ب ــض ليخبره ــوتٍ خفي ــا بص ــس بإذنه ــا فيهم ــادل قُربه الن
ــهِ  ــر بوج ــن النظ ــن م ــن، لم تتمك ــة الثم ــت مدفوع ــا بات طاولته
ــأن الثمــن الــذي ســتدفعهُ  ــةٍ تامــة ب ــهُ كان عــى دراي ــادل لأن الن
لطاولتهــا اغــى قيمــةً مــن المــالِ الــذي دفعــه ذلــك الرجــل ومــن 

ــة. ــات الأوراق النقدي كلِّ فئ

تبقــى بانتظــاره، دقائــقَ ثُــم يتجــهُ نحوهــا بعــد الســر 
بخطــواتٍ قــام خلالهــا برفــع بنطالــه كــا اعتــاد الرجــل البديــن 
ــذُ  ــت ويأخ ــاً الصم ــا مُلتزم ــى طاولته ــي ع ــض، ينحن ــا نه كل
ــة  ــى الورق ــب ع ــقٍ ليكت ــا برف ــع يده ــن أصاب ــن ب ــم م القل
ــرةٍ  ــاه بنظ ــا عين ــد، ترمقُه ــو المصع ــا نح ــه بعده ــم يتج )315( ثُ
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ثُــم ابتســامة تخفــي مــن تحتهــا انيابــا كانــت قــد اعتــادت رؤيتهــا 
مــع وجــه كل رجــلٍ تلقــاه، تعــود لتمســك القلــم وتنظــر أمــام 
ورقتهــا الصغــرة البائســة، تقــف خاشــعةً أمــام الرذيلــة، تقــفُ 
ــأن ليــس لهــا مــاذ  ــوان )ليــى( وتؤمــن ب يائســة مــن تذكــر عن
ــا، لا  ــاب طاولته ــع حس ــذي دف ــل ال ــك الرج ــن ذل ــر ذراع غ
ــد ولا تهــوى،  ــا لا تُري ــأزق إلا ب ــاص للخــروج مــن هــذا الم من
تــذرف دمعــةً واحــدةً تقــع مُسرعــةً عــى طــرف الورقــة، تنظــرُ 
إليهــا وهــي خُلاصــة الامــر، تنظــرُ إليهــا بأعــنُ أمٍ تنتظــر عــودة 
ابنهــا مــن حــربٍ انتهــت منــذُ ســنتين، بأعــنُ رجــلٍ مُســن ينظــرُ 
ــد  ــه الوحي ــيء صديق ــاً مج ــزة آم ــه في دار العج ــاب غُرفت إلى ب

ــباب. ــر الش ــوفي بعم ــذي ت ال

تحمــل حقيبتهــا الصغــرة وتتجــه نحــو المصعــد، تلقــي بنفســها 
بصمــتٍ تــام واذرعٍ مفتوحــة نحــو سريــره، تدفــع ثمــن مبيتهــا 
ــن  ــا م ــى بحوزته ــا تبق ــى م ــاظ ع ــةً الحف ــه محاول ــا تناولت وم
ــالي لعلهــا تتذكــر عنــوان )ليــى(، كانــت تعلــم  نقــودٍ لليــوم الت
ــى  ــا الرُح ــح، مصيُره ــة القم ــم حب ــرة بحج ــا صغ ــأن قصته ب
لتُطحَــن، قصــة بهيئــة الليــالي الحُمْــر التــي يعــرف بشــأنها الــكُل 
ولا أحــد يــروي فحواهــا لأحــد، قصــةً تشــهق حَتفهــا مــن فوهة 
ــقٍ  ــن بحري ــع العامل ــهِ جمي ــل بدخل ــور قُت ــعٍ مهج ــن مصن مداخ
هائــل، قصــةً تحمــل مــن الذنــوب مــا يحملــه ذقــن الكاهــن ومــن 

الــرُاخ مــا تحملــهُ المــآذن.
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ــدة وهــو يُطــرَق، يُصيبُهــا  ــاب شــقتها الجدي تَســمع صــوتَ ب
شــيئاً مــن الذُعــر، فهــي مــا اعتــادت بعــد صــوت خشــب ذلــك 
البــاب، كــا لم يكــن لهــا مــن قبــل بــاب يُطــرَق، اعتــادت الوحدة 

غالبــاً، ورجــا أوحــد يمتــزجُ بتلــك الوحــدة ليُخالجهــا إياهــا.

يدخــل )آسر( ضَجــراً، يجلــس امامهــا عــى الطاولــة دون 
ــدة وكل  ــقتها الجدي ــقف ش ــر في س ــم النظ ــة، ينع ــوه بكلم التف
ــرسي  ــن الكُ ــا م ــدن( ارجله ــت )ش ــد أن اخفض ــا، بع زواياه
الــذي كانــت تضــعُ ارجلهــا عليــه لتســمح لــهُ بالجلــوس، تــكاد 
ــه،  ــتياقها إلي ــدة اش ــن ش ــةً م ــهِ قطع ــن وجه ــم م ــا تقض عيناه
ــي  ــر الأشــياء الت ــاس فاكهــة الكــرز عــن نظــره وتبعث ــئ أكي تُب
ــف  ــا مُتكات ــس امامه ــه، يجل ــر انتباه ــي لا تُث ــة ك ــى الطاول ع
الايــدي، تجلــس هــي بظهــرٍ مُنتصــب مُتشــابكة أصابــع اليديــن 
تلــف اقدامهــا الواحــدة خلــف الأخــرى متشــوقة إلى ســاع مــا 
ــه لا يتفــوه بكلمــة، ظــل ينظــر إليهــا، يضــع يــده  ســيقول، لكن
ــبية  ــة الخش ــى الطاول ــر ع ــه، ينق ــرك اصبع ــم يُ ــة ثُ ــى الطاول ع
ــألُ  ــمَ يس ــن ثُ ــق، م ــب والقل ــى الترق ــث ع ــاً يبع ــدر صوت ليص

ــاً: ــدن( قائ )ش

- لمَ اعطيتني نسخةً من مفتاح شُقتكِ الجديدة؟	
- ألا تود المجيء الى هُنا؟	
- أود المجيء لكن لمَ رحلتِ وتركتِ العيش معي؟	
- لتتمكــن مــن التفكــر بمســتقبلك، لتخــرج وتبحــث 	

عــن عمــل، ســتبقى منغمســاً بــن لوحاتــك ولا تفكــر بــأن 
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ــوم. ــتٌ مســقل ذات ي ــةٌ او بي تكــون لــك عائل
- ومــا علاقــة ذلــك ببقائــكِ معــي، ألم نتفــق مــن قبــل 	

ــاء؟ ــا أصدق بأنن
- ــى تشــاء 	 ــا عــى العيــش معــا حت ــا، اتفقن نعــم اتفقن

ــاءت. ــي ش ــا ه ــدار، وه الاق
- أنا احُبكِ.	
- وأنا مُلتزمةٌ بالاتفاق الذي تم بيننا.	
- عطــركِ لا يــزال عالقــاً بأنفاسي، وصوتــكِ لا يزال في 	

ــا جســمي. رأسي وكل خلاي
- وانــت مــا زلت تلهــو بداخلي، تقفــز فرحاً بــن اوردة 	

قلبــي وتنــام ليلــك في عقــي.
- ــدا 	 ــا ع ــا كل شيء م ــادل فيه ــا نتب ــأن علاقتن ــق ب نتف

المشــاعر، ونفــرق مــع الحفــاظ عــى صداقتنــا؟
-  وهــا نحــن عــى العهــد، المفاتيــح عنــدك لتــأتي متــى 	

تشــاء، لكــن يجــب ان نفــرق، يجــب ان نبــدأ بالبحــث عــن 
ــوم. ــده كل ي ــذي نتوس ــاع ال ــدل الضي ــتقبلٍ ب مس

- لم أكــن اعلــم بأنــكِ بهــذا الحجــم مــن البهــاء، لم أكن 	
ــام. ــا اضــعُ اللِث ــي اتنفســك وأن ــم بأنن اعل

- )آسر( أنــا مُتلئــةٌ بــك، أنا احُبــكَ، ارى فيــكَ ما يرى 	
الطفــل بأمــه، أرى الصيــاد يضــع اســمكَ بســنارتهِ ويمدهــا 
ــا  ــا احداهــن، أن ــهِ فتتقافــز حولهــا الأســاك، أن بجــوار قارب

اشــدهن جوعــاً لاســمكَ.
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ــدن(  ــن )ش ــن )آسر(، وع ــن ع ــب م ــرات الغض ــتعرُ نظ تس
ــة  ــدهِ الطاول ــفِ ي ــربُ بك ــه، ي ــع دون ان تذرف ــغُ الدم تمض
ــس  ــقط كي ــة فيس ــى الطاول ــي ع ــاس الت ــرك الاكي ــاً، تتح غضب
فاكهــة الكــرز عــى الأرض وتتبعثــر منــه حبــات الكــرز، يرتبــك 
)آسر(، يتمتــم بكلــاتٍ غــر مُكتملــة، ينظــرُ إلى الدمــع المكبــوت 
في عينيهــا وهــو يهطــل مــن شــدة الاســى، الدمــع في عينيهــا كان 
كزوجــن مــن الاودية يســران بشــكلٍ متــوازٍ، ينظــرُ الى الأرض، 
الى حبــات الكــرز الُمبعثــرة فــرى غابــةً ارملــةً تضــمُ قطيعــاً مــن 
ــجرةٍ  ــذع ش ــى ج ــده ع ــوي بجس ــرض، يه ــوانٍ مُنق ــا حي بقاي
ــة،  مُترقــة بعــد أن تعــب مــن الوقــوف بوجــه مشــاعرها الصلب
مُغامــرٌ يطــوي خيمتــهُ بعــد مطلــع الفجــر، يُــاول اقنــاع الُمحــال 
ــدن(  ــد )ش ــد، يج ــمس ليبتع ــرص الش ــز ق ــاول نك ــق، يُ ليتحق
ــرَ الضعــف الــذي  تقــف وســط مجــرى نهــرٍ دون أن تغــرق، لم ي

ــوذ بالفــرار. كان يتوقعــه فيل

تســمع صــوت بــاب مســكنها وهــو يُغلــق بصــوتٍ صاخــب، 
إلا أن )آسر( لم يتمكــن مــن الرحيــل، الرحيــل عنهــا أو الرحيــل 
ــاً،  ــكنها باكي ــارج مس ــن خ ــاب م ــرهِ الى ب ــتند بظه ــا، يس منه
ــده الى الأرض  ــال جس ــاب، ينه ــى الب ــق ع ــهِ برف ــرب برأس ي
فيجلــس القرفصــاء، تشــعر بــهِ )شــدن( كــا تشــعر مليــاً 
بمأســاتها، تصمــد وهــي لم تــزل تحتفــظ بالدمــع في عينيهــا تــارةً 
ــها  ــةً برأس ــه مُتكئ ــاء مثل ــس القرفص ــرى، تجل ــارة أخ ــهُ ت وتذرف
ــن  ــا م ــرح كلاهم ــى الم ــران ع ــل، يظه ــن الداخ ــاب م ــى الب ع
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زوايــا متعاكســة، ينظــر الجمهــور لهــا في آنٍ واحــد، بينهــا فاصل 
يتمثــل ببــابٍ خشــبي، إلا أن الفاصــل الحقيقــي كان مأســاة 
ــه  ــن مذاق ــدوم لك ــبٍ مع ــن حبي ــق، ب ــرق طري ــول لمف الوص

ــاح. ــز كل صب ــر الخب ــر يوف ــن زواجٍ مُ ــرز وب ــة الك كفاكه

ــدن(  ــهِ )ش ــع في ــذي ترج ــت ال ــاً في الوق ــى )آسر( جالس يبق
لتجلــس كــا كانــت، تغمــر العتمــة ظهــوره عــى المــرح ويبقــى 
ــا يدخــل  ــها الدامــي وقت ظهورهــا، تنهــض مــن شــكل جلوس
ــر  ــم فتظه ــا، يبتس ــس امامه ــرح ويجل ــاب( الم ــود الخش )محم
ــب  ــده ليطل ــع ي ــمه، يرف ــا باس ــة ويُعرفُه ــر المتراص ــنانه غ اس
ــه  ــل مع ــادل ويدخ ــدور الن ــارس ب ــد الكمب ــل أح ــادل، يدخ الن
ــد  ــهد أح ــور المش ــاولات ليص ــداد الط ــزداد اع ــرون وت الكث
بــارات العاصمــة عنــد الليــل، يطلــب زُجاجــة نبيــذ وكأســن، 
ــن  ــدق، ع ــا في الفن ــم غُرفته ــن رق ــس، ع ــة أم ــن ليل ــألها ع يس
مســكنها الدائــم، عــن اســم عائلتهــا في المدينــة فــا تجيبه، يســألها 
عــن اســمها فتكــذب عليــه باســمٍ مُســتعار، يبتســم عــى ســبيل 
الاطــراء، ويخبرهــا بــأن الاســم الــذي ذكرتــه ليــس اســمها، وأنهــا لا 
ــة شــخصيتها وبــرودة  ــة هدوئهــا وصلاب تمتهــن تجــارة الجنــس بدلال
جســدها الــذي تَنعَــم بــهِ ليــل الأمــس، تهمهــم ضجــراً، يســألها عــن 
عــدم طلبهــا لأجــرٍ بعدمــا ذهبــت الى غرفتــه، فتخــرهُ وبريــقُ عينيهــا 
ــرة  ــن أج ــا ع ــي دفعه ــود الت ــت بالنق ــا اكتف ــق بأنه ــزنٍ عمي ــر لح يُش

طاولتهــا ومــا كانــت تحتســيه.

يــدور بينهــا حديــثٌ تكتشــف مــن خلالــه بأنــهُ يــرأس شــبكةً 
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ــهُ مُســتعدٌ لتوفــر لهــا المســكن والطعــام  ــة وان للدعــارة في المدين
ــرُ  ــة، تك ــه كل ليل ــل علي ــا تحص ــف م ــه نص ــع ل ــاء ان تدف لق
قــارورة احلامهــا وتوافــق عــى طلبــه بعدمــا أخرجــت الورقــة 
ــوي عــى  ــة أمــس وهــي تحت ــي كانــت برفقتهــا ليل الصغــرة الت
احــرف ليســت متكاملــة في مُاولــة منهــا لتذكــر عنــوان )ليــى( 
وهــي لم تــر مــن قبــل في شــوارع مدينتهــا ولا تعــرف الخــروج 
مــن الفنــدق الــذي جلبهــا إليــه ســائق التكــي الــذي اســتأجرتهُ 
ــرف  ــت لا تع ــه، كان ــت من ــذي خرج ــجن ال ــن الس ــرب م بالق
ــت لا  ــدن، كان ــوارع والم ــاء الش ــى أس ــة ولا معن ــى الحري معن
ــة  ــت ارجوح ــك، بات ــى الضح ــة ومعن ــى الطفول ــرف معن تع

ــود. ــاحٍ اس ــاة بوش ــة ومُغط مُعطل

قــررت )شــدن( العمــل مــع )محمــود الخشــاب( وعــدم 
ــه مصيرهــا، كانــت عــى يقــنٍ بأنهــا  ــا ســيؤول إلي الأكــراث لم
مهــا فكــرت او حاولــت فأنهــا ســتموت وحيــدة، يهــم )محمــود 
الخشــاب( بالوقــوف ويمــد يــده لهــا لترافقــه في مســرهِ، لترافقــه 
العمــل البــذيء لقــاء العيــش الرغيــد، تمــدُ يدهــا نحــوه وتذهب 
ــهُ إلى  ــف عمل ــاب( يُصن ــأن )الخش ــد ب ــا بع ــت في ــه، عرف برفقت
صنفــن، الصنــف الأول؛ يضــمُ نســاءً يعملــن في تجــارة الجنــس 
ــن،  ــف اجوره ــذُ نص ــل يأخ ــات في المقاب ــارة في الطرق ــى الم ع
امــا الصنــف الاخــر؛ فنســاء الأكثــر جمــالاً مــن الصنــف الأول 
وهُــن لا يذهبــن إلا لبيــوت الأثريــاء واصحــاب المناصــب 
ــة،  ــاتٍ مُاب ــة وطلب ــةٍ مُترف ــن بمعيش ــل يحظ ــة وبالمقاب المرموق
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ــة ومــن بعدهــا ســيُقرر الى  يخبرهــا بأنهــا ســتخضع مــدة للتجرب
ــيُقدم  ــذاب س ــكلها الج ــا، وأن ش ــيؤول مصيره ــن س أي الصنف
لهــا معروفــاً لــن تنســاه حتــى اكتشــفت بنفســها ذلــك وآل الامــر 
بهــا لأن تكــون في الصنــف الراقــي مــن شــبكة )الخشــاب( كــا 
ــروج  ــن الخ ــم يك ــة، فل ــف جم ــك الصن ــروط ذل ــت ل خضع
ــى  ــت ع ــيئتها، وافق ــن مش ــاس م ــرف الى الن ــارع والتع الى الش
العمــل كــا شــاء لهــا القــدر وتعســفت مشــيئته، كانــت تذهــب 
الى الفنــادق ذوات النجــوم الخمــس فأكثــر لتُتاجــر بالجنــس مــع 
الأثريــاء فقــط، كان )الخشــاب( يمنــح صورهــا لُمروجــي شــبكته 
ــق الهاتــف، يذهــب برفقتهــا )الخشــاب(  ــم طلبهــا عــن طري فيت
ليتقــاضى الاجــر، كان لا يمنحهــا أي نقــود، هكــذا كانت شروط 
الصنــف الثــاني، العيــش الرغيــد والحـُـي البراقــة والألبســة 
ــن  ــيارة م ــراب وس ــام وال ــواع الطع ــود أن ــن واج ــة الثم باهظ
طــرازٍ حديــث تقلهــا حيثــا تشــاء نقــود الرجــل الثــري لــراء 
جســدها، في المقابــل كان )لشــدن( شرط وحيــد وهــو ألا تذهــب 
لرجــلٍ بَديــن، ظلــت تخشــى شــعوراً ســابقاً يكســوه الألم، تخشــى 
ــمة  ــا وسرق بس ــب طفولته ــن اغتص ــه م ــدداً وج ــرى مُ أن ت
ــداً  ــم جي ــرت، تعل ــا ك ــا بعدم ــارة وجهه ــن نض ــفاهها وطع ش
ــا الجــدوى  ــه في وقتهــا كان خطــأ فادحــا، لكــن م ــا فعلت ــأن م ب
في زمــنٍ تــري فيــه ســاعة يدهــا بعقــاربٍ عــى شــكل افاعــي 
بفــكٍ كبــر، مــا الجــدوى للقيطــةٍ عانقــت التــرد ولم تنــم ليلــةً 

ــوءة. ــدةٍ ممل بمع
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أشــهرٌ معــدودات ويغضــب )الخشــاب( عليهــا ويســوء 
ــان  ــن احض ــة م ــت ذات ليل ــا، هرب ــل خنوعه ــا، لم تواص امره
ــب  ــا، انص ــل عليه ــال ليحص ــن الم ــر م ــع الكث ــنٍ دف ــلٍ بدي رج
ــا  ــة بأكمله ــام ليل ــا تن ــا فجعله ــى حياته ــاب( ع ــب )الخش غض
عــى رصيــف الشــارع تحــت المســكن الــذي جمعهــا مــع مــن كان 
ــيئ، عــاودت لتعمــل معــه  ــظ الس ــر او بالح عــى شــاكلتها بالمص
ــهُ جعلهــا في الصنــف الــرديء، جعلهــا تقــف  بعــد تلــك الليلــة لكن
ــرارة  ــن م ــارة م ــرات الم ــد نظ ــق لتزي ــة الطري ــى ناصي ــاء ع كل مس

ــاء. ــد المس ــالي عن ــهِ الخ ــاً لمنزل ــع ثم ــن رج ــا م ــها وليجنيه عيش

بعــد حفنــة فاكهــة الكــرز التــي تذوقتهــا مــن يــد )آسر( وقتــا 
رأتــه مصادفــةً لأول مــرة، انتابتهــا مشــاعر لم تكــن تعرفهــا 
مــن قبــل، كان كالنجــم إذ هــوى عــى كوكــبٍ مُظلــم، حــدث 
ــة  ــزوز الخلي ــق وب ــود الخل ــا أدى الى وج ــق بداخله ــار عمي إنفج
ــس )آسر(  ــا زال يجل ــذي م ــاب ال ــى الب ــئ ع ــي تتك الاولى، وه
مــن خلفــهِ القُرفصــاء في مشــهدٍ يــيء ظهورهمــا والعتمــة تعــم 
خشــبة المــرح، تخــرهُ بصــوتٍ شَــجي بــأن لطفــهُ معهــا لطالمــا 
يذكرهــا بملعقــةٍ ذهبيــةٍ لم توضــع في فمهــا حــن كانــت صغــرة، 
ــع  ــات الأرب ــا الجه ــا آلمته ــا كل ــري بروحه ــاً ي ــهُ كان نزف لطف
ــمع  ــي لا تس ــة الت ــات البذيئ ــا الكل ــا آلمته ــا، كل ــط به ــي تُي الت
ــا  ــف امامه ــرآة تق ــا م ــا آلمته ــار، كل ــل والنه ــوال اللي ــا ط غيره
لتطالــع قوامهــا والكدمــات التــي عليــه اثــر ملــذات السُــكارى.

تعــود لتتجــه صوب بــاب شــقتها في ذات المشــهد عــى المسرح، 
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بعدمــا خــا مــن سِــواها وانتهــى المشــهد الســابق، تضــعُ جبينهــا 
عــى البــاب لتــواسي نفســها بعدمــا رحــل )آسر( مُتعكــر المــزاج 
ــا  ــى م ــهِ مت ــل وجنتي ــل تقبي ــن قب ــادت م ــه، اعت ــر عادت ــى غ ع
خــرج او عــاد إليــه، تخــر غيابــه بأنهــا لــن تنســى مــا فعلــهُ مــن 
أجلهــا، تقــول ذلــك بفــمٍ ممتــن بشــتى تعابــر الامتنــان، بعدمــا 
ــيء  ــى، تُ ــتٍ م ــبكتهِ في وق ــن شَ ــاب( وم ــن )الخش ــا م خلصه
انــوار المــرح تزامنــاً مــع التصفيــق الشــديد مــن قبــل الجمهــور لاداء 
)شــدن(، اداؤهــا حينهــا كان يفــوق كُل توقُــع، لم يكــن الجمهــور عــى 
ــا، لا  ــهِ )شــدن( دوراً مسرحي ــمٍ بأنهــا المــرة الأولى التــي تــؤدي في عل

بــل كانــت المــرة الأولى لهــا بالتمثيــل في عرضنــا الأوحــد ذاك.

ــمين(،  ــيّ )ياس ــرُ في عين ــي وانظ ــاّ بداخ ــح ع ــع الصف اتصن
أنعــم النظــر في بريقهــا، كانــت عيناهــا تشــبه عينــيّ أمهــا بــأدق 
ــب، ذات  ــد الغض ــر عن ــدة في النظ ــل ذات الح ــل، تحم التفاصي
ــل  ــول تفاصي ــري ح ــوم ناظ ــي، يح ــا تبك ــع حين ــكل الدم ش
ــن  ــق، لم تك ــك العِش ــن ذل ــي وم ــتاءةً من ــا مُس ــا فأجده وجهه
ــق  ــأن العِش ــم ب ــا لتعل ــا يكفيه ــه م ــحوب الوج ــن ش ــك م تمل
ــه  ــع وج ــذات وصف ــران ال ــن نك ــهِ م ــت ولادت ــا في وق يرغمن
الضمــر، لم تكــن لتفهــم مــا أقــول، التمســتُ لهــا الاعــذار، فأنــا 
مــا زلــت امامهــا أحــاول دفــعَ فيــلٍ غاضــب في علبــة كبريــت.

فأرهــا تطبــقُ شِــفاهَها عــى بعضهــا مــن شِــدةِ الاســى، عرفتُ 
في وقتهــا بأنهــا باتــت تفهــم كل مــا أقــول وتشــعر بــا اقــول، 
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شــعرتُ في وقتهــا بأنهــا وبــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى 
اصبحــت )امــرأة(.

ــى(  ــا و)آسر( و)لي ــس أن ــم، نجل ــاء في منزله ــدة عش ــى مائ ع
و)رؤوف(، تتعــالى أصــوات الضحــكِ والمــزاح ونحــن نســتذكر 
مواقــفَ قديمــةً مــرت بنــا، يلفــت )رؤوف(ليخــر )ليــى( وهــو 
ماســك يدهــا بــكل حُــب بأن مســاء اليــوم هــو ذكــرى زواجهم، 
تســتذكر )ليــى( كيــف رأت )رؤوف( في احــدى تظاهُــرات 
ــي  ــاءه القوم ــاً انت ــال كاره ــوتٍ ع ــف بص ــو يهت ــرة( وه )القاه
ورافضــاً الحــرب، هــو ابــنٌ لشــهيدٍ قــى نحبــهُ في حــرب عــام 
1948، ذاق مــرارة الفَقــد الــذي لم يذقهــا الرئيــس )جمــال عبــد 
ــع معنــى  النــاصر(، كان يــرخ بصــوتٍ عــال موضحــاً للجمي
ــةً تُعــارض فكِــرة الحــرب، يحــاول ان  اليُتــم، يمســك بيــدهِ لافت
يقــرب مــن جــدران منــزل الرئيــس الفخــم ليــدق هــذه اللافتــة 
ــن  ــارج م ــو خ ــا وه ــس يقرأه ــلَ الرئي ــاته لع ــامير توس بمس
ــا  ــهِ ليعلــن ســاعة الصفــر لحــربٍ خــاسرة، بــدأت علاقتهُ منزل
خــال ســرهُا في تشــييع جنــازة الرئيــس )جمــال عبــد النــاصر(، 
ولم يتزوجــا حتــى حصــا عــى فرصــة عمــل في الجريــدة وبعــد 
أن التحــق )آسر( معهــم في الســكن ليتمكنــوا مــن دفــع الايجــار 

معــا، أقــول لهــا:

- أتمنى لكما ذكرى سعيدة.	
- شــكراً لــكِ، وانــا أتمنــى لــكِ ايضــاً الحيــاة الزوجيــة 	

ــى( ــول لي ــعيدة. )تق الس
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- جزيــل الشــكر لــكِ عزيــزتي، كنــا لنحتفــل بذكــرى 	
ــره  ــت تك ــا زال ــن م ــا تعلم ــى ك ــا إلا أن لي ــد زواجن عي
الاحتفــال بالاعيــاد، توســلت إليهــا صباحــاً لنعــد احتفــالاً 
ــد  ــر، فق ــةٍ اك ــع بخصوصي ــا نتمت ــا صرن ــا بعدم ــراً هُن صغ
ــن  ــر م ــغٍ كب ــى مبل ــل ع ــوك وحص ــد البن سرق )آسر( أح
ــل.  ــة للنق ــة تجاري ــتقلًا وشرك ــكناً مس ــه مس ــار ل ــال وص الم

ــكاً( ــول رؤوف ضاح )يق

يــكاد الصــداع يدفــع بعينــيّ خــارج وجهــي، أحــاول فهــم لم 
ــاء  ــى( للعش ــاني )رؤوف( و)لي ــل دع ــطهم، ه ــس وس ــا اجل أن
بمناســبة ذكــرى زواجهــم؟ أم جئــت لأعتــذر مــن )آسر( بســبب 
شــجارنا يــوم أمــس حــول المقــال الصحفــي الــذي كُتِــب عنــه 
ــدن(  ــزل )ش ــببين؟ لم تعت ــن دون كِلا الس ــه؟ ام م ــر صورت ون
ــش  ــل للعي ــا؟ ألم تنتق ــي هن ــة )آسر(؟ لمَ ه ــل غرف ــها داخ نفس
بمفردهــا؟ هــل تــم دعوتهــا ومجيئــي افســد موعدهــم؟ لمَ لمْ 
ــك  ــاب؟ بتل ــن وراء الب ــر إلي م ــس النظ ــم؟ لمَ تختل ــس معه تجل
التســاؤلات، اثــرت انتبــاه الجميــع لكثــرة التفــاتي للنظــر في تلــك 
الغرفــة، وأثــارت نظــرات )شــدن( إلي اشــد حــالات الغضــب، 
ــا  ــت )آسر( بعدم ــر صم ــف وك ــدارك الموق ــاول )رؤوف( ت يح

ــأله: ــاج، فيس ــح الانزع ــه ملام ــى وجه ــت ع بان

- ــة 	 ــر خارجي ــارة وزي ــك زي ــج، ازعجت ــت منزع لمَ ان
كســنجر(  )هنــري  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

كذلــك؟ أليــس  )للســادات(، 



1 1 8

- هل الوقود متوفر في دراجتك؟ )يقول آسر ضجراً(	
- بكل تأكيد، أنا ودراجتي في خدمة الوطن.	

ليخــرج مــن نوبــة الانزعــاج، اختلــق )آسر( كذبــة أنــه 
ــيس(،  ــارع رمس ــوم في )ش ــمه الي ــد رس ــراً يري ــد كاريكات اع
ــاول  ــكاد يتن ــذي امامــه وبال ــه صحــن الطعــام ال ــب بملعقت يُقل
ــرع  ــه في ــن حول ــاج لم ــبب الانزع ــه س ــعر بأن ــه، يش ــل من القلي
ــا  ــى أن ــا ابق ــكل، في ــاورت ال ــي س ــون الت ــرى الظن ــر مج لتغي
وســط حــرتي، أحــاول ان اشرح لــه مــا اشــعر بــه ليكــف عــن 
الانزعــاج ولا اســتطيع، اصمــت بعــد العَجــز عــن البــوح، كان 
مــن الصعــب تفســر مــا اشــعر بــه، كأننــي اُعلــم أعمــى طريقــة 

ــأل )آسر(: ــد، يس ــة الجس ــراءة لُغ ق

- مَن منكم يعرف أسباب زيارة )هنري كسنجر(؟	
- ــل. 	 ــنا في إسرائي ــر لجيش ــدم الاخ جــاء ليوقــف التق

ــى( ــول لي )تق
- بــكل تأكيــد، انتصارنــا الأخــر كان موقفــاً سياســياً 	

ايجابيــاً )للســادات( وســيطلب ازاءهُ شروطــاً للانســحاب او 
ــا( ــول ان ــر. )أق ــل تقدي ــنا في أق ــل جيش ــاف توغ لإيق

- بالدعــم 	 ســيخدعونه  التــرف،  يحســن  لــن 
الاقتصــادي، شيء بديهــي لمصــر الــدول التــي تمتلــك جيشــاً 

آسر( )يقــول  مُتدهــورا.  واقتصــاداً  باســا 
- ستتوقف الحرب، أليس كذلك؟ )يسأل رؤوف(	
- ــرارٍ 	 ــوفيتي أم بق ــاد الس ــن الاتح ــرارٍ م ــتتوقف، بق س
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ــي في أن  ــن يخالفن ــك م ــن أن هنال ــتتوقف، لا اظ ــي س امريك
الــوزراء الذيــن ورثهــم )الســادات( مــن )عبــد النــاصر( كانــوا 
لــه كنــزاً عظيــا، عــى الرغــم مــن توددهــم للاتحــاد الســوفيتي، 
ــد لأن  ــا شيء جي وجــود الدعــم مــن قــوة عظمــى خــال حربن

ــا. ــة له ــى موازي ــوة عظم ــن ق ــل م ــرط تدخ ــا سيش ايقافه
- الموقــف إيجــابي ولصالحنا، ولكــن ما الذي ســنجنيه؟ 	

)تســأل ليــى(
-  اقتصادنــا مُنهار ولا ســبيل لنا إلا بالخنوع لقرارِ وقف 	

اطــاق النــار، مــن أي جهــة كانــت، ســتتوقف الحــرب لأن 
ــاف  ــد إيق ــا نري ــس لأنن ــد ولي ــك المزي ــادات( لا يمتل )الس
ــن  ــر ل ــدم الاخ ــتنزاف والتق ــرب الاس ــد ح ــرب، بع الح

ــاؤم( ــول آسر بتش ــه. )يق ــز لنأكل ــى الخب ــا حت ــى لن يتبق
- مــن المزمــع ان تنــر صحف الغــد اسرار دعــوة وزير 	

الخارجيــة الأمريكــي للســادات لزيــارة الولايــات المتحــدة، 
قــرأتُ معظــم النــاذج الُمعــدة للطبــع اليــوم في موقــع 

ــول رؤوف( ــة. )يق الصحيف
- سنعرف صباح الغد. )يجيب آسر(	

ينهــض )رؤوف( ويدخــل الى غرفــة )آسر( ليجلــب ورقــة 
ــه  ــب ان ــاً، الغري ــبي، ايض ــند الخش ــب المس ــم، يجل ــام الرس واق
لم يطــرق البــاب قبــل دخولــه، والغريــب أكثــر اننــي رأيــت كل 

ــدن(! ــا ولم أرَ )ش ــس امامه ــا اجل ــة وان ــا الغرف زواي
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- ارســم لنــا مــا ســنفعله اليــوم، وإن لم يعجبنــي 	
ــا  ــارع بعدم ــط الش ــأترك وس ــي س ــدكَ بأنن ــر أع الكاريكات
تنتهــي مــن الرســم لعلــك تحظــى برصاصــاتٍ مــن فوهــات 
ــون،  ــيس(، مجن ــدان رمس ــن في )مي ــة المنتشري ــادق الشرط بن
تريــد منــي الذهــاب الى هنــاك؟ قــم وارســم لي الكاريكاتــر 

ــب. ــكان المناس ــأختار الم ــا س ــه وأن ــذي اعددت ال

ينهــض )آسر( ويبــدأ بالرســم، يرســم طائــرةً يقودهــا الرئيــس 
ــن  ــادات( وم ــا )الس ــس فيه ــن(، يجل ــم بيج ــي )مناح الإسرائي
ــادات  ــوق رأس الس ــم ف ــنجر(، يرس ــري كس ــس )هن ــه يجل خلف
ــرارة،  ــا بح ــهُ جميعن ــق ل ــة، فنصف ــةٌ مُغلف ــا هدي ــةً بداخله فقاع

ــة: ــى( ضاحك ــول )لي تق

- لمَ لا تفتح لنا الهدية لنرى ما بداخلها.	
- انها خدعة، مجرد وَهم. )يقول آسر(	

تتعــالى أصــوات التصفيــق في المــرح في ذلــك المشــهد الحقيقيّ 
بتــرف، يقــف بعــض منهــم ليشــتم )آسر( فيــا يواصــل 
التصفيــق بعــض اخــر، كان مشــهداً يصــور انتحــاره مجــازاً، وكأن 
حبــل المشــنقة تــدلى مــن فــوق المــرح وتقــرب مــن رقبتــه عقوبةً 
لســخطهِ وامتهانــهِ رئيــس الدولــة في مــكانٍ عــام، بدأت همســات 
ــة  ــوات الشرط ــم ق ــر احده ــد لأن يُ ــرح تتزاي ــن في الم الواش
ــث  ــذي تبح ــري ال ــام الكاريكات ــو الرس ــاب ه ــك الش ــأن ذل ب
عنــه الشرطــة، رســم بــذات الدقــة والطريقــة كــا اعتــاد النــاس 
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رؤيــة رســوماتهِ الســاخرة، بســببهِ تــم القبــض عــى الكثــر مــن 
الرســامين واقبعــوا في الســجون حتــى بانــت براءتهــم بتقريــرٍ من 
خــراء أيــدوا عــدم تطابــق طريقــة الكاريكاتــر المنشــور وطريقــة 

رســمهم، اراد ان تكــون النهايــة.

ــاق  ــهد واغ ــاء المش ــد انته ــرح بع ــم الم ــدوء ليع ــود اله يع
الســتارة، أقــف خلــف الكواليــس الــوذ بالرعب لمــا ســتؤول إليه 
نهايــة المسرحيــة، مــا كنــت أتوقــع بأنــه سيرســم بــذات الطريقــة 
التــي يعرفهــا النــاس، كان المتفــق عليــه قبــل العــرض ان يظهــر 
ــاس  ــام الن ــة أم ــى اللوح ــم ع ــم ويرس ــرف الرس ــه لا يع كأن
ــم  ــا يرس ــة ك ــص المسرحي ــب نَ ــاخراً بحس ــاً س ــاً تخطيطي رس
الطفــل لا ان يفضــح امــره بعدمــا احتــار النــاس وقــوى الامــن 
بالتعــرف اليــه اطلقــوا عليــه شــتى الألقــاب والمســميات، أقــف 
ــا خائفــة، مــا  ــا المظلمــة داخــل الكواليــس وان في احــدى الزواي
زال )شريــف( يجلــس في الصــف الأول ويــرى كل شيء، تمنيــت 
ــذي يجــول في  ــة الشــيطان الأســود ال ــادرةٌ عــى رؤي ــي ق ــو أنن ل

ــا. ــره في وقته خاط

ــب  ــرح يطل ــتارة الم ــزال س ــع ان ــس وم ــف الكوالي في خل
قائــاً: )آسر(  الى  )رؤوف( 

لرســم  رمســيس(  )ميــدان  غــر  اخــر  شــارعاً  اخــر   -
كهــذا. بفعــل  القيــام  عــى  خطــر  المــكانُ  الكاريكاتــر، 
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ــة  ــارع الجمهوري ــا او ش ــدي باش ــارع رش ــنذهب الى ش - س
ــح. ــا اصل ــرى ايه ون

كان )آسر( بالرســم عــى الجــدران قبــل موعــد صــاة الفجــر 
بقليــل، مــع ســكون الشــوارع وخلوهــا عــادةً في هــذا التوقيــت 
مــن المــارة، اتســامه بسرعــة الرســم وحملــه عــى الألــوان بطريقــةٍ 
تجمعهــا حول حــزام بنطالــه كانــت كفيلــةً لأن ينجــز الكاريكاتير 
ــول  ــة ح ــع الحرك ــرب ويتاب ــره )رؤوف( بالق ــق وينتظ في دقائ
المــكان ليلــوذا بالهــرب بعــد ذلــك، عــى المــرح، كــذب )آسر( 
ــرض،  ــع الع ــاً م ــمه تزامن ــذي أراد رس ــم ال ــكان الرس ــأن م بش
ــه  ــة وان ــارع الجمهوري ــا وش ــدي باش ــارع رش ــأن ش ــدث بش تح
ســيبلغ جرائــد المعارضــة عــن وجــود الكاريكاتــر ليكــون 
ــا الى  ــا لم يذهب ــد، إلا أنه ــوم الغ ــم لي ــات جرائده ــن صفح ضم
ــاك، أراد مــن الموجوديــن في الكواليــس معرفــة ذلــك لأنهــم  هن
ــاك  ــاب الى هن ــغل بالذه ــي ستنش ــة والت ــيبلغون الشرط ــاً س حت
ولــن تجــد شــيئا فيــا يتمكــن هــو مــن الانتهــاء مــن الرســم في 
مــكانٍ اخــر، ظننتــه بأنــه أراد ابعــاد الشــك عــن نفســه في ذلــك 
ــل  ــت كمث ــم ليس ــة الرس ــأن طريق ــع ب ــام الجمي ــرض وافه الع
التوقيــع حكــراً عــى الشــخص، وان وجــود ذات الكاريكاتــر في 
أحــد احيــاء القاهــرة وقــت عــرض المسرحيــة يمنــح دليــل بــراءة 

ــهد. ــاء المش ــه في اثن ــت الي ــي وجه ــتائم الت ــن الش )لآسر( م

ــرة، مــن قســوة النــدم  أعــض عــى نواجــذي مــن شــدة الحَ
لفقــدي إيــاه، افــرك رئتــي براحتــي يــديّ حتــى اختنــق، أمضــغ 
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ــدي بأكملهــا  ــآكل شــيئاً فشــيئاً، انهــش ي ــن اســناني، ات ــي ب قلب
وحالمــا انتهــي منهــا انهــش قدمــيّ، اضحــى وســط بركــة دمٍ دون 
ــبَ  ــده، وكُتِ ــن بع ــش م ــذاب بالعي ــيّ الع ــبَ ع ــوت، كُتِ ان ام
عليــه الراحــة والطمأنينــة، ومــن يــدري، لعلــهُ يشــتاق إلي 
مثلــا اشــتاق إليــه، وإلا مــا الــذي يدفعــه للمجــيء والجلــوس 
ــاء  ــل طلــوع الشــمس، فلعــل الأنبي عــى الكــرسي المتأرجــح قب
والُمبشريــن كانــوا عــى حــق وفعــاً هُنالــك حيــاةٌ بعــد المــوت، 
كيفــا تكــنْ تلــك الحيــاة فأننــي ســأحبه مُــدداً، حتــى لــو لم تكــن 
ــوم  ــكل متأهــب لِحســاب ي ــاة وال هنالــك مشــاعرٍ في تلــك الحي
ــغل  ــاب، وإن انش ــد الِحس ــى موع ــه حت ــأبقى بقرب ــة، فس القيام
الخلــق بتعــداد ســيئاتهم وحســناتهم للتفكّــر بالجنــة والنــار، فأنــا 
سأنشــغل بالنظــر إلى وجهــه، ســأخبئهُ خلــف ظهــري إن وقفنــا 
للحِســاب أمــام الــرب، ســأخبر الــرب بــأن الســبب لمأســاتنا كان 
أنــا، وهــو لم يكــن لــهُ ذنــب، ســأرتجيه ليصــب عــيّ نــار الســعير 
ــرب  ــل ال ــه، لع ــدلاً من ــذاب ب ــل الع ــأرتجيه لأحم ــه، س ــدلاً من ب

ــة. ــهِ في الجن ــزجُ ب يســتجب لي وي

يُطــرَق البــاب، اتوقــف قليــاً عــن سرد مأســاتي، تَقطــع 
ــقة،  ــواتٍ مُتناس ــه بخط ــب بإتجاه ــا لي وتذه ــمين( انصاته )ياس
ــب  ــن تُ ــة م ــرف طريق ــرأة تع ــكل ام ــادة ل ــرت الع ــذا ج هك
ــهُ التحيــة عــى اســتحياء،  لطــرق البــاب، تجــد مــن تحــب فتبادل
ــب  ــيء في الغال ــاد المج ــة، اعت ــةٌ في الشُف ــي جالس ــرهُ بأنن تخ
ــر  ــوع الفج ــد طل ــه بع ــوم في ــود للن ــذي اع ــت ال ــذا الوق به
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وتنــاولي لأفطــاري وقُبيــل ذهــاب )ياســمين( الى الجامعــة، اعتــاد 
ــري  ــاول عقاق ــة، اتن ــا الى الجامع ــا مع ــا ليذهب ــيء الى هن المج
ــن  ــورة )آسر( م ــرج ص ــراش، اخ ــى الفِ ــتلقي ع ــرة واس الحق
ــل  ــئ مث ــر الهان ــوم غ ــام الن ــادتي لتن ــت وس ــا تح ــي واضعه جيب
ــت  ــاً، كان ــهِ ايض ــر في صورت ــر تؤث ــك العقاق ــت تل ــي، كان نَوم
تمســك وجوهنــا بقســوةٍ وتــزجّ بهــا في حــوضٍ مملــوءٍ بحامــض 
)النتريــك( لكننــا نخــرج منــه بأعجوبــة، نتجــرع الألم معــا 
ــا  ــهِ فأجده ــر إلى ملامح ــد الفج ــر عن ــتُ انظ ــاً، كن ــي قُدم ونم
مُبتســمة، وحالمــا اخلــد الى النــوم متعبــةً اجــد ملامــح التعــب قد 
تغلبــت عــى مبســمهِ في الصــورة ايضــاً، كانــت صورتــهُ تحدثنــي، 
ــت  ــاّ فعل ــت ع ــو ندم ــرأي ل ــي ال ــدتي، تبادلن ــامرني وح تس
ــق  ــيئاً احم ــل ش ــه ليفع ــم إذ رجوت ــه تبتس ــت صورت ــذاك، كان آن
ــه، او يقــول  مــن اجــي، كأن يقــف في باحــة منــزلي لعلهــم يرون
ــد ان  ــي، اري ــهُ حــيّ، لأنهــم يضايقونن ــي او لمــن حــولي بأن لطبيب
اثبــت لهــم بأننــي لســت مجنونــة وأنــه كان يقــف بجانبــي حــن 

ــة. ــةٍ مُظلم ــي في غرف ــدثُ نف ــت اح كن

ــا  ــمين(، زميلُه ــا )لياس ــر م ــن العم ــهُ م ــاب ل ــامح(، ش )س
ــر  ــرة، تفتق ــن في القاه ــة تقط ــة ثري ــن عائل ــب، م ــة الط في كلي
ــه  ــن ل ــت اك ــي كن ــو، إلا أنن ــن ه ــا يظ ــودة ك ــهِ للم ــي ب علاقت
ــش في  ــهُ العي ــو طلب ــا ه ــل خلافن ــر، كان جُ ــب والتقدي كل الحُ
القاهــرة مــا إن تــزوج )ياســمين(، ســكنه الدائــم هنــاك إلا 
ــاءت  ــكندرية( ج ــة )الإس ــب في جامع ــته للط ــة دراس أن فرص
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ــم  ــا في عامه ــب يده ــدم لطل ــمين( ويتق ــرف الى )ياس ــهِ ليتع ب
الــدراسي الاخــر، اشــرطت عليــه أن تبقــى ابنتــي بقــربي حتــى 
اخــر يــومٍ لي في هــذهِ الحيــاة، اشــرط ابــوه كــا اشــرطُ انــا، ابــى 
ان يفــارق ولــده كمثــي، لعــامٍ ونيــف وهمــا بحكُــمِ المخطوبــن، 
ــأقبل  ــا س ــرار، وان ــذ الق ــل اخ ــتهما وتؤج ــدة دراس ــت م انته
ــمين(  ــب )ياس ــل أن تذه ــل ألا أقب ــسٍ مقاب ــادث دع ــوت بح الم

ــرة. ــش في القاه للعي

كان لا وقــت لديــه ليجلــس معهــا، لديــه الكثــر مــن المهــات 
توجــب إنجازهــا بعــد ان انتهــت مــدة دراســتهم وانتهــاء مــدة 
ــق  ــع دقائ ــه بض ــا ان تترك ــب اليه ــكندرية، يطل ــهِ في الإس اقامت
ــان  ــد ح ــم، لأن الأوان ق ــرٍ مه ــي بأم ــدث مع ــرادٍ ليتح ــى انف ع
ــكندرية(  ــاء في )الإس ــى البق ــه ع ــراض ابي ــا، وان اع لزواجه
ــاتَ حجــراً وســط  ــا عــى ذهابهــا الى )القاهــرة( ب واعــراضي أن
طريقهــا ويحــب تحطيمــه، يبتســم طالبــاً إليهــا ان تعــد لــه كوبــاً 
مــن الشــاي، يدخــل ثُــم يجلــس جنبــي، يلقــي عــيّ تحيــة الصباح 
ــمين(  ــت )ياس ــد ان انفك ــه، بع ــت ل ــا دون أن التف ــأرد بمثله ف
ــع ولا  ــزن الدم ــا تخت ــربي وعينيه ــده ق ــف ي ــبث بك ــن التش ع
ــودان  ــا ي ــه وب ــرت إلي ــف نظ ــه وكي ــه ل ــا قالت ــعر ب ــه، اش تذرف
ــه، لأن مــن الُمســلمات بالفِطــرة أن الأمُ تتمكــن مــن  ــه وطلب قول
ــت  ــة وليس ــم، الأم الحقيقي ــت إليه ــا دون ان تلتف ــة أولاده رؤي
ــة  ــد بضع ــد بع ــا لتج ــت بطنه ــهوةً فانتفخ ــت ش ــي لب ــك الت تل

ــاً صغــرا بــن يديهــا،  اشــهر كائن
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على المرأة التضحية كثيراً لتُسمى )أُم(.

ــع  ــل ليض ــؤدي الى الداخ ــي الم ــاب الزُجاج ــق الب ــد ان يغل بع
ــول لي: ــرِ، يق ــع ال ــه موض حديث

ــي 	- ــمين(، لكن ــرف )ياس ــا اع ــام وأن ــارب الع ــا يُق لم
ــأن هنالــك شــيئا مــا في هــذا البيــت مــا زلــت لا  اجــزم ب
اعرفــه، تعاملــكِ الغريــب معــي لم اجــد لــه تفســراً ولــو 
مــرة واحــدة، انتهــت دراســتنا ونريــد الــزواج، وعــدني ابي 
بأنــه ســيهدي لنــا منــزلاً فخــاً، ســيُجهز لنــا عيــادةً طبيــة 
ــكندرية(،  ــا في )الإس ــكن هن ــة ألا نس ــا، شريط ــة بن خاص
ــش  ــآتي للعي ــي س ــده بأنن ــي لتهدي ــي غضب ــس دفعن بالأم
ــن  ــه ل ــي احبهــا، فأخــرني بأن ــا برفقــة )ياســمين( لأنن هن
يوافــق عــى زواجــي ولــن يحــره، ارجــوكِ لمَ لا توافقــن 

ــرة(؟ ــي الى )القاه ــا مع ــى مجيئه ع
لــن أوافــق ابــداً، إن اردت الــزواج بها فعليــك أن تقبل 	-

بشرطــي الوحيــد، أن تســكنا معــا هنــا برفقتــي.
ــهُ أن يقبــل 	- لــن يوافــق ابي عــى ســكني هُنــا، كيــف ل

ــي! ــو غن ــه وه ــت زوجت ــه في بي ــكن ابن ــأن يس ب
هنالــك حــل، اســتأجر مســكناً حيثــا تشــاء، لكــن في 	-

ــة. ــذه المدين ه
مستحيل، لن يوافق.	-
ــك 	- ــب إلي ــا لم اطل ــل، أن ــلٌ بدي ــك ح ــن هنال ــن يك ل

ــة، في داخلــك  ــا في هــذه المدين أي شيء ســوى الســكن هن
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ــه. ــدث عن ــر، تح ــوعٌ اخ موض
كلا لا شيء.	-
كما تشاء.	-
ــد 	- ــن وال ــدة ع ــراتٍ عدي ــألني ابي م ــد، س كلا، يوج

)ياســمين(.
ــل 	- ــمين كام ــمها )ياس ــأن اس ــل ب ــن قب ــك م اخبرت

محمــد(، ابوهــا رجــل اعــال، تــوفي وهــي عمرهــا ثــاث 
ــنوات. س

اخبرتني ياسمين بأنها لا تعرف عنه شيئاً.	-
ــنوات في 	- ــاث س ــا ث ــرف، كان له ــا أن تع ــف له وكي

ــه. ــت وفات وق
معــكِ حــق، لكــن، هــي لا تملــك لــه صــورة او حتــى 	-

ــكاً( اي ذكــرى. )يقــول مُرتب
ــل 	- ــال قُبي ــا الانفص ــه، حاولن ــافٍ مع ــى خ ــت ع كن

وفاتــه، ووقــت وفاتــه لم نكــن نعيــش معــا، جمــع اغراضــه 
ــة  ــام قليل ــد أي ــمين(، بع ــا و)ياس ــا أن ــه وهجرن وملابس

ــزاؤه. ــى ع ــن وانته ــد دُف ــا كان ق ــه، وقت ــت بوفات علم
اين قبره؟	-
لا اعلــم، تفــوح رائحــة الشــك مــن كلامــك، اخــرني 	-

إلامَ تريــد الوصــول؟ )اقــول غاضبــة(
يريد ابي معرفة تفاصيلٍ أكثر عن والد )ياسمين(.	-
اخبرتــك كل التفاصيــل، ولم نعلــم ايــن دُفــن، حَّلنــي 	-

ــه،  ــبب لموت ــت الس ــي كان ــة الت ــة القلبي ــبب النوب ذووه س
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دام الشِــجار بيننــا شــهورا، حتــى انهــم اقامــوا بحقــي دعــوى 
قضائيــة اتهمــوني بهــا بالتســبب بموتــه ولكــن تشريح جثتــه اكد 
حــدوث تجلــط مرتــن في اوعيتــهِ الدمويــة القريبــة مــن القلــب 
ــهِ او  ــرث لصحت ــن يك ــد ولم يك ــامٍ واح ــال ع ــه خ ــل موت قب

ــاول أي دواء. يتن
صلينــي بأهلــه، اعطينــي رقــم هاتــف او أي عنوانٍ اســتدل 	-

بــه لأصــل إليهــم.
ــداً عــدد 	- ــي بهــم، احــصِ جي ــق بحــوزتي شيءٌ يربطن لم يتب

ــك  ــن لأبي ــة، يُمك ــك الحادث ــى تل ــرت ع ــي م ــنواتٍ الت الس
الذهــاب الى دائــرة الســجل المــدني للأســتعلام عنــه، بحوزتــك 

ــك. ــى أبي ــاً ع ــيكون صعب ــر س ــأن الام ــن ب ــمه، لا أظ اس
ــخ 	- ــة تاري ــمه وصح ــة اس ــروه بصح ــل، اخ ــب بالفع ذه

ــمين(. ــة )ياس ــي لخطب ــاء برفقت ــن ج ــه ح ــهِ ب ــا اخبرت ــه ك وفات
كنــت لألومــه عــى فعلتــهِ هــذهِ ولكننــي لــو كنــت مكانــه 	-

لفعلــت مــا فعــل.
لم يكــن يقصــد الإســاءة، لم يكــن يقصــد اتهامــكِ بالكذب، 	-

أراد معرفــة ابيهــا ليــس إلا، اخــره عــى عنــوان ســكنهِ الُمثبــت 
لديهــم فلــم يجــده، كان ضمــن مســاكنَ عشــوائية تمــت ازالتهــا، 
يخلــو ســجلهُ مــن الاخــوة والأخــوات، مُثبــتٌ في ســجله اســم 
ــه  ــي بجانب ــوكِ، لا تقف ــهِ، ارج ــل وفات ــا قب ــد توفي ــه وق ابوي
ــزواج  ــم بال ــه لأنع ــتميت امام ــال المس ــي القت ــا، يكفن لمحاربتن
مــن )ياســمين(، يعمــل ابي جاهــداً لمنــع زواجــي منهــا، ينعتنــي 
ــت  ــده إذ قل ــل بي ــا يحم ــربي ب ــأ ل ــة ويلج ــات البذيئ بالكل
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ــل ان  ــه مقاب ــرب من ــاف باله ــة المط ــأضطر في نهاي ــي س ــه بأنن ل
اتــزوج مــن احببــت. )يقولهــا بنــرةِ رجــاء(

كُــن عــى يقــنٍ تــام بــأن الــكلام معــك في المــرة القادمــة 	-
ــةً( ــا ممتعض ــر. )اقوله ــى آخ ــيأخُذ منحنً س

تدخــل )ياســمين( وهــي تحمــل ابريق الشــاي برفقــة ثلاثــة اكواب، 
يخبرهــا )ســامح( بأنــهُ عــى عجلــةٍ مــن امــره، تنظــر بنظــرةٍ خاطفــةٍ 
عــى ملامــح وجوهنــا فتجــد كــا العــادة، نتفــق بشــتى الأشــياء عــدا 
ذهابهــا الى )القاهــرة(، يخبرهــا بأنــه ســيأتي عنــد المســاء لأصطحابهــا 
الى العشــاء، فتنظــر إلي دون أن تجيبــه، أشــعر بالفخــر الشــديد، تحفــظُ 
ــد  ــة التــي تقــف عائقــاً عن ــة الأم في تلــك القــرارت الآني ــداً مكان جي
ــا  ــرأسي له ــئ ب ــن، اوم ــر الوالدي ــب وب ــوان الحُ ــط عنف ــاء وس الأبن
ــأنتظركَ  ــادئ: »س ــوتٍ ه ــه بص ــول ل ــة، تق ــا الغِبط ــول فتغمره بالقب
ــة«، تســر بخطــواتٍ متســارعة مــن خلفــه وهــو يخــرج،  ــد الثامن عن
شــعرت جيــداً بأنهــا أغلقــت البــاب مــن ورائــه دون ان يلقــي عليهــا 

تحيــة الــوداع.

كُل كلمــة )لا( قُلتهــا في ذلــك الوقــت كنــت لأقولهــا )نعــم(؛ لــولا 
مأســاتي غليظــة الصــوت وهــي تهمــس بداخــي وصفــاً لأشــباحٍ قــد 
ــرة(، لا  ــوارع )القاه ــا ش ــتَ اقدامه ــا ان خَط ــمين( م ــارد )ياس تُط
أعلــم مــا إذا كانــت لمأســاتنا هنــاك بــذور نَمــت وأصبحــت غابــاتٍ 
ــاء  ــع انته ــت م ــا انته ــا، أم انه ــد تطارده ــود ق ــباحٌ س ــا اش تتخلله

ــا. مسرحيتن
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بعدمــا عَــرفَ مــن أيــن يــؤكل قلبــي اضحــى يُقبّلنــي بشــهيةٍ 
مفرطــة، )آسر(، باتــت حياتــهُ غــر تلــك الحيــاةِ العبثيــة، باتــت 
ــده  ــهُ في ي ــن، ل ــة الثم ــهِ باهظ ــة في دولاب غرفت ــه المعلق ملابس
ســاعةٌ مُرصعــةٌ بالالمــاس، كنــت ســعيدةً بهيئتــهِ الجديــدة ســعادة 
ــس  ــدا، يجل ــى جدي ــا منحً ــذت علاقتن ــا الأول، اخ امٍ بمولوده
ــون  ــزاً بغض ــد حي ــة، اوج ــهِ الرابح ــن تجارت ــراً ع ــي كث ويحدثن
ــه،  ــه بمنزل ــارة، صرت التقي ــن شركات التج ــهِ ب ــنتين لشركت س
ــي  ــب حب ــة، وبحس ــه كاف ــهُ وموجودات ــا اثاثَ ــتُ أن ــا انتقي بعدم
ــة  ــهِ لمدين ــل في اول دخول ــز كالطف ــرح ويقف ــوان، كان يم للال
الملاهــي إذا طلبــت اليــه الرســم، في كل مــرة نســهر فيهــا اطلــب 
ان يرســم لوحــةً واعلقهــا عــى أحــد جــدران منزلــه، إلا انــه في 
ــاً  ــبب مازح ــزى الس ــم، اع ــاً للرس ــل حب ــات أق ــة ب ــك الآون تل

ــال لي: وق

- أن شــهوة الربــح تحجب المواهــب، وأن جنيّ الأموال 	
يختــر طريــق الموهوبــن الى المجــد، ولمــن ولـِـدَ فقــراً يكون 

تــرف العيــش المجــد بذاتــه.

ــيان  ــا كرس ــرة، له ــةٍ صغ ــى طاول ــرح ع ــط الم ــس وس نجل
باللــون الأبيــض، المــرح مظلــم بأكملــه والضــوء مُتــرٌ عــى 
ــو  ــاً ومــن البيان ــا، تعــزف )شــدن( في ركــن منضــوٍ الحان طاولتن
الشــاهد علىــى مأســاتنا، تخفــض رأســها وترفعــه، تومئ بــهِ يميناً 
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ويســاراً تجنبــاً للغــرق وســط الألم، اكاد اجــزم بــأن تلــك المســافة 
التــي فصلــت بيننــا كانــت لتقتلهــا شــنقاً بقطعــة قــاش معلقــةً في 
الســقف، تتــدلى أمــام عينيهــا وتتــوارى عنهــا ثُــم تلتــف بسرعــةٍ 

حــول رقبتهــا النحيلــة.

في ذلــك المشــهد، تلاطمــت بحــورٌ مــن الســقم، تمنيــتُ بشِــدة 
ان انــال ذلــك الإحســاس الــذي نالتــه )شــدن( هــي تجلــس عــى 
ــع  ــص م ــدلي يتراق ــعرها المت ــو وش ــى البيان ــزف ع ــره وتع حج
ــا نظــرت إليهــا خِلســةً عــى المــرح، كان يــرب  الحانهــا وقت
)آسر( مــن زجاجــة النبيــذ الأحمــر الــذي يحبــه مُــاولاً مُلاطفــة 
كلماتــهِ الُمنتقــاة مــن نــصِ مسرحيتنــا وهــو يتــوق شــوقاً إلى معرفة 
مــن الــذي كتبــه، خرجنــا عــن النــص في حوارنــا وظــل القصــد 
ذاتــه، ابادلــه النظــر ولا اجيــد الطريقــة التــي ينظــرُ إلي فيهــا، كان 
مخاضــاً انجــب مأســاةً ولــدت مشــوهة الارجــل، مأســاة أولئــك 
ــون  ــي يعيش ــاة الت ــر الحي ــاةً غ ــم حي ــموا بمخيلته ــن رس الذي
فيهــا، الــكأس التــي امامــي عــى الطاولــة فارغــة، ظــل يقــدم لي 
مــن الغــزل اشــهاه، ويلقــي بلومــهِ عــيّ لأني انقطعــت عنــه مــدة 
لم اكلمــه فيهــا عــر الهاتــف ولم ازره في منزلــه، كان قــد اغتالنــي 
وميــض وجــه تلــك المــرأة عَلِــقَ عطرهــا بثيــاب )شريــف( عــدة 
مــرات وهــو يعــود الى المنــزل متأخــراً، اجلــس امامــهُ وانــا للمرة 
الأولى أكــون ذهنــا شــاردا، تــارةً اتكــئ بــرأسي عــى يــدي اليمنى 

وتــارةً عــى اليُــرى، اراه وســط همومــي يتكاثــر مــراتٍ، 
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ومــراتٍ يزيحــه ويهــون عــيّ شــكوك المــرأة التــي تمــوت حــن 
ــهِ  ــاة«، كان بصوت ــا فت ــي: »ي ــي فينادين يســاورها الشــك، يُمازحن
الخــاب ذاك يفَــكّ عُقــدة التــاء المربوطــة لتمتــد، لأكــون 

ــاة(. ــدل )فت ــات( ب )فُت

يحدثنــي عــن شــوقهِ إلي بلهجــةِ شــاعرٍ غــاوٍ، اُلملــم عباراتــه محاولــةً 
الهــرب خيانــة زوجــي لي وهــو رجــلٌ مثلــه، لا يملــك مــا يزيــد عليــه 
ــه  ــاب غرفت ــف ب ــن خل ــدن( لي م ــرات )ش ــراءى نظ ــون، ت ــا يخ لئ
ــا العشــاء معــا برفقــة )رؤوف( و)ليــى( فتقــوى الغــرة  ــا تناولن وقت
ــاةٌ  ــي مُلق ــا وه ــرة جثته ــراودني فكِ ــدة، ت ــةً واح ــي لقم ــى التهام ع
عــى ظهرهــا في غرفــة )آسر( حديــث للمفتشــن والشرطــة في ارجــاء 
ــا  ــاد له ــول، وبالتض ــد مجه ــا ض ــادث مقتله ــد ح ــن أن تُقي ــزل ع المن
تــراودني فكــرة ان مــن الُمحــال ان ينبــض قلــب )آسر( يومــاً لغــري، 
ــال  ــد الرج ــب عن ــن الحُ ــي ع ــي فيحدثن ــن في عق ــع شرود الذه يقط
فيقســمه عــى ثلاثــة، امــرأةٌ مــن الممكــن ان يكــون الرجــل لهــا لكنهــا 
لا تتعــدى ان تكــون صديقتــه، وامــرأة يكــنُّ لهــا الاعجــاب المخلــوط 
ــه،  ــن صديقت ــاً م ــد قرب ــه، اش ــون قرينت ــاعر لتك ــالي المش ــب خ بالح
يحــاول الحــذر دائــاً مــن الحلــم بأنهــا قــد تصلــح ان تكــون حبيبتــه، 
ــراً  ــا، اخ ــن يتزوجه ــار مم ــه يغ ــنانهِ بأن ــى اس ــزّ ع ــد الكَ ــزم ح ويج
ــا  ــا مثل ــن ان يُقبله ــي لا يمك ــك الت ــيقته، تل ــون عش ــي تك ــك الت تل
يُقبــل غيرهــا، تختــص بنــوعٍ واحــد مــن المشــاعر يولــد ويمــوت مــن 
ــأن المشــاعر خاصتهــا  ــه بحــب غيرهــا ف ــى ان نبــض قلب اجلهــا، حت

لــن يشــعر بهــا مُــدداً.
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وانــا بــن أن اوافقــه الــرأي تــارةً وتــارةً اخالفــه، تبقــى يــدي 
تتشــبث أصابــع يــدهِ كتشــبث الطفــل بيــد امــهِ وســط الزحــام، 
صرت  بعدمــا  الأوان  فــات  معــه،  للنقــاش  مســوغ  لا  كان 
ــد،كان  ــةٌ للعُقَ ــع في عقــي نفاث ــي تقب ــه، حــن يحدثن ادمــن حديث
ــوان،  ــؤني بالأل ــع، يمل ــن الواق ــداً م ــذني بعي ــيقى، يأخ كالموس
ــام في  ــهلة الالته ــران س ــة الزعف ــةً بنكه ــة لُقم ــدم لي البهج يق
ــق  ــدِر اوردتي فيتدف ــي فتُخ ــر في قلب ــكب الخم ــاه تس ــي، عين فم
ــأن  ــة المطــاف استســامي، فاخــره ب الــدم برفــق، اعلــن في نهاي
ــار،  ــودهِ تنه ــربي وأن كل الهمــوم بوج ــده ق ــي وج لا شيء يضاه
ــكِ( اول مــرة هرعــت اجــول  ــا قــال لي )احبُ اخــره بأننــي وقت
ــوة.  ــن نوفــل( لأجــزم بأنهــا النب ــة ب ــاً عــن )ورق الطُرقــات بحث

تنطفــئ الأضــواء وتبقــى )شــدن( مســتمرةٌ بالعــزف، نذهــب 
أنــا و)آسر( خلــف الكواليــس فيدخــل صديقهــا الغنــي الى 
ــم  ــور الى المطع ــر الديك ــا، يتغ ــى طاولتن ــس ع ــرح ويجل الم
الفخــم الــذي تعمــل بــهِ في الليــل بعدمــا هجــرت العيــش مــع 
ــع  ــادل وليرف ــل الن ــدة، يدخ ــاةٍ جدي ــدء بحي ــررت الب )آسر( وق
مــا عــى الطاولــة ويضــع وردة جــاء بهــا الغنــي كعادتــه ليســتمع 
لعزفهــا، تــكاد صالــة المطعــم شــيئاً فشــيئاً تخلــو مــن الحاضريــن، 
ــزل  ــودة الى المن ــر في الع ــغلها التفك ــاكٍ، يش ــزفُ بارتب ــت تع بات
ــا  ــل لأنه ــات النق ــطة باص ــع بواس ــل، ترج ــد اللي ــرةً عن متأخ
ــوم،  ــرة كل ي ــيارة الأج ــرة س ــع اج ــى دف ــادرةً ع ــادت ق ــا ع م
مســكنها الجديــد في منطقــةٍ عشــوائية وبعيــداً جــداً مــن المطعــم، 
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ــى  ــتشريةً ع ــت مس ــي كان ــوائيات الت ــدى العش ــكنت في اح س
اطــراف القاهــرة، كان ايجــار الشــقق الســكنية باهظــاً مقارنــة بــا 
تجنيــه مــن المطعــم، مــا عــادت ترغــب في الحضــور الى المــرح.

كانــت ليلــةً بــاردةً، يُــب الجميــع فيهــا اللجــوء الى اغطيتهــم 
ــور  ــى الحض ــاً ع ــي مواظب ــا الغن ــراً، إلأ ان صديقه ــة مبك الدافئ
ــد  ــر أح ــه فيظه ــواء وجه ــف الأض ــده، تكش ــم في موع الى المطع
ــاه  ــار انتب ــه، اث ــى وجه ــاع ع ــاً القن ــد دوره واضع ــن يجس الممثل
ــس  ــع، يجل ــو مقن ــة دوره وه ــادوا متابع ــم اعت ــن إلا انه الحاضري
وحــده عــى الطاولــة، ينصــت مليــاً لعزفهــا ويغمــض عينيــه عند 
بعــض المواضــع، يتمعنهــا بنظــراتٍ لائقــة، بنظــراتٍ تتفــق نســاء 
ــا،  ــم له ــا ليبتس ــذب انتباهه ــاول ج ــتلطافهن، يح ــى اس ــالم ع الع
فهــي لم تــزل كعادتهــا لا تبــادل أي رجــلٍ الابتســام، امامــه تظــل 
كأس النبيــذ ووردةٌ حمــراء جلبهــا مــن أجلهــا، تــرب بأصابعها 
انغــام لحنهــا الأخــر فيصفــق لهــا وحــده فتلتفــت نحــو الصالــة 

دهشــةً مــن صــوت التصفيــق المنفــرد، فــا تجــد غــره.

تهــم بالنهــوض وهــي تجمــع أوراق النوتــات مــن عــى البيانــو 
فتســمع صــوت ســر اقدامــهِ نحوهــا، ادعــت بانشــغالها بــيءٍ 
ــرت  ــا ج ــوردة ك ــا ال ــو يهديه ــادل وه ــيء الن ــر مج ــم لتنتظ مبه
ــلها  ــاك أرس ــس هن ــذي يجل ــل ال ــأن الرج ــا ب ــول له ــادة ويق الع
ــه، تطالــع  ــاء إليهــا صديقهــا بنفس ــه لم يجــئ، ج لــكِ، إلا أن
تفاصيــل وجهــه فتجــده ثريــاً جــداً، كأنــه لم يعــرف معنــى الارق 
ــه  ــه، تطالع ــا فتكتم ــوت )آسر( بداخله ــدح ص ــوم، يص ذات ي
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ــه المــرأة وردةً  ــل من مــرة أخــرى فتجــده رجــاً يســتحق أن تتقب
حمــراء بعــد منتصــف الليــل، يخبرهــا بأنهــا عزفــت بشــكلٍ مُغايــر 
عــن عزفهــا اليومــي وأنــه بعيــدٌ كل البعــد مــن أنــواع الفــن إلا 
ــهُ  ــهُ مُعجــبٌ بعزفهــا وأن أنــه يجيــد فهــم مــا تعــزف، يخبرهــا بأن
ــو  ــدهِ اليــرى عــى البيان ــأتي لســاعها، يتكــئ بي عــى الــدوام ي
وهــي لا تــزال جالســة ايــاءً لتقبــل اســتمراره بالحديــث، يخبرهــا 
بــأن مجيئــه لأول مــرة الى المطعــم كان مصادفــة، كان عشــاء عمــل 
برفقــة زملائــه واثــار عزفُهــا انتباهــه حينهــا، يمازحهــا قائــاً بأنــه 
ــه  ــه حديث ــه لإهمال ــذار لأصدقائ ــم الاعت ــر لتقدي ــا اضط ليلته
ــه  ــه دون أن تُيب والانشــغال بعزفهــا، تومــئ بالرضــا مــن حديث
بــيء، يصمــت لثــوانٍ مــع صمتهــا ثُــم يقــدم لهــا الــوردة التــي 
ظــل يحملهــا بيــده وهــو يحدثها، يخبرهــا بأنهــا جميلــةٌ للغايــة وانها 
الليلــة اشــد اناقــةً مــن بقيــة الليــالي، وأن عزفهــا قــد لامــس قلبه، 
إلا أنهــا متعكــرة المــزاج، يحــاول ســؤالها عــن الأســباب ويتوقــف 
عــن ذلــك لأنهــا لم تــزل صامتــة ولا تتفــوه بــأي كلمــة، يجــول في 
خاطــره الظــن بأنهــا خرســاء فيراهــن نفســه عــى عكــس ذلــك، 
ــره  ــا ان تخ ــف له ــكره فكي ــة لتش ــوه بكلم ــا لم تتف ــر في أنه يفك
أســباب تعكــر مزاجهــا وتبــوح بــيء مــن المؤكــد انــه لا يُبــاح 
بــهِ للغربــاء، في تلــك الثــواني تفكــر هــي في تجــاوز ســؤاله، كيــف 
لهــا ان تصــف اشــكال الشــباب الواقفــن وســط الطرقــات وهــي 
تمــر مــن جنبهــم كل يــومٍ ويتحرشــون بهــا، كيــف لهــا ان تصــف 
محــل ســكناها ومــا يحيطــه مــن إماكــن لبيــع المخــدرات ومجرمــن 
ومدمنــن مروجــن لــه وانهــم في كل يــوم يطرقــون بــاب منزلهــا 
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بعــد دخولهــا إليــه ويضربــون نافذتهــا بالحجــار ويتلفظــون بحقها 
شــتى الالفــاظ البذيئــة لانهــا تعــود في ســاعة متأخــرة مــن الليــل 
وتســكن وحيــدة، إلا أنهــا عــى الرغــم مــن الشــلل الــذي تتقنــه 
تمــد يدهــا لــه، لتأخــذ الــوردة منــه ولتتأكــد عــر نظــرةٍ عميقــة 
مــن ان الاطمئنــان الــذي انتابهــا كان بمحلــهِ او كان بســبب 
اســتلطافه لهــا، إلا أنــه أمــام تلــك النظــرة كان اشــد ذكاءً، حتــى 

أنــه تأكــد تمامــاً مــن انــه عــرف منهــا مــا يُريــد معرفتــه.

ترجــع لمنزلهــا وفي جــوف صدرهــا انفجــار مــدوّي، تســتلقي 
ــا، لم  ــر ثيابه ــا دون ان تُغ ــا الى منزله ــال دخوله ــا ح ــى اريكته ع
ــم  ــا ثُ ــراء بيده ــوردة الحم ــك بال ــاً، تمس ــا ايض ــع حذاءه تخل
ــذي  ــديد ال ــزن الش ــك الح ــل ذل ــا، تتأم ــى صدره ــا ع تضعه
ــذي  ــر ال ــاً غ ــورد رج ــا ال ــدي له ــا يه ــاء وقت ــاب كل النس ينت
ــن  ــاً م ــح )لآسر( بعض ــدار وتمن ــيئة الاق ــب بمش ــاه، تتلاع تتمن
مميــزات ذلــك الثــري، تعــود لتمنــح مــا للثــري )لآسر(، تتنفــس 
الصعــداء ثُــم تبكــي وفي قلبهــا حــرة ضيــاع مــا كانــت تكتنــز، 
ــي  ــطرين ينف ــري لش ــك الث ــاب ذل ــل اعج ــرة تَقبُّ ــطر فكِ تنش
ــا  ــن، احداهُ ــن مُتضادت ــم لامرأت ــا تنقس ــر، كأنه ــا الاخ احدهم
ــل في  ــية الفض ــة الماركس ــأن للجدلي ــي ب ــاذجة تدع ــاريةٌ س يس
ــام  ــك زم ــوع( يمس ــأن )اليس ــة ب ــرى مؤمن ــون، وأخ ــور الك تط
ــا،  ــة حيه ــداس كنيس ــور قُ ــى حض ــةً ع ــون ومواظب ــور الك أم
تهمــس وهــي تســتذكر حبيبهــا، تســأله عــاّ ســيؤول إليــه الامــر 
ــاً،  ــب ايض ــا يُي ــع ف ــا الدم ــنٍ ملؤه ــأله بع ــب، تس ــا يُي ف
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تســتدرك فتخــره بــأن فكــرة القبــول والرفــض تتجهــان بإتجــاهٍ 
واحــد، تجــزم لــه بأنهــا في نهايــة المطــاف ســتلقى حتفهــا، تتوســل 
ــري  ــة الجَ ــارس رياض ــمه يُ ــو أن اس ــى ل ــةً، تتمن ــهِ باكي لطيف

ــوم. ــه في كُل ي ــزداد حجم ــا ي ــا لئ بداخله

ــم  ــزء الُمظل ــأن الج ــمين( ب ــاع )ياس ــرق اقن ــتى الط ــاول بش أح
ــه الُمــيء، وأن الذنــب ليــس  مــن القمــر اشــد جمــالاً مــن جزئ
ممقوتــاً عــى الــدوام، وأن هنالــك ذنوبــا تتشــح بالفضيلــة، ومــن 

الواجــب ان تُكنّــى بـــفضيلة الذنــب.

ــذاك،  ــر( ان ــهدتهُ )م ــذي ش ــادي ال ــع الاقتص ــر الوض بأث
ــي  ــك الاسرة الت ــت تل ــروض وتفرق ــن الع ــرح ع ــف الم توق
ــقته  ــار )لآسر( ش ــراف، ص ــادات والأع ــاف الع ــت بخ جُعِ
ــاً في  ــا ايض ــدن( وحده ــكنت )ش ــد وس ــه الجدي ــدة وعمل الجدي
ــافرا  ــل، س ــا الضئي ــع دخله ــاً م ــوائية توافق ــاكن العش ــد المس أح
ــل  ــن اج ــعودية( م ــة الس ــة العربي ــى( و)رؤوف( الى )المملك )لي
ــا ايضــاً لســفرهما، كان ذلــك  العمــل، حــزن )آسر( وحزنــت أن
بأثــر سياســة الانفتــاح التــي تبناهــا الرئيــس )الســادات( 
وزيارتــه الى )واشــنطن( وبعدمــا قــررت حكومتــه رفــع الدعــم 
الحكومــي عــن الســلع الغذائيــة وبــات عــى عاتــق كل مواطــن 
الــراء بالســعر الحقيقــي للســلع مضافــاً إليهــا الضرائــب، 
فبــدت موجــة الهجــرة إلى خــارج )مــر( للعمــل، كان العــراق 
ــرة  ــة للهج ــة الرئيس ــن الوجه ــربي للمصري ــج الع ودول الخلي
آنــذاك، حصــا )رؤوف( و)ليــى( عــى عــرض عمــل بواســطة 
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ــبب  ــاً بس ــاً مُغري ــج، كان عرض ــغيل في الخلي ــب التش ــد مكات أح
ــع  ــن الطب ــة مكائ ــغيل وصيان ــة وتش ــال الطباع ــا في اع خبرته

ــف. والتصحي

يجلــس )آسر( في مشــهدٍ حزيــن يمــأ مطفــأة الســكائر امامــهُ 
عــى الطاولــة بتبــغِ فــراق رفقائــه، ادخــل الى المــرح الــذي كان 
يصــور منزلــه الجديــد لأقــدم المواســاةَ لي ولــه عــى فراقهــا، اجد 
ملامحــه تتــآكل، كــا يفعــل الصــدأ بالمعــادن، وجهــهُ الكالــح كان 
ــول  ــه، كان ه ــهِ لرفقائ ــزن فراق ــن ح ــد م ــزن اش ــن الح ــل م يحم
الصمــت في حنجرتــه يبعــث لأنفاســه صــدى، انصــب لــهُ 
ــوح  ــى الب ــوى ع ــيئا لا يق ــر ش ــا، كان يضم ــاخ فيتجاوزه الفِخ
ــاء  ــار غ ــادي وص ــع الاقتص ــر الوض ــه بأث ــرت تجارت ــه، تأث ب
ــر في حركــة الأمــوال في الســوق، أدى كســاد الحركــة  المــواد يؤث
ــه  ــذي يتداول ــال ال ــن رأس الم ــزءٍ م ــارته لج ــة الى خس التجاري
والديــون المتراكمــة في الســوق اتفــق الجميــع عــى عــدم الوفــاء 
بهــا في الوقــت الراهــن آنــذاك، توقفــت بالمقابــل تجارتــه في النقــل 
ــا  ــاد ولم ــال للكس ــا الامتث ــن، ام ــد الخياري ــاً في أح ــر حثيث وفك
ســتؤول إليــه الاحــداث أو لتغــر نــوع تجارتــه والمقامــرة بنصــف 
ــن  ــن ل ــن الذي ــدى الدائن ــه ل ــاء علي ــه بالابق ــال خاصت رأس الم
يفــوا بــه إلا بعــد انتهــاء الكســاء، أحــاول اقناعــه بالخيــار الثــاني 
ــس  ــك لي ــأن ذل ــرني ب ــدار، يخ ــذات المق ــل ب ــه يظ إلا ان حزن
بحــل، لأن شركتــه كانــت للنقــل والشــحن وديونــه لــدى تجــار 
ــم  ــون بديونه ــاً لا يف ــوق عموم ــار في الس ــة والتج ــواد الغذائي الم
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نقــداً وحــن المطالبــة وإنــا مقايضــةً بديــون أخــرى لــدى 
دائنيهــم ســعياً لأن الاحتفــاظ بالمــال نقــداً هــو الضــان للتقليــل 

ــوق. ــهدها الس ــة يش ــةٍ مالي ــع كل ازم ــارة م ــم الخس ــن حج م

ــهدنا  ــيقى في مش ــوت الموس ــو ص ــو، يعل ــم والصح ــن الوه ب
ــا،  ــول مكانه ــوم ح ــا وتح ــن حولن ــياء م ــرك كل الأش ذاك، تتح
نمســك معــا بقــارورة السُــم لنحــاول اخــذ جرعــةٍ تخلصنــا مــن 
ذلــك المــأزق فنجدهــا فارغــة، زوجــي يطــرق بابــا وانــا في منــزل 
ــد  ــة عن ــاً هــرع الزوجــة الخائن ــاً يصــور جلي )آسر(، ارتعــد خوف
مجــيء زوجهــا لرؤيتهــا عــى حقيقتهــا الرعنــاء، لم يكــن هنالــك 
ثمــة متســعٍ للوقــت، أســأل كيــف يهــرب )آسر(، كيــف أهــرب 
أنــا؟ لم يكــن لي ثيــاب عِفــة لأرتديهــا؟ تلــك الثيــاب التــي مــن 
واجــب كل امــرأة أن ترتديهــا وهــي بانتظــار زوجهــا، حبــي لــه لم 
يبــق لي أي ثيــابٍ تتســمُ بالعِفــة، فــكك اقمشــتها وصنــع لي منهــا 
فســتان زواجٍ ابيــض، ملكنــي منــذُ ان طلــب إلي الــزواج، امســك 
بيــده لأحثــه عــى الإسراع بالخــروج مــن البــاب الخلفــي كــا في 
ــر  ــن الجم ــتانٌ ب ــة، ش ــواتٍ بطيئ ــض )آسر( بخط ــرة، فينه كل م
الــذي في فمــي والثلــج الــذي في فمــه، ينهــض ثُــم يســر متثاقلًا، 
كأنــه يحــاول لومــي عــى مــا نحــن عليــه، مــا الــذي يجبرنــا عــى 
تجــرع قــارورة الســم في كل مــرة حتــى أضحــت خاليــة، يلومنــي 
لأننــي لم اقبــل الــزواج بــه ومــا زال قلبــي ينبــض بحبــه، يخفــضُ 
ــا ســكين النــدم خلــف ظهــري، نعقــد  ــة لومــه واخبــئ أن بندقي
الهدنــة كقنطــرةٍ بــن قريتــن متجاورتــن طــال بينهــا النزاعــات 
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القبليــة، التفــت الى الجمهــور فــأرى )شريــف( لا يزال جالســاً في 
الصــف الأول، شــاهداً عــى مــا حــدث ويحــدث، يقبــض كــف 
يــده مــن شــدة الغضــب وينظــر إلي كأنــه عــى وشــك ان يقتلنــي.

يدخــل )طــارق( الى المــرح، تغــر الديكــور بأكملــه ليصــور منزلي، 
اعانقــه بيــدٍ واحــدة، تلاحــق يــدي الأخــرى )آسر( لتتلمــس وجنتــه 
ــة،  ــى الاريك ــس ع ــم يجل ــام ثُ ــيّ الس ــي ع ــاه، يلق ــس رض وتلتم
يطلــب منــي أن اعــد لــه فنجانــاً مــن القهــوة، فاخــره بأننــي ســأعُد 
ــه،  ــاذجاً ل ــاً س ــوة تملق ــه القه ــه لأشرب مع ــت برفقت ــن، جلس فنجان
لئــا يعُــد لي المكايــد، إلا انــه حدثنــي مجــدداً بشــأن امــي، يخــرني بانهــا 
اتصلــت مــراراً لترجــوه لاتصــل بهــا، كنــت لا اُجيــب عــن اتصالهــا 
ــل  ــا مــن قب وفي كل مــرة يخبرهــا الخــدم بعــذرٍ مــا، يســألني لمَ لمْ تزرن
ــراش لا  فأخــره بأنهــا تشــكو مــن مــرضٍ عُضــال وأنهــا طريحــة الفِ
تقــوى عــى النهــوض إلا لتنــاول دوائهــا، كانــت قــد اخبرتــه امــي في 
اخــر اتصــالٍ لهــا بأنهــا لم تــرني منــذُ اســابيع، كنــتُ في كل مــرة اكــذب 
بلكنــةِ كِــذب السياســيين في اجتماعــات التفــاوض بأننــي ذاهبــةً 

للقائهــا ومــا ابــرح حتــى اجــد اقدامــي تأخــذني لمنــزل )آسر(.

ــى  ــع ع ــم اق ــار ثُ ــال، انه ــوتٍ ع ــت بص ــكاء، صرخ ــت الب افتعل
ــذب  ــت تك ــي كان ــأن ام ــه ب ــداً لأقنع ــل جي ــدتُ التمثي الأرض، اج
وتحتــال، وانهــا لا تصلــح لأن تكــون امــا، لأن خلافــاً بســيطا لي معهــا 
ــاب  ــه الذه ــب الي ــابيع، اطل ــا لاس ــاتي له ــدم زي ــي بع ــا لاتهام دفعه

ــا. ــف كذبته ــي لكش مع
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ــي،  ــي وبكائ ــولا تمثي ــف( ل ــي )شري ــب مع ــا، كان ليذه يومه
هــدأ مــن روعتــي واحتضــن رأسي وانــا عــى الأرض، طلــب الي 
زيارتهــا لأنهــا وبــكل الأحــوال امــي، وان المســائل الخاصــة يجب 
ان تُــل عــى انفــراد فليــس مــن اللائــق ان يــأتي معــي لزيارتهــا 
وســط الخــاف ذاك، فتكللــت مخططــاتي بالنجــاح وقطفــتُ ثـِـار 

كل شــجرةٍ زرعتهــا مــن أجــل الانتقــام الــذي كنــت اضمــره.

ــور  ــا المخم ــدت زوجه ــالي، وج ــوم الت ــاح الي ــا صب ــتُ له ذهب
ــها  ــدة في فراش ــت راق ــة، كان ــابٍ رَث ــت بثي ــط البي ــول وس يتج
ــةُ  ــه، مُغمض ــحُبَ لون ــا وشَ ــوت، ازّرَقَ وجهه ــك الم ــى وش وع
العينــن وأطرافهــا بــاردة، لكــن الــرود الــذي انتــاب مشــاعري 
ــةً بشــعة وليــس  اتجاههــا كان اقســى، تمنيــت لــو أنهــا تمــوت مِيْتَ
في فـِـراشٍ دافــئ، جــاء زوجهــا لي بــكأس مــاء فصرخــت بوجهــه 
ــا  ــب له ــل جل ــكل، وه ــذا الش ــي به ــود ام ــباب رق ــن أس ع
ــه  ــر إلي ــرات، انظ ــدة م ــم( عِ ــي )بنع ــزل فأجابن ــب الى المن الطبي
ــول  ــواع الكح ــرب اردأ أن ــزل ي ــة، لم ي ــه الدنيئ ــر افعال فأتذك
ــذر  ــث، وق ــعرٍ ك ــة وش ــةٍ نتن ــاً، ذو رائح ــتيقاظه صباح ــال اس ح
ــه  ــت في وجه ــهور، بصق ــذ ش ــره من ــم اظاف ــه لم يُقل ــة أن لدرج
وطردتــه خــارج غرفتهــا لأننــي كنــت اريــد الحديــث معهــا عــى 
انفــراد، هددتــه بالقتــل طعنــاً بســكيٍن حــاد احملــهُ في حقيبتــي مــا 
إذا ظهــر ورأيتــه حــال خروجــي، هــرع بالخــروج راكضــاً واغلق 

ــه. البــاب مــن ورائ
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ــها  ــرب رأس ــاء ق ــا، كأس الم ــرب سريره ــرة ق ــياء مبعث الأش
غريــب، كان المــاء الــذي بداخلهــا بلــونٍ مُقــزز، عقاقيرهــا 
مُبعثــرة، اغطيتهــا بيضــاء مُتســخة، انظــرُ إليهــا باشــمئزازٍ كبــر، 
ــة  ــب العلمي ــوف الكُت ــت رف ــا، تحول ــه أمره ــا آل إلي ــورةً ب فخ
والأدبيــة في منزلهــا الى رفــوفٍ لزجاجــات الخمــر الفارغــة، 
مذيــاع البيــت كان يبعــث بأغــاني الصباح ونحــن نتنــاول افطارنا 
تحــول الى صــوت انــنٍ للعاجزيــن والمــرضى، ســتائر منــزل قاتمــة 
ــا  ــي وان ــد صُاخ ــا بع ــت اجفانه ــد حرك ــت ق ــة، كان ومُتهدل
اطــرد زوجهــا، جئــت بكــرسٍي مــن الغرفــة المجــاورة مســحتُ 
ــه وجلســتُ بقربهــا، التفــت  ــي تراكمــت علي ــة الت بيــدي الاترب
ــألتني  ــة، س ــةٍ بالغ ــدث بصعوب ــت تتح ــراً، كان ــت كث إلي وفرح
ــابي عنهــا فأجبتهــا بنظــراتِ جحــود، افهمتُهــا  عــن أســباب غي
ــا  ــاتي، وأن ــات حي ــن في اولوي ــا الوالدي ــة رض ــة تفاه ــا صامت وان

ــا: ــول له ــاً، أق ــي عبث ــركُ بقدم ــرخاء اُح ــس باس اجل

لمَ اردتِ رؤيتي؟	-
لمَ لا تزوريني؟	-
لا اود ذلــك. )أقــول وانــا أحــاول أن اُصفــف شــعري 	-

بيــدي(
انا على عجلة، لمَ اردتِ رؤيتي؟	-
هنالك امر مهم.	-
وما هو؟	-
هل بعث اخوتكِ برسالةً لي؟	-
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ليــس لــدي اخــوة، أولئــك اولادك.، نعــم بعثوا ومــا زلت 	-
اتواصــل معهــم ومــا زالــوا رافضــن الرجــوع الى مــر.

اعلــم بأنــكِ تضمريــن لي الحقــد، لكــن ليــس هنالــك 	-
ــول  ــيّ. )تق ــه ع ــا عرضت ــراً في ــرت كث ــر، فك ــار اخ خي

ــعِل( ــي تَس وه
وما قراركِ؟	-
موافقــة، مــا عــاد لي خيــاراً اخــر، طلــب الي بالأمــس 	-

ــه ولم  ــاء ب ــرٍ ج ــزل لمش ــة المن ــل ملكي ــه لنق ــاب مع الذه
اعلــم الثمــن، اخبرتــه بأننــي غــر قــادرة عــى المــي فجــاء 
بكــرسي متحــرك ورفضــت ايضــاً فضربنــي وســكبَ المــاء 

ــي. ــى وجه ــاخن ع الس
هل انتِ نادمة؟ )أقول وانا انظر إليها بحَدة(	-
فات الأوان، لم يعد هنالك متسعاً في الوقت للندم.	-
امامكِ الوقت، لم يحن موعد موتكِ بعد.	-
لا تستعجلي موتي فأنا اموت بالفعل.	-

اعــود لأجلــس باســرخاء، اضــع كلتــا يــدي في جيــوب 
معطفــي، كانــت غُرفتهــا بــاردة جــداً، تقــول لي:

اصبــتُ بمــرضٍ في الرئــة، أخــرني الأطبــاء بــأن 	-
هنالــك ورمــا في رئتــي يســتفحل حجمــه يومــاً بعــد يــوم، 

ويتوجــب اســتئصاله.
اعلــم ذلــك منــذ شــهر، منــذ اخــر مــرة زرتــكِ فيهــا، 	-

كان ســعالكِ يُصاحبــه رذاذ دم، ســألتُ طبيبــاً واكــد لي أن 
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ــة،  ــة عــى الرئ ذلــك أحــد اعــراض وجــود الأورام الخبيث
ففرحــت كثــراً.

اختنقــت مــن شِــدة الســعال فلــم تقــدر عــى قــول مــا كانــت 
ــاث، اشرت  ــت ث ــا، كان ــا عقاقيره ــت الي ان اناوله ــد، طلب تُري
ــة دواء  ــدةً علب ــا قاص ــى ازرَقّ وجهه ــعل حت ــي تس ــا وه بيده
ــل،  ــه القلي ــت من ــون الأحمــر، أخرجــت منهــا ســائلًا وشرب بالل
هــدأت عــى الفــور واســتمر ســكونها دقيقتــن ثُــم شربــت مــن 
ــى  ــادرة ع ــا ق ــعل لكنه ــادت تس ــا، وع ــي بقربه ــاء الت كأس الم
الــكلام، تبعــد قطعــة القــاش المملــوءة بــرذاذ الــدم مــن فمهــا، 
ــزل  ــة المن ــأوراق ملكي ــه ب ــت في ــذي احتفظ ــدُرج ال ــرني بال وتخ
ــذات  ــس ب ــت اجل ــا زل ــا م ــاص بي، وان ــمي الخ ــازل الرس والتن
ــة  ــا الذهبي ــن حُليه ــدث ع ــي تتح ــا وه ــتمع له ــرخاء، اس الاس
التــي سرقهــا زوجهــا وباعهــا وعــن معصــم يدهــا كيــف تعرض 
ــمت لي  ــا، اقس ــاور يده ــد اس ــزاع أح ــاول انت ــو يح ــروحٍ وه لج
بعــدم امتلاكهــا لأي نقودٍ لــراء دوائهــا وأن جارتهــا الصيدلانية 
ــهِ لهــا، وهــي تســتجدي انفاســها تخــرني  تتكفــل اســبوعياً بجلب
بأنهــا تمــوت كل يــوم الــدواء ذو الغِــاف الأحمــر، لأنــه الوحيــد 
ــظ  ــه باه ــعال وان ــة السُ ــد نوب ــس بع ــا تتنف ــى جعله ــادر ع الق
الثمــن، وانهــا لــو خلــت منــه فأنهــا ســتموت اختناقــاً، خرجــت 
ــة  ــف، او كلم ــرة عط ــي نظ ــتجدي من ــي تس ــا وه ــن غرفته م

ــا. ــت له ــت ولم التف وداع، إلا أني خرج
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اعــود مســاء اليــوم نفســه الى منــزلي، توقعــت مــن )شريــف( 
ان يلاحــق طريقــي، مــا إن ثــارت الظنــون شــكوكه حــول زيــارة 
ــرآتي،  ــام م ــي أم ــة نوم ــس في غرف ــب )لآسر(، اجل ــي، لم اذه ام
ــام،  ــذة الانتق ــى بل ــدار واتباه ــة الاق ــة لعدال ــةٍ تام ــعر براح اش

ــألُني )طــارق(: يس

كيف وجدتِ أمكِ؟	-
ليست بخير.	-
عرفــت ذلــك في وقــت اتصالهــا، كانــت تســعل كثــراً، 	-

هــل هــي بحاجــة الى طبيــب او مشــفى؟ 
لديهــا مــا يلزمهــا مــن دواء والامــر بــكل الأحــوال لن 	-

يجــدي نفعــاً.
ــا 	- ــاج؟ أن ــاً للع ــفر خارج ــة الى الس ــي بحاج ــل ه ه

ادفــع كل التكاليــف.
كلا، لا اظنهــا قــادرةً عــى الســفر، تشــكو مرضــا خبيثا 	-

في الرئــة.
للأسف، آمل لها الشفاء العاجل.	-

كل مــا أقــول )لياســمين( كان رســالة وعليهــا ألا تفتحهــا إلا 
ــراً  ــت مُبك ــزل الوق ــم ي ــن، فل ــا الاربع ــاوز عمره ــد ان يتج بع
ــر  ــي، والنظ ــمع بعين ــت الس ــا اتقن ــه حين ــت اعني ــا كن ــم م لتفه
ــان  ــة الانس ــام كشراه ــة الانتق ــت لي شراه ــف كان ــي، كي بقلب

ــيّ. ــم الن ــهِ لّلح ــة أكل ــي في طريق البدائ
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ــادات  ــس الس ــا الرئي ــي تبناه ــاح الت ــة الانفت ــت سياس جعل
ــا  ــع للوصاي ــم أن يخض ــن الُمحت ــح، كان م ــبِ الري ــر في مه م
ــر  ــة لم ــة الامريكي ــر الخارجي ــارة وزي ــن زي ــة، لم تك الامريكي
لتهدئــة اوزار الحــرب بعــد التقــدم الأخــر الــذي تقدمــه 
الجيــش المــري وتوغلــه داخــل اراضٍ لم يكــن مــن المتوقــع ان 
يتخطاهــا فضــاً عــن حيازتــه عــى اسرى مــن نظــره في الحــرب 
ــن  ــرة، لك ــاراتٍ كث ــادات خي ــام الس ــن أم ــل(، لم يك )إسرائي
ــدام  ــم بالاع ــر الحك ــاراتٌ غ ــك خي ــت هُنال ــد كان ــن المؤك م
عــى قطــاع التصنيــع مقابــل ازدهــار قطــاع الاســتيراد، اثمــرت 
سياســته الاقتصاديــة فاكهــةً فاســدة، لم يكــن ذلــك القــرار صائبــاً 
تزامنــاً مــع الوضــع الاقتصــادي الــذي مــرت بــهِ مــر آنــذاك، 
ــل  ــدل دخ ــن مع ــا ب ــة م ــارات للموازن ــك أي اعتب لم تكــن هنال
الفــرد وكُلفــة مــا يحتــاج إليــه يوميــاً، اندمجــت طبقــات المجتمــع 
ــم انبثقــت منهــا طبقتــان فقــط،  المــري في تلــك الآونــة مــن ثُ
الطبقــة الاولى تــأكل مــن اجــود أنــواع الاكل المســتورد وأخــرى 
تــأكل مــا يتبقــى في اطبــاق الطبقــة الأولى، فجــأةً ازدهــرت 
ــدد  ــاءَ جُ ــاء اغني ــاء أس ــاء الاغني ــع في س ــتيراد، لم شركات الاس
لم يكونــوا اغنيــاء بالوراثــة، دفعــت بهــم تلــك الأربــاح الى 
ــة إلا أن  ــورةٍ جماعي ــر في ص ــاء م ــب لاغني ــاف بالجن الاصطف
ــة،  ــهادات الجامعي ــة والش ــي والثقاف ــاً بالرُق ــارق كان واضح الف
ــيل  ــر غس ــرة، انت ــر مُبعث ــل م ــوال داخ ــة الأم ــت حرك بات
ــن  ــة ولك ــرى حقيقي ــة وأخ ــاء وهمي ــاب أس ــى حس ــوال ع الأم
بغطــاء عبــاءات ســياسّي الحكومــة وكِبــار قادتهــا، صــارت 
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حركــة الســوق وتــداول الســلع بيــد مــن انتهــج الجشــع وكيــف 
ــا. ــة ومُتغيراته ــم الاقتصادي ــس النظُ ــرف اُس ــذا ان يع له

الفُقــر أو الهجــرة كانــا الخياريــن اللذيــن تبقيــا أمــام الشــعب، 
هاجــر بعضهــم الى العمــل كــا فعــل )رؤوف( و )ليــى(، وتبقــى 
ــا  ــت رياحه ــي ضرب ــوع الت ــة الج ــه بعاصف ــي حتف ــر ليُلاق الاخ
ــك رأس  ــة تمل ــة قليل ــتثناءِ فئ ــدود، باس ــل المح ــاب الدخ أصح
ــرت  ــى انفج ــاً حت ــر طوي ــدم الام ــدة، لم ي ــارةٍ رائ ــال في تج الم
ــا  ــام به ــي ق ــاع الت ــورة الجي ــاد ث ــادت أمج ــعب وع ــة الش كلم
ــر  ــاني نف ــي الث ــوني )بيب ــك الفرع ــم المل ــان حُك ــر اب ــكان م سُ
ــون  ــد الباحث ــد أن اك ــاد( بع ــل المي كا رع( )2278 : 2184 قب
حدوثهــا عــى وفــق آثــارٍ وجــدت في قريــة )ســقّارة( في )الجيزة(.

ــن  ــرة المصري ــر هج ــر بأث ــو الاخ ــي ه ــع الاجتماع ــر الوض تأث
ــل  ــن كان يعم ــب م ــادَ اغل ــعودية(، ع ــة الس ــة العربي الى )المملك
ــرض  ــدأت الاسر تف ــعث، ب ــنٍ اش ــر وذق ــوبٍ قص ــك بث هنال
ــود  ــي لا ي ــادة الت ــم الح ــت المفاهي ــا وانتعش ــى بناته ــاب ع الِحج
ــن  ــن الح ــداول، ب ــلمين بالت ــن المس ــر م ــا الكث ــرح به ان ي
والآخــر يظهــر مــن يُــرم الســينما والرســم والموســيقى، تحــدث 
اعــال شــغب بــن الحــن والآخــر مــن قلــة اشــخاصٍ بلبــاس 
الديــن الإســامي المتشــدد، باتــت مــر تشــهد بشــكلٍ صريــح 

ــن. ــم بالعل ــاط وتكفيره ــل الاقب ــوادث مقت ح
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ــال  ــع خ ــعارٌ يُرف ــراكية، ش ــى الاش ــالية ع ــرت الرأس انت
أحــد مشــاهد مسرحيتنــا المؤلمــة، مشــهداً يصــور تلــك الاحــداث 
بدقــة اشــرك في تأديــة الأدوار فيــه ممثلــون جُــدد، تتعــالى 
ــك  ــن ذل ــارض، لم يك ــدٍ ومُع ــن مؤي ــا ب ــر م ــوات الجماه أص
المشــهد إلا انعكاســاً واضحــاً للشــارع المــري، كانــت الغرابــة 
ــريء،  ــولٍ ج ــياسي بق ــهد الس ــى المش ــر ع ــا م ــور م ــا نص في أنن
ســمعنا بــأن قــوات الشرطــة انتــرت خــارج المــرح ولكننــا لم 
نكــن نخــاف، لمسرحيتنــا مأســاةٌ عشــنا فيهــا بحياتنــا الشــخصية 

ــه. ــن بأكمل ــملت الوط ــا ش ــو انه ــر ل ــا ض ف

ــاح  ــة الانفت ــأن سياس ــن ب ــاب المصري ــن الكُت ــر م ــادَ الكث أش
اثارهــا الإيجابيــة في اقتصــاد )مــر(، تعالــت  آنــذاك لهــا 
ــج  ــرت نه ــة، تغ ــة الليبرالي ــد للانظم ــة للمج ــوات المنادي الأص
الحكومــة المصريــة في وقتهــا مــن الاتــكاء عــى الكتــف الــروسي 
الى نظــره الأمريكــي، نُظــراء هــم بالفعــل، فسياســاتهم ســواء، 
يســتعدان للاجتــاع في اشــد الأوقــات صعوبــةً في الحــروب 
ــةَ  ــون سياس ــة، يتقن ــات العربي ــاء الحكوم ــارة أعض ــا لتج بينه
المســتحيل في زمــن الُممكــن لوضــع الحلــول لحروبهــم، وشــعوبنا 
العربيــة لا تتقــن ســوى )الفــن التشــكيلي( لتخليــد ذكــرى 

ــاء. ــا الرعن حروبه

يغلــب الهــدوء عــى المــرح، تــيء الانــوار ركنــاً مــن 
ــف(  ــراض )شري ــش في أغ ــا افت ــرة وأن ــهِ حائ ــف في ــه، أق اركان
ــاً  ــدأ ان يكــون مضطرب كــا تفعــل كل النســاء مــع ازواجهــن، ب
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وقتــا يــرد عــى الهاتــف في الليــل، لا اكــذب إذا قلــت بأن الشــك 
ســاورني بــأن يكــون المتصــل )عشــيقته( إلا أننــي تصنــت عليهــا 
ــل، وفي  ــأن العم ــدث إلا بش ــن يتح ــه لم يك ــدت بأن ــراراً ووج م
بعــض الأحيــان في موضوعــات غــر مترابطــة، لطالمــا كنــت ارجــئ 
ــى  ــي ع ــك يغتالن ــا زال الش ــاسي، م ــهِ الدبلوم ــبب لأسرار عمل الس
ناصيــة طريــقٍ مهجــور وانــا اشــمُ ذات العطــر عــى ســرته وقميصــه، 
نــار تســتعر بداخــي والشــك يطعــن صــدري بســكيٍن صغــر، أفكــر 
ــب، لمَ لمْ  ــن نُحِ ــون م ــن يخ ــا ح ــذي يغتالن ــك الألم ال ــة في ذل لوهل
أفكــر ولــو مــرةً واحــدة في ذلــك الألم وانــا اتســبب بــهِ )لشريــف(؟ لمَ 

ــد؟  ــهِ لأح ــبب ب ــى ان اتس ــا ولا اخش ــاه أن اخش

ــي  ــا الق ــي وأن ــا لي زوج أم ــي قاله ــة الت ــك الكلم ــي تل تؤلمن
بملابســهِ في الشــارع، حــن اصطحبــت قــوةً للشرطــة لإزاحتــه 
ــالي للقائــي  ــوم الت ــاح الي مــن البيــت بعدمــا ماتــت أمــي في صب
ــف(  ــرني )شري ــى الأرض، اخ ــاةً ع ــا مُلق ــدَتْ جثته ــا، وجِ به
ــان  ــاة كان سرط ــبب الوف ــأن س ــن ب ــيم الدف ــاء مراس ــد انته بع
ــت  ــا كان ــت وفاته ــا وق ــدَتْ به ــي وجِ ــة الت ــن الحال ــة، ولك الرئ
ــا ولم  ــة دوائه ــن علب ــاً ع ــزل بحث ــاء المن ــا في ارج ــر الى تجواله تش
ــى  ــعل حت ــت تس ــد ظل ــن المؤك ــا م ــةً بأنه ــه غاضب ــا، اجيب تجده

ــا. ــن بقربه ــدنيء لم يك ــا ال ــك زوجه ــا وذل ــت روحه زهق

لم اقــم بأيــة مراســيمَ لعزائهــا، اردتهــا أن تكــون منســية، عزوت 
كل الأســباب الى بغــي لزوجهــا الــذي مــا عــدت اطيــق رؤيتــه 

ــرة اخرى،  م
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ــراءات  ــت إج ــا واتمم ــن وفاته ــن م ــد يوم ــزل بع ــت المن بع
ــد  ــري الجدي ــع المش ــتُ م ــاري، اتفق ــهر العق ــجيل في الش التس
ــزل  ــادرة المن ــي مغ ــب الى زوج أم ــت وأن يطل ــأتي الى البي ــأن ي ب
ــل،  ــاء بالفش ــر ب ــه إلا أن الام ــي مع ــراه درءً لتصادم ــه اش لأن
امــي أدى  المشــري للــرب والاهانــة مــن زوج  تعــرض 
ــر  ــب الام ــه، يتطل ــة بحق ــوى قضائي ــجيله دع ــة الى تس بالنتيج
ــم  ــار وعِل ــن انظ ــةً ع ــك خفي ــت بذل ــهادة وقم ــوري للش حض
ــزل،  ــن المن ــى ثم ــولي ع ــر حص ــف ام ــا يكتش ــف( لئ )شري
ــى  ــاره ع ــة واجب ــوات الشرط ــور ق ــر بحض ــى الام ــاً انته ختام
ــاء  ــه والق ــوق إلى إهانت ــا ات ــم وأن ــت برفقته ــزل، فدخل ــرك المن ت

ــاً. ــذرة خارج ــه الق ــه وملابس حاجيات

ــرح  ــى الم ــأوى، ع ــا م ــارع ب ــرداً في الش ــه م ــه وجعلت آذيت
يجســد أحــد الممثلــن الجُــدد شــخصيته، يــرخ ويــرب أفــراد 
ــاء  ــب انته ــه، اترق ــن يدي ــال ب ــون الاغ ــم يضع ــة وه الشرط
ــف(  ــه )شري ــر إلى وج ــس النظ ــرح اختل ــى الم ــا ع ــهد وان المش
ــه  ــحُ عيني ــة، يفت ــه بشراه ــح عيني ــة، يفت ــرف الحقيق ــا ع بعدم
لالتهــام مــا حصــل بغــر علمــه، التفــت فيمــر مــن قــربي زوج 
ــهِ  ــن فم ــر م ــة يتناف ــة، ورذاذ الكراهي ــراد الشرط ــة اف ــي برفق ام

ــرة«. ــول لي: »عاهِ ــوَضر يق ال

بــدأ الأرق يداهــم ليــي، صرت أخــاف النــوم في العتمــة، 
ــضٍ ذي  ــداً ورداءٍ ابي ــرة ج ــةٍ قص ــنة بقام ــرأةٌ مُس ــي ام تلاحقن
ــا  ــى وجهه ــم ع ــود القات ــعرها الأس ــدلى ش ــة يت ــامٍ طويل اك
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ــل  ــيء وترح ــة، تج ــي صامت ــف في احلام ــل، تق ــه بالكام ليُغطي
ــع،  ــراً للجمي ــهد مؤث ــل المش ــيئا، ظ ــول لي ش ــود ان تق ــا ت كأنه
ابقــى وحــدي عــى المــرح ولا اســمع ســوى أصــوات انفــاس 
ــكاء، لا  ــن الب ــف ع ــد التوق ــة ولا اري ــي بحرق ــور، ابك الجمه
اريــد ســاع صــوت امــي وهــي تســعل، صوتهــا يلــن ويتحجــر 
ــمع  ــزاني، اس ــدني ات ــربُ رأسي دوارٌ يفق ــش، ي في آذاني، ارتع
نقيــق ضفــادعَ مجتمعــةٍ مــن حــولي في بُركــةِ مــاء لا وجــود لهــا، 
اتبــعُ ظِــاً في غُــرفٍ مُظلمــة، اســمع مــواءً لقطــط جائعــة، ابنــي 
ــي لي  ــاً لا يعن ــئ صن ــة، اخب ــي العُزل ــن وأدع ــن الط ــكلًا م هي
ــى )ود(  ــابق ع ــروا في الس ــا ثرث ــه ك ــكلام علي ــر ب ــيئاً فاثرث ش

ــرا(. ــوق( و)نُ ــوث( و)يع ــواع( و)يغ و)س

يرجــع )طــارق( جالســاً عــى مــن ورائــي، يرجــع ذات المشــهد 
ــود كل  ــي، تع ــارتي لأم ــد زي ــا بع ــه لم ــه احدث ــت في ــذي كن ال
التفاصيــل وادقهــا، يُقلــب )طــارق( كــوب الشــاي الــذي امامــه 
ــة، اتركــه واذهــب الى ركــنٍ اخــر يصــور  ــه بحركــةٍ بطيئ بملعقت
غرفــة النــوم في منــزلي، اخلــع حذائــي وقــادتي والاقــراط 
مــن اذني، افتــح حقيبتــي الصغــرة التــي كنــت احملهــا فأخــرج 
ــي  ــن زوج ام ــيةً م ــه خش ــت احمل ــذي كن ــر ال ــكين الصغ الس
ــي لمنزلهــا،  ــا والأوراق ملكيت ــة محتوياته ــه، اخــرج بقي ــه ب وهددت
ابكــي مُــدداً باجفــانٍ كئيبــة، كأننــي اذرف الحجــر بــدل الدمــع 

ــي. ــن حقيبت ــر م ــاف الأحم ــي ذا الغ ــرج دواء أم ــا اخ وأن
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ــنُ  ــت اح ــا زل ــا م ــع إلي، فأن ــاكَ، ارج ــةُ مراي ــزت اليقظ »إذ ه
ــي  ــعر بداخ ــاز الشِ ــب مَ ــا وذئ ــات اُردده ــك« كل ــارِ وجه لس
يعــوي، ارددُهــا وســيئات افــكاري يقبعــنَ خائفــاتٍ في سراديــب 
ــت  ــا عرف ــاء، وقت ــار والم ــن الن ــس ب ــتُ اجل ــا كن الادب، وقت
بدقــة كيــف يُنسَــخ الألم بــألمٍ أشــد منــه، وقتــا التقيــا )شريــف( 
و)آسر( عــى طاولــةٍ واحــدة وأنــا اشــاركهُما الحديــث عــن 
ــا  ــاة وأن ــوت والحي ــن الم ــتُ ب ــرة، ترنح ــر( الاخ ــاع )م اوض
ــه  ــا امام ــه )آسر(، وأن ــذوق وج ــف( ات ــب )شري ــس بجان اجل
احــذو حــذو نظــر عينيــه وهــو يســتعمل قلبــي ببالــغ القســوة.

اقنعــت )شريــف( لأن  بعــد توقــف عــروض مسرحنــا، 
يكــون لي عمــي الخــاص، اختلقــت فكــرة أن شركــةَ )آسر( 
ــتقصى  ــا اس ــف( بعدم ــق )شري ــح، واف ــةً للرب ــهمًا قابل ــع اس تبي
ــة  ــت الى شرك ــي ذهب ــه بأنن ــة، اخبرت ــه كاف ــر بتفاصيل ــن الام ع
ــه  ــا اثمــر عــن موافقت ــاً دار بينن ــه، وأن حديث )آسر( وتعرفــت الي
ــإدارتي ذي نشــاطٍ تجــاري  ــه يكــون ب ــاح فــرعٍ آخــر لشركت لافتت
ــز  ــه، يه ــا بموافقت ــى حوارن ــى انته ــطته حت ــاف لأنش ــر يُض آخ
ــة  ــر بثق ــنا الام ــا ناقش ــاب حين ــاءً بالاعج ــه إي ــف( رأس )شري
ــور  ــلٍ مأج ــات قات ــه ني ــر بعقل ــا يضم ــا، وكلان ــة لكلين ممنوح
ــع  ــاب الجش ــه ولُع ــق علي ــرهُ المتف ــذ اج ــه ليأخ ــص بقتيل يترب
ــي  ــل أنن ــن قب ــرف م ــن يع ــه لم يك ــرني بأن ــه، يخ ــن فم ــيل م يس
ــر، كان  ــن الام ــرف باط ــن يع ــارة، لم يك ــل في التج ــد العم اجي
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كالــركان، نــرانٌ داخــل جبــلٍ تســتعر، ولونــه الاخــر يغــري 
ــه. ــى منحدرات ــب ع ــز واللع ــزلان للقف ــور الغِ ذك

ــر  ــات النظ ــادلا وجه ــا، تب ــا الى بعضه ــل، تعرف ــاء عم كان لق
ــة، هكــذا جــرت العــادة  ــم الاجتماعي ــم السياســية ثُ ــة ثُ التجاري
في حــواراتِ مجتمعنــا آنــذاك ومــا زالــت، لكننــي كنــتُ كــا كان 
ــاعري  ــون مش ــر، فرع ــوت الأك ــام الطاغ ــف أم ــى( يق )موس
التــي أكنهــا وارســم عــى وجهــي اضدادَهــا حــن كنــت اختلس 

النظــر إلى وجهــه البهــي.

عملــه  عــن  مُقتضبــةٍ  وبفكــرةٍ  بنفســه  )شريــف(  عَرّفــهُ 
ــال  ــل اع ــهُ رج ــه بأن ــرّف )آسر( نفس ــل عَ ــاسي، بالمقاب الدبلوم
وأنــه تــوراث التجــارة عــن ابيــه، اختلــق كذبــة أنــه منــذ أن كان 
صغــراً كانــت لأبيــه شركــةٌ للاســتيراد والتصديــر، خبأنــا عــن 
)شريــف( علاقتنــا لئــا يقتلنــا دفاعــاً عــن الــرف، خبأنــا عنــه 
عملنــا معــا في المــرح إلا أن )آسر( اخــرهُ بذلــك حتــى اكتســى 
وجهــي الشــحوب، خفــت كثــراً لكنــه اتقــن سرد حقيقــة ذلــك 
بنــواةٍ كاذبــة، يمــرر ابهامــه عــى صدغــه ليزيــل عرقــه ظانــاً بأنــه 
يتعــرق مــن شــدة الارتبــاك، يدغــم الاحــرف بــن الحــن والحين 
وهــو يتحــدث، لكننــي حــن ســألتهُ عــن أســباب اخبــاره بذلــك 
ــه ذلــك،  عــزا الأســباب الى أن ليــس مــن الممكــن أن نُخبــئ عن
ــة  ــك الليل ــا تل ــن هربن ــي ح ــر وجه ــن ألا يتذك ــى م ــهُ اده لأن
التــي دهمنــا فيهــا )شريــف( ليــاً في المــرح، جــزمَ )آسر( وقتهــا 
ــه  ــأنه وأن ــهِ وش ــر شركت ــرك ام ــن أن ي ــى م ــف( اذك ــأن )شري ب
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مــن المؤكــد ســيبحث عــن تأريخــه وعــن أصدقائــه، اعتقــد بأنــه لــو 
ادعــى حبــه للفــن وســط انشــغاله بالتجــارة افضــل مــن ان يخــره بأنــه 

كان يقــي يومــه بوجبــة طعــامٍ واحــدة ابــان عملــه في المــرح.

ــارع  ــولي، تتص ــن ح ــاءات م ــكان وكل الاض ــا الم ــع زواي اطال
انفــاسي مــا ان اتفقــا في الــرأي او اختلفــا، انتابنــي شــعورٌ غريــب 
يؤكــد لي بــأن )شريــف( ابــدى بضــع تنــازلات في ذلــك اللقــاء، 
احــرت في جــدواه مــن ذلــك، بعقــلِ امــرأةٍ حمقــاء تخيلتــه يــود 
ان انشــغل بعمــي لينــال وقتــه الــكافي مــع امــرأة اخــرى، تخيلتــه 
يرقــص معهــا وهــي ذات شَــعر بُنــي، إينــا وجدتهــا فأننــي حتــاً 
ســأقتلها، ومــا أن عــدتُ لرشــدي وجــدت ســبب مجيئــه وتعرفــه 
ــت  ــي، كن ــي وإلحاح ــى رغبت ــاءً ع ــي وبن ــن أج الى )آسر( كان م

حمقــاء في وقتهــا لكننــي وبــكل تأكيــد كنــت عــى حــق.

ــدرج  ــت م ــن تح ــا الواه ــة، عناقن ــوهٌ مُكتئب ــوي ووج ــاق ق عن
طائــرة الخطــوط الجويــة المصريــة العائــدة مــن الســعودية، 
ــومٍ ذي  ــاح ي ــا صب ــى متنه ــة )رؤوف( ع ــى( برفق ــادت )لي ع
درجــةِ حــرارةٍ مرتفعــة، عانقــتُ )ليــى( فلامســت الحــزن الــذي 
ــح )رؤوف(،  ــو يُصاف ــعور وه ــذات الش ــعر )آسر( ب ــا، ش بقلبه
مشــينا معــا ونحــن نســألهما دون توقــف عــن احوالهــا، احــدق 
ــاً، و)روؤف(  ــيئاً ثمين ــدت ش ــا فق ــا كأنه ــى( فأراه ــهِ )لي بوج
ــدى  ــع بأح ــه اقتن ــك بي بأن ــاور الش ــعث س ــه الاش ــاً، ذقن ايض
التيــارات الدينيــة التــي كانــت تــر بأنهــا الوحيــدة عــى حــق، 
ــذا  ــئلتنا، اخ ــب اس ــن اغل ــا ع ــاً ولم يُيب ــت سريع ــى الوق م
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ــهِ  ــا لحال ــال دخوله ــا ح ــت )آسر(، تعجب ــزلا في بي ــا ون حقائبه
كيــف تغــر، تعجبــا أكثــر لعلاقتنــا التــي أصبحــت في العلــن، لم 
تبــق )ليــى( برفقتهــم، مســكت بيــدي مــن معصمها وطلبــت إليَّ 
ان اصطحبهــا الى أحــد فنــادق )القاهــرة(، إلا أننــي اصطحبتهــا 
ــرى  ــاّ ج ــي ع ــا وحدثتن ــهرنا مع ــزلي، س ــة الى من ــك الليل في تل
ــا وهــي  لهــا، كيــف )رؤوف( تغــر، كيــف بــات صدرهــا خالي

ــث. ــن الجُث ــا ب ــن قلبه ــرئ ع ــمٍ مُته ــث بجس تبح

ــذاك  ــا آن ــق معه ــديد، لم اتف ــب الش ــه الح ــا أحبت ــت لأنه ندمَ
لأننــا موضــع تأثــر لمــا نمــر بــهِ مــن ظــروف، لأننــا مــن الخطــأ 
ان نســلم طــوال حياتنــا لمبــدأ واحــد، لأننــا مــا أن قررنــا النــزوح 
مــن حيثيــات نشــأتنا فــأن عواصــف الفِكــر وبــرق البحــث لــن 
ــن  ــر م ــعٍ اك ــت بدم ــف، بك ــيضرباننا بعن ــأننا، س ــا وش يتركان
مقــاس عينيهــا وهــي تخــرني بأنهــا اختــارا خيــار الطــاق قُبيــل 

رجوعهــا بيومــن.

ظــا طــوال تلــك المــدة يعمــان في مطبعــةٍ كبــرة، كان 
دخلهــا جيــدا، إلا أن مديــر المطبعــة كان معتنقــاً للأفــكار 
الوهابيــة ومُقلــداً نصوحــاً للتيــار الســلفي، في بــادئ الامــر كان 
يدعــو )رؤوف( الى الصــاة، لم يتجــرأ في وقتهــا أن يخــره بأنــه لم 
يصــلِّ مــن قبــل كــا لم يتجــرأ عــى اخبــاره عــن فنــه وعــن عملــه 
في المــرح، خشــيةً عــى مصــدر رزقهــا، تعــزو )ليــى( أســباب 
تشــدده للتيــار الســلفي بوقــتٍ قصــر الى حُجــرات عقلــه التــي لم 

ــن مــن قبــل،  تقــرأ عــن الدي



1 5 6

وعــن دخلــه الــذي بــدأ يرتفــع مــع كل صــاةٍ وخطبــةٍ يذهــب 
بهــا )رؤوف( مــع رب عملــه، تخــرني بأنهــا تخوفــت منه مــراراً الى 
أنــه كان يدعــي بأنــه يرعــى مصــدر رزقــه وأنــه ســمع رب عملــه 
ــاة  ــاركاً للص ــي ت ــات أن يبق ــن الُمحرم ــأن م ــول ب ــومٍ يق ذات ي
يعمــل في مطبعتــه لأن أموالــه ســتؤول الى كافــر وأنهــا ســتُصرف 
لغــر مرضــاة الله، رِمشــها الُمبلــل بدمــع الدهشــة يجعلهــا تصمت 
ــامٍ جميلــة عاشــا  ــم تعــود إلى الحديــث، حدثتنــي عــن اي ثــواني ثُ
فيهــا والضحكــة لم تكــن تُفــارق ثغرهمــا، حدثتنــي عــن اموالهــا 

التــي جَنوهــا حتــى تقاســاها ليلــة طلاقهــا.

ــت  ــه«، هــذه كان ــرفي وصمــة عــار في حيات »كان زواجهــا العُ
عبــارة )رؤوف( التــي عــزا بهــا ســبب طلاقــهِ منهــا، طلــب إليهــا 
ــياً  ــت تماش ــكاد تحجب ــي بال ــت، وه ــاب فرفض ــس النق ان تلب
ــا نقيضــن ينامــان  مــن الظــرف الاجتماعــي في )الســعودية(، بات
ــا  ــروف، اخبره ــراق بالمع ــا الى الف ــد، آل امرهم ــرٍ واح ــى سري ع
ــاً، لم  ــةٍ ايض ــدأت بكلم ــا ب ــة لأنه ــا الزوجي ــي حياته ــةٍ تنه بكلم
ــم  ــا في المحاك ــب بحقوقه ــوني لتطال ــد زواج قان ــا عق ــن بينه يك
ــت  ــا وهب ــا لأنه ــت لأبيه ــدان البن ــرارة فق ــي بم ــة، تبك الشرعي
نفســها لــه بثمــنٍ بخــس، تــردف قولهــا بعــد ذلــك بأنــهُ لم يكــن 
كذلــك، )رؤوف( المؤمــن بالفِكــر الشــيوعي الثائــر المناضــل مــن 
ــة  ــات احجي ــرأي وازدهــار ثقافــات الشــعوب ب ــة ال اجــل حري
بذقــنٍ اشــعث يُركــه مُتعــالٍ يعتــي المنــر كل يــوم جمعــة تحــوم 

ــة. ــوات التلفزيوني ــرات القن ــه كام مــن حول
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ــود  ــأ بوج ــة فيتفاج ــك الليل ــر تل ــف( في أواخ ــع )شري يرج
ــابق  ــا الس ــتذكراً مجيئه ــب مس ــد ترحي ــا اش ــب به ــى(، رح )لي
ــت  ــي ذهب ــره بأنن ــرح، أخ ــودتي الى الم ــه ع ــت إلي ــا طلب وقت
برفقــة )آسر( لأصطحابهــا مــن مطــار )القاهــرة(، ألمــح بطــرف 
ــألها  ــا، يس ــاضى عنه ــى( فأتغ ــب بوجــه )لي ــرات تعج ــي نظ عين
عــن غيابهــا فتجيبــه بصــوتٍ كامــد بأنهــا كانــت تعمــل في 
)الســعودية(، يكــرر ترحيبــه ويطلــب إليهــا بــأن تطيــب اقامتهــا 
في منزلــه وأن تحدثــه عــن أحــوال المصريــن هنــاك عنــد افطارهم 

ــد. ــاح الغ صب

اكاد التهمــه وهــو يتحــدث، اتفحــص حــركات عينيــه، حركــة 
رقبتــه، أنفاســه، ســيئات افــكاري تنفقــئ مثــل الدمامــل والــورد 
الراقــص في اوانيــه عــى طاولتــي يتحــول الى اشــواك قاســية وأنــا 
انظــر إليــه والشــك غمامــةٌ ســوداء أمــام عينــي، حــدسي يخــرني 
بأنــه كان مــع تلــك المــرأة ذات الشــعر البُنــي وأكذبــه، تتصــارع 
ــش  ــض افت ــه فأرك ــة ب ــي العالي ــوء وثقت ــون الس ــي ظن بداخ
بجيــوب بدلتــه عــن رقــم هاتفهــا، ارفــع ياقــة قميصــه لأبحــث 
ــر  ــن اث ــث ع ــرته لأبح ــام س ــدي اك ــس بي ــا، اتلم ــن عطره ع
ــوء بالفشــل، لم اجــد شــيئاً،  شــعرها، لكــن محــاولاتي اجمعهــا تب
اعيــد ترتيــب اشــيائه واهــم بجمــع ملابســه التــي اعتــاد تركهــا 
ــه في كل مــرة،  ــراش والدخــول للاغتســال حــال عودت عــى الف
لعلــه يــود إخفــاء آثــار احمــر شِــفاهها مــن وجهــه ورقبتــه، أســأل 

مــراراً وانــدم وانــا اعــود ادراجــي خائبــة، 
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ولكــن مــاذا عســاي أن افعــل وشــعور الغــرة في قلــب المــرأة 
ابشــع مــن رائحــة شــواء جثــة بعــد قتلهــا خَنقــاً.

ــة  ــاركنا الطاول ــارق( ليش ــل )ط ــرح، يدخ ــتارة الم ــع س تُرف
ــن  ــى( ع ــارق( )لي ــأل )ط ــالي، يس ــوم الت ــاح الي ــا صب في منزلن
زوجهــا، تجيبــه دون أن ترفــع عينيهــا بوجهــه ان الامــر لا يــزال 
ــذي  ــا ال ــئ اصبعه ــا لتخب ــا مع ــيّ يديه ــم كف ــي تض ــر وه بخ
اضحــى خاليــاً مــن خاتــم الــزواج، يســتدرك قولــه فيســألها عــن 
أحــوال المصريــن فتخــره بــأن الاجــور الزهيــدة مقابــل العمــل 
الُمضنــي، وأن هنــاك ثمــة أجــور كبــرة نالهــا المتخصصــون 
ــم  ــم تخت ــن ثُ ــادرة، وم ــنٍ ن ــن لمه ــددة او الممتهن ــالاتٍ مح في مج
ــرةً الى  ــن مش ــا ارض الوط ــدح فيه ــمطاء تم ــارةٍ ش ــا بعب حديثه
ــه أجمــل مــن  أن العيــش في ارض الوطــن وإن كان صعبــا فأن
العيــش الكريــم في المهجــر. وأنــا مــا زلــت اقلــب الحســاء امامــي 
بملعقتــي لأرســم وجــه )آسر( اسرد لهــا مــا يقولــه الإمــام )عــي 
ــة  ــى في الغرب ــة(: »الغن ــج البلاغ ــهِ )نه ــب( بكتاب ــن ابي طال ب
وطــن والفقــر في الوطــن غربــة« فتنــال مقولتــي تلــك اعجابهــم 
ــائي  ــه )آسر( في حس ــم وج ــا لرس ــود فيه ــوانٍ اع ــم لث وصمته
ثُــمَ التهمــه، أفكــر مليــاً بالتنــازل عــن روعــة رؤيــة منــاخ الجنــة 

ــه. ــم برفقت ــر جهن ــاء في قع ــة البق ــل متع مقاب

ــس  ــر إلي، اجل ــس النظ ــس يختل وهــو يقــف مــن وراء الكوالي
في زاويــةٍ اراه فيهــا ويــراني، مــرت اشــهر ســبقت عرضنــا ذلــك 
ولم اتفــوه معــه بكلمــة، خاصمتــه شــديد الخصــام حتــى افترقنــا، 
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ــى  ــا ع ــة اطلقناه ــة رحم ــذاك رصاص ــي آن ــا المسرح كان عرضن
ــن  ــمين( ع ــألني )ياس ــر، تس ــو يحت ــم وه ــا القدي ــد غزلن جس
أســباب ذلــك والانبهــار يعتــي وجههــا فأخبرهــا بــأن مــا فعلــه 
ــت في  ــي وتنب ــقق في مُيلت ــل يتش ــه الجمي ــل وجه ــا جع في وقته
تلــك الشــقوق حشــائش ضــارة، جعــل ازيــز ريــحٍ تجــول داخــل 

تجويــفٍ يُيفُنــي؛ كان عــى الأكثــر فمــه الــذي كنــت اعشــقه.

عــى الرغــم مــن وســامته ببدلتهِ الســوداء وهــو يتأنــى بخطواتهِ 
ــأن  ــةً ب ــت رافض ــا كان ــوم، إلا أنه ــل بالنج ــهِ الُمبت ــا بحذائ إتجاهه
ــه  ــده علي ــف ي ــع ك ــرر أصاب ــو يُم ــات بيان ــا مجس ــون ظهره يك
ــراف  ــه اط ــارف موقع ــاءٍ ش ــمٍ ن ــدٍ في مطع ــاء، في موع ــا يش وقت
العاصمــة تنتظــر )شــدن( مُعجبهــا الأهــم، ذاك الثــري المغمــور 
ــن  ــوه الحاضري ــق بوج ــن، تحمل ــة الثم ــية باهظ ــور الفرنس بالعط
مُاولــةً قــراءة أفكارهــم، تتبــع حركــة شِــفاه امــرأة تجلــس امامها 
تتحــدث لرجــل وســيم بعــد أن أنعمــت النظــر في عينيهــا وهــي 
ــا،  ــؤ عينه ــك بؤب ــه، يرتب ــد في وجه ــعٍ واح ــى موض ــت ع لا تثب
ــم  ــاول فه ــه، تح ــعره، فم ــه، ش ــه، صدغ ــن وجنتي ــض ب يتراك
لمَ اعــن العشــاق ابلــغ قــولاً مــن حناجرهــم، تحــاول أن تكلــم 
رجــاً اخــر غــر )آسر( وهــي تــرب قلبهــا بكــف مشــاعرها 
ــى  ــداً حت ــرف جي ــي تع ــد، وه ــن جدي ــض م ــل أن ينب ــن أج م
وأن اعتــذرت العاصفــة فــأن غصــن الشــجرة المكســور ســيبقى 

ــوراً. مكس
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تلتقيــه، تبتســم لــه ابتســامةً كاذبــة محاولــةً تقبــل فكــرة النظــر 
ــدأ الحديــث بموضوعــات متشــابكة،  ــهِ نظــرة اعجــاب، يب بعيني
ينتقــي انتقــاءً خاطئــا لبدايــات كلامــه، يســألها عن أحب الأشــياء 
لهــا فتختبــئ في قلبهــا الإجابــة، أجــزاء مــن الثانيــة وكادت تخــره 
بــأن عيــون )آسر( أشــد مــا تُــب، إلا انهــا انعطفــت عــن قــول 
ذلــك فأخبرتــه بشــهيتها الُمفرطــة لفاكهــة الكــرز، لم تخــره كيــف 
قضــت ســنواتٍ وهــي تشــري تلــك الفاكهــة في موســمها وغــر 
ــي  ــك الت ــم تل ــبه طع ــا يش ــم احداه ــن طع ــاً ع ــمها بحث موس
تناولتهــا مــن يــد )آسر(، تقــف بكلتــا اقدمهــا عــى رئة مشــاعرها 
اتجاهــه، تنحنــي بوجــهٍ عبــوس لتخنــق قلبهــا بكلتا يديهــا، تلهث 
ثُــم تتنفــس بهــدوء، تَغيــب عــن وعيهــا ثُــم تعــود إليــه، تحــدق 
ــه،  ــور وجــه )آسر( بوجه ــن ظه ــةً ع ــري متغاضي ــه ذاك الث بوج
تلعــق دمــاءً تســيل مــن ذاكرتهــا وذكرياتُــا لم تــزل ترســم رأســها 
بشَــعرٍ منســابٍ لجانبــن وهــي تتكــئ عــى كتــف )آسر(، تبقــى 
في قيــد الانصــات لمــا يقــول وفكــرة مشــاركتها لــه بسريــرٍ واحــد 
ــا،  ــدأ بغيره ــا ويب ــةٍ كان يُنهيه ــات كل جُل ــع نهاي ــدم م ــرٌ يحت ام
تَقبَلتــه، تَقبَلــت بأثــر ذلــك حقيقــة تُشــر ببنانِــا بأنهــا مومــس، 
تجدهــا كلمــة تكتــب عــى جــدران ارصفــة وســط المدينــة كلمــة 
ــا،  ــود ادراجه ــلوكه لتع ــر في س ــارع تفك ــود في كل ش ــونٍ اس بل
ــزل خشــية  ــاً بحــرق ثيابهــا في وقــت عودتهــا الى المن فَكــرت ملي
ــا  ــاف لئ ــا، تخ ــاً بثيابه ــي عالق ــك الغن ــر ذل ــن عط ــاء شيء م بق
تســتيقظ صباحــاً فتجــد قربهــا )آسر( يشــاركها منامهــا فينزعــج 
مــن أمــر خيانتهــا لــه، تبتســم بمــرارة مــن فقــدِ حبيبتــه بمــرضٍ 
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ــرأةِ  ــب الم ــرة كس ــة فكِ ــويغ نجاس ــتحالة تس ــةً باسِ ــال مؤمن عض
لقوّتهــا مــن التعــري. 

يُنهيــان لقاءهمــا عــى امــل اللقــاء مــرة أخــرى، تســتغرب مــن 
عــدم طلبــه بــأن ترافقــه الى منزلــه او الى أحــد الفنــادق الفخمــة 
التــي تليــق بثيابــه وخاتــم اصبعــهِ المصنــوع مــن الذهــب 
ــه  ــة لقائ ــن روع ــش م ــون، تنده ــة الل ــارٍ غريب ــع بأحج والُمرص
ورِقــة كلامــه الخــالي تمامــاً عــن أي إيحــاءٍ لغريــزة الرجــل الثــري 

ــه. ــمت ل ــرأةٍ تبس ــرد بإم ــا إن انف م

ترجــع الى بيتهــا برفقتــه في الســيارة، يســلك ذاك الثــري ازقــةً 
ــألم  ــكنها، تت ــل الى مس ــل ليص ــن قب ــلوكها م ــد س ــةً لم يعت مظلم
وهــي تطلــب إليــه التوقــف أمــام مســكنها الصغــر ذي الألــوان 
المتهالكــة، يــؤشر بأصبعــه لمدخــل المســكن مُتســائلًا عــاّ إذا كان 
ــزول  ــدم الن ــا ع ــب اليه ــو، يطل ــه ه ــه بأن ــكنها فتجيب ــذا مس ه
ــةً تضــاد احدهــا  مــن الســيارة، تترنــح في مخيلتهــا اســئلةً واجوب
الآخــر، تُمــن بوجــهٍ خائــف مــا ســيطلبه إليهــا، تُفكــر في عقــلٍ 
ــه  ــر إلي ــيارته، تنظ ــادرة س ــن مغ ــا م ــباب منعه ــن أس ــر ع ضج
ــاً  ــر مترقب ــو ينظ ــل ه ــب، ظ ــان ورأس ثعل ــم انس ــراه بجس ف
ــوتِ  ــيارة لص ــي للس ــاج الامام ــرة في الزج ــرآة الصغ ــن الم م
ــا  ــا فيراه ــر إليه ــف، ينظ ــن الخل ــزاح اتٍ م ــزجُ بالم ــثٍ يمت حدي
تحــاول جاهــدةً فهــم مــا يجــري، يمــر ثلاثــة رجــالٍ بالقــرب مــن 
الســيارة يتوقفــون برهــةً يحملقــون بوجهيهــا مــن خــارج زجــاج 
الســيارة، يلصــق حدهــم وجهــه عــى الزجــاج المجاور )لشــدن( 
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ــون الى  ــاج، يتراجع ــى الزج ــه ع ــاركاً لُعاب ــه ت ــع رأس ــم يرف ثُ
الخلــف مســتأنفين حديثهــم الضاحــك، يواصلــون ســرهم دون 
التفــات، ثُــم بصــوتٍ قاتــم يطلــب إليهــا النــزول والدخــول الى 

ــه، فــا يُيبهــا بــيء. مســكنها، )ليلــةً ســعيدة( تقولهــا ل

عــى المــرح، يتعــالى صــوت عــزف )شــدن( كأنهــا تــرب 
مجســات البيانــو بألــواح خشــبية وليــس باصابعهــا، يصــور 
المشــهد دخــول )آسر( الى حجرتهــا بعــد أن دخــل بيتهــا بمفاتيــح 
كان مــا زال يحتفــظُ بهــا، يدخــل اليهــا وهــي تعــزف لحنــاً يترنــح 
بــن الحــب والخيانــة، يســوغ الخيانــة مــن أجــل الحُــب ويســوغ 
ــم  ــه، يبتس ــر إلي ــها وتنظ ــع رأس ــة، ترف ــل الخيان ــن أج ــب م الحُ
بهــا، تقفــز بــكل قــوة وتعانقــه، اشــعر بكلتــا يديهــا وهــي تخنــق 
ــر  ــا انظ ــس وان ــف الكوالي ــف خل ــه، أق ــي تحتضن ــي وه رقبت
إليهــا، أتذكــر وقــوف )آسر( وقتــا كنــت اعانــق )طــارق( الــذي 
يتخــذ دور )شريــف( عــى المــرح وهــو عائــد مــن الحــرب، في 
تلــك اللحظــات التــي طــال عناقهــا فيهــا لمــا يزيــد عــى ألــف 
عــام، كأن فمــي وقتهــا كان مخرجــاً للطــوارئ، كانــت الكلــات 
تخــرج مــن فمــي غــر آبهــة بأنهــا عاريــة، عاريــة مــن الصحــة، 
ــرة  ــي نظ ــت اضلع ــي، احتطب ــل بداخ ــق هائ ــك حري كان هنال
ــذي  ــغف ال ــك الش ــغفٍ كذل ــا بش ــرُ إليه ــا، كان ينظ ــاهُ إليه عين
كان يحتوينــي بــه، في وقتهــا ادركــت جيــداً حجــم ألم رؤيــة 

شريــك مــن نُحــب.
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احــرك كلتــا يــدي بفوضويــة وبــكل الاتجاهــات أحــاول 
ــت  ــف كن ــمين( كي ــف )لياس ــا اود الوص ــول وأن ــا أق ــرب مم اله
امضــغُ آلامَ التَفكّــر بقصةِ(الغَرانيــق العُلى)وانــا اراهمــا معــا 
عــى السريــر، تتوســد صــدره وتغفــو بحريــةٍ تامــة، تبحــر عــى 
اليابســة بقــاربٍ فخــم، ينتهــي مــن ســيجارته ويحدثهــا عــاّ مــر 
ــؤ  ــرة، شــكل بؤب ــا متبعث ــها فأراه ــا، انظــر إلى أنفاس ــه في غيابه ب
عينيهــا يكــر ويصغــر سريعــاً، تمــوت خجــاً مــن منزلهــا ومــن 
حيّهــا القمــيء، تســقط بــن يديــه كصخــرةٍ مــن مُنحــدر عــالٍ، 
ــجاعةٍ  ــى بش ــب، تتح ــكلٍ مُري ــه بش ــر بعيني ــه وتنظ ــيء قرب تج
ــن  ــل م ــأن افض ــاً ف ــا كان رديئ ــكنها مه ــأن مس ــره ب ــة وتخ بالغ
ــاص  ــن الرص ــلَ م ــدره بواب ــى ص ــجن، يحظ ــا في الس زنزانته

ــألها: ــم يس ــا ث ــق بوجهه ــاخن، يحمل الس

- هل كُنت في السجن؟

- نعم.

- متى وكيف؟ لماذا دخلت السجن وكان ذلك في أي سنة؟

- قبل ان تعرفني واعرفك.

- وما سبب دخولك السجن؟

- القتل العمد.

- ومن كان المجني عليه؟
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ــول  ــان. )تق ــكل الانس ــكله ش ــبه ش ــرس، يش ــوانٌ مف - حي
ــتتِ(. ــرٍ مُتش بنظ

- وما الذي دفعكِ لقتله؟

ــا لا  ــر كأنه ــول بضج ــرس. )تق ــوان مف ــه حي ــك بأن - اخبرت
ــر(. ــث أكث ــد الحدي تري

ــا  ــي م ــا، وه ــيظل يحبه ــه س ــيئاً لأن ــه ش ــنِ ل ــك لم يع كل ذل
زالــت تخشــى ان تأخــذه منهــا امــرأةٌ حمقــاء لا تفــز مــن نومهــا 

ــه. ــل وجه ــل ان تُقبّ ــن أج م

مَــيٍ مُرقّــع، فاتــر الشــك، خامــل، كأننــي محمولــةً عــى نعــشٍ 
اســود، هكــذا كانــت خطــواتي وأنــا انهــض مــن الكُــرسي داخلــةً 
الى غُرفتــي، اجلــب صــورة اجتزأتهــا مــن صحيفــة قديمــة نشرت 
ذات يــوم كاريكاتــراً رســمهُ )آسر( في أحــد ازقــة القاهــرة، كان 
ــن  ــه صح ــةً وامام ــى طاول ــاً ع ــادات( جالس ــس )الس ــه الرئي في
يحتــوي عــى قطعــة لحــمٍ مشــوية، يمســك شــوكةً وســكينا بيديــه 
ورأســهُ للاعــى ضاحــكاً واســفل الصحن أنــاس جيــاع بملابس 
رثــة يحملــون ذلــك الصحــن، صــوّرَ )آسر( بذلــك الكاريكاتــر 
ــاح  ــت صب ــي اندلع ــاع الت ــورة الجي ــس لث ــراث الرئي ــدم اك ع
ــة  ــياراتٍ للشرط ــرق س ــببت بح ــي تس ــوم 1977/1/28والت ي
ــكندرية،  ــرة والإس ــوم القاه ــغب في عم ــداث ش ــا اح وصاحبته
اعــود الى الشُفــة واجلــس عــى الكــرسي متعبــةٌ جــداً، تنظــر إلي 
ــن  ــأل في باط ــا، أس ــس عينيه ــزال حبي ــع لا ي ــمين( والدم )ياس
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عــن عقــي عــاّ يــدور في ذهنهــا، لعلهــا تســأل لمَ اتي مُتعبــةٌ مــن 
سريــري، لم تكــن تعلــم كــم هــو يزدحــم بالذكريــات، كــم هــو 
مُثقــلٌ بالغــزل، كيــف ضجيــج الحــزن فوقــه صاخــبٌ ولا يهــدأ، 

تنظــر )ياســمين( الى الكاريكاتــر وتحــاول المــزاح معــي:

- مــن المؤكــد انهــا احــدى الُمحرمــات المخبئــات تحــت سريــركِ 
لمتهالك؟ ا

- نعم. )اقول بابتسامةٌ كاذبة كأن الُمزحة اعجبتني(

اد تصليحــاً  الحــدَّ أن يجــري  - مــى وقــت طويــل دون 
ــنين؟ ــك الس ــوال تل ــهِ ط ــك ب ــرف سر التمس ــركِ، لم اع بسري

ــر الــذي كان يجمعنــي بحبيبــي  ــه ذات السري لم تكــن تعلــم بأن
)آسر(، لاحقتــه عــر عــدة منــازل لأشــريه، كلفنــي ثمنــه 
ــه  ــراً مــن اللهفــة، مــا زلــت اوظب ــال وكث ــراً مــن الم ــراً، كث كث
بوســادتين، ولا تغمــض عينــي إلا وأنــا ملتفتــةٌ لوســادته ويخيــل 
إلي وجهــه الجميــل، تنظــر إلي وأنــا انظــر الى البحــر، تعــرف بــأن 
ــاّ  ــألني ع ــا، تس ــتأنف مزاحه ــا تس ــة ف ــت كاذب ــامتي كان ابتس
ــا  ــا بأنه ــر فأخبره ــك الكاريكات ــد ذل ــداث بع ــه الاح ــت الي آل
ــت  ــي عُرض ــة الت ــك الليل ــمها )آسر( في تل ــة، رس ــت النهاي كان
فيهــا المسرحيــة، في ذلــك المشــهد الــذي صــور احــداث الشــغب 
ــاد  ــرة )آسر( لابع ــت فك ــاع، كان ــورة الجي ــع ث ــت م ــي تزامن الت
ــر  ــمه للكاريكات ــد رس ــه بع ــارت إلي ــي اش ــك الت ــع الش أصاب
ــارج  ــة خ ــار الشرط ــن انتش ــاء ع ــت انب ــرح ووصل ــى الم ع
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ــا  ــرح وذهب ــارج الم ــة )رؤوف( خ ــرج )آسر( برفق ــرح، خ الم
ــك  ــن ذل ــرا ع ــراً مُغاي ــم كاريكات ــرة ليرس ــة القاه ــد ازق الى أح
الــذي رســمه في المــرح، ولكــن الشرطــة تمكنــت مــن نصــب 

ــه. كمــنٍ ل

وهــو ينتهــي مــن رســمه رصــده أحــد المــارة فاطلــق الصفــر 
ــوات  ــت ق ــداً، كان ــر بعي ــر ينتظ ــخصٍ اخ ــاه ش ــه اتج ــن فم م
الشرطــة منتــرة بالــزي المــدني في اغلــب الطرقات والســاحات، 
ــبب  ــم بس ــل الرس ــكان قب ــاف الم ــن اكتش ــن )رؤوف( م لم يتمك
اســتعجالهما مــن اجــل الرجــوع سريعــاً الى المــرح خــال ثلاثين 
دقيقــة حتــاً مــع انتهــاء المشــهد التــالي لظهورهمــا والاســراحة، 
صرخ )رؤوف( مناديــاً )آسر( بــأن عليــه ركــوب دراجتــهِ الناريــة 
ــأ  ــه، اختب ــع الوان ــام توزي ــى إتم ــه اصر ع ــا ولكن ــي بصحبته الت
ــه  ــب خلف ــى رك ــار )آسر( حت ــة بانتظ ــد الازق )رؤوف( في أح
وهــو يمســك بقدمــه مُتألمــاً، تعــرض في وقتهــا لرصاصــةٍ 
أصابــت عضلــة ســاقه اليــرى دون ان تســتقر فيهــا، رجعــا الى 
ــذ ان  ــه من المــرح وضمــد )آسر( جرحــه ليســتأنف دوره، اراقب
دخــل المــرح والحــق بــه بالخفيــة حتــى تمكــن مــن تعقيــم الجرح 
والوقــوف مجــدداً عــى قدمــه، ســألت ليلتهــا )رؤوف( فأخــرني 
ــتياق  ــاته، كان الاش ــه ومواس ــدث مع ــدث، وددتُ التح ــا ح ب
ــم  ــوام، حج ــام او بالاع ــد بالاي ــي لا يُع ــه بداخ ــه ل ــذي اكن ال
الحنــن الــذي كنــت اكنــه بداخــي كان يفــوق فكــرة الزمــن، إلا 
ــازه، مــرت  ــهُ لي وضــع جــدارا كبــرا لم يتســنَ لي اجتي أن خذلان
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ــه، مــا فعلــه كان اكــر مــن ان  ــة دون ان اراه او احدث مــدة طويل
تغفــره أيــة آلهــة.

ــي  ــب وراحت ــاة التع ــه، مُح ــمس، التقيت ــومٍ مش ــاح ي في صب
اجمــع، في مقهــى اعتــاد أجــواء الخمســينيات مــن القــرن، يُعلــق 
صــور المشــاهير عــى جدرانــه مــن شــتى دول العــالم، كان ذلــك 
ــب  ــعلت لهي ــي اش ــاط الت ــأس والإحب ــرارة الي ــبه ب ــد اش الموع
فراقنــا، ســقطت ســقوطاً مدويــاً في حفــرةٍ حفرتُــا بنفــي، ، إلا 
انــه القــى القبــض عــى عينــي بتهمــة الكُحــل الُمبالــغ، تغــزل بي 
فجعــل ابتســامتي تمتــد مــن اقــى الغــرب حتــى اقــى مشرقــه، 
ثُــم قــدم لي اعتــذاره بأوعيــةٍ فضيــة، النظــر إلى مفاتــن وجهــه في 
وقتهــا مَــقَ كل العَتــب، كنــت خائفــة مــن ان تنهــض )شــدن( 

بعــد أن جعلــت منهــا جُثــةً هامــدة في عقلــه، يســألني:

- هل تعرفين شيئاً عن ليلى؟	
- كلا، قضــت بضــع ليالٍ في منــزلي قبل ان ترجــع نادمةً 	

الى بيــت ابيهــا في أســيوط، لم يعــد لهــا مســكنٌ هنــا، طلاقهــا 
مــن رؤوف لم يكــن في حســبانها.

- تغــر )رؤوف( كثــراً بعــد عودتــه من )الســعودية( لم 	
ــن. ــق الادب والف ــر عاش ــد ذاك الثائ يع

- هل ما زال يسكن في منزلك؟	
- نعم.	
- لعنــة التدين بعــد التيه جعلته انســاناً يريــد تطبيق ادق 	

تفاصيــل ديانتــه تكفــراً عــن ذنوبــه في الســنوات الفائتة.



1 6 8

-  خائــفٌ أنــا لئــا يكفــرني ذات يــوم ويســتبيح قتــي. 	
ــاً( ــول آسر مازح )يق

- ســيجيء يومــاً ويكتشــف بــأن الوائحه الســائية التي 	
يترنــم بهــا مــن صُنــع البــر.

- ســيموت قبــل ذلــك، )رؤوف( مــن أولئــك الذيــن 	
ــد  ــا يري ــول م ــع ح ــر، يتقوق ــرأي الاخ ــم لل ــون آذانه يصم
ــه  ــاح بوج ــل الس ــاً لحم ــدداً وداعي ــات متش ــه، ب تصديق

ــة. الدول
- ــتأنف 	 ــة ستس ــأن الدول ــا أرى ب ــن أن ــف، لك مؤس

)النــاصري( في قمعهــم وسيســتمرون هــم في  بنهجهــا 
ــم  ــع بقتله ــة تتمت ــك، الدول ــم ذل ــان هدفه ــال، الاثن الاقتت
لأنهــم الخصــم الأشــد ولطالمــا بقــوا مســتضعفين فــأن 
ــر  ــل انه ــن اج ــم م ــون بموته ــم يتمتع ــة، وه ــة قوي الدول

الخمــر واللبــن في الجنــة.

اطفــأ ســيجارته وطلــبَ كأس مــاءٍ مــن النــادل، حدثنــي عــن 
محاولاتــه التــي بــاءت بالفشــل في اصــاح العلاقــة بــن )ليــى( 
ــن  ــت، لك ــي رفض ــا لكنن ــل بينه ــب إلي التدخ و )رؤوف(، طل
سرعــان مــا تداولــت مخيلتــي فكــرة اضمرتهــا ولم احــدث )آسر( 
ــر  ــو الاخ ــاً تل ــزداد يوم ــدد )رؤوف( ي ــأن تش ــرني ب ــا، اخ عنه
ــب  ــر، طل ــهُ كاف ــا بأن ــوارٍ بينه ــر ح ــت )آسر( في اخ ــى نع حت
ــن  ــه م ــن مع ــاول وم ــةٍ يح ــام لجماع ــم والانض ــرك الرس ــه ت إلي
ــرات  ــر نظ ــرى وينظ ــيجارة اخ ــعل س ــها، يش ــددين تأسيس المتش
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ارتبــاك مــن حولــه، يخــرني بــأن )رؤوف( يحمــل في بيتــه امــوالاً 
طائلــة، يوفــرون مــن خلالهــا الأســلحة الخفيفــة والقنابــل 
ــا  ــلحة لمنزله ــن الأس ــوع م ــب أي ن ــن جل ــه م ــة، منع اليدوي
المشــرك، يصــف لي صعوبــة العيــش معــه بعــد ان تغــر، يقــارن 
ــه، يبتســم فتــرق  ــا بعــد عودت ــه وم ــل هجرت ــن )رؤوف( قب ب
ــي  ــم يحدثن ــوم ثُ ــك الي ــاء ذل ــي في س ــر الت ــرى غ ــمسٌ أخ ش
ــورةً  ــزل ورأى ص ــل المن ــا دخ ــت م ــن صراخ )رؤوف( في وق ع
شــبه عاريــة معلقــة في احــدى الجــدران، يضحــك مجــدداً وهــو 
ــر  ــن شُب اخ ــي م ــا، ينته ــاولاً احراقه ــه مح ــن طلب ــتهزئ م يس

ــول: ــم يق ــه ثُ ــن امام ــاء م ــن كأس الم ــفةٍ م رش

- صديقــي الغبــي لا يعلم كم مــرة يموت فيها الرســام 	
حتــى يخلــق كائنــاً حيــاً في لوحتــه.

- يخلق!! بل يرسم. )اقولها بتعجب(	
- كلا، يخلــق، في هــذا الكــون ثلاثــة فقــط لهــم القــدرة 	

ــي. ــام والروائ ــرب والرس ــق، ال ــى الخل ع
- انت متأكد؟ )اقولها مُبتسمة(	
- ــي الى 	 ــك، ارجع ــن ذل ــد م ــل التأك ــن اج ــم، وم نع

معنــى فعــل )خَلَــقَ( في معجــم اللغــة العربيــة، خَلَــقَ يعنــي 
ــد  ــيَء أَوْجَ ــبَباً ل ــدَم( أو )كان سَ ــن العَ ــدَع مِ ــد وأب )أوجَ
ــد(، أخبرينــي عــن أدوات أولئــك الثــاث لينجــزوا مــا  وولَّ

ــدم. ــوى الع ــم س ــن بحوزته ــه، لم يك ينجزون

بعثرني ثُم أعاد ترتيبي ونجح، كان دائمًا كذلك، 
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ــي في  ــه كأنن ــت ل ــأ، أنص ــى خط ــو كان ع ــواب ول ــول الص يق
ــع  ــت اطم ــا زل ــك، م ــن ذل ــم م ــى الرغ ــاة، وع ــرة الص ح
لتنقيــة دمــه مــن اســم )شــدن(، ابحــث مــن بــن ســطور كلامــه 
عــاّ يؤكــد لي بأنــه لا يحبهــا، تحدثنــا بموضوعــات شــتى ومــا زال 
عقــي يبحــث عــن الدليــل لكلامــه، احســاسي مــا زال يشــنقني 
ــهُ يُبهــا، مــا زال يبحــث  بكلتــا يديــه وهــو مــا زال يؤكــد لي بأن

بشــالِ الِحشــمة عــن منفــذٍ لنهدهــا.

اتخــذ شــهيقاً عميقــاً مــن هــواء يومنــا الذي شــارف عــى انتهاء 
ــهٍ  ــا بوج ــه أن ــر في ــهدٍ اظه ــن مش ــمين( ع ــر )ياس ــه لأخ ظهيرت
ــدى  ــوتي في اح ــجيلٍ ص ــاعي لتس ــة س ــال صدم ــاحب، تنه ش
ــه بالــرب المــرح  ــي يحملهــا )شريــف( في حقيبت الأشرطــة الت
ــة بــن الاخريــات  ــا المــرح المضيئ عــيّ، اظهــر في احــدى زواي
ــةً  ــوت محادث ــر ص ــجيلٍ صغ ــاز تس ــر جه ــمع ع ــات اس المظل
ــم تتشــارك  ــق، ث ــن )شريــف( ورجــل اخــر عــدة دقائ ــدور ب ت
معهــا امــرأة لم اميــز عمرهــا مــن صوتهــا ولكــن صــوت الرجــل 
الــذي مــع )شريــف( كان قــد تجــاوز الســتين مــن عمــره، يتفقــان 
ــة، عرفــت مــن  ــة فندقي ــر في غرف ــة تصوي ــة نصــب آل عــى كيفي
ــري  ــل م ــا لرج ــون كمين ــه ينصب ــجيل بأن ــك التس ــال ذل خ
ــون  ــه يتفق ــا في حقيبت ــك شيء م ــة وهنال ــية الاجنبي ــل الجنس يحم

عــى سرقتــه:

-  تمكنــت مــن الاتفــاق مــع أحــد الُمســاهمين الُمــاك للفنــدق 
ــل  ــام قبي ــة أي ــا ثلاث ــق عليه ــة الُمتف ــز الغرف ــه حج ــت إلي وطلب
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الموعــد وان يجــري التعديــات اللازمــة لمــا يتطلبــه تجهيــز 
ــل( ــول الرج ــا. )يق ــرا واخفاؤه الكام

-  احــذر مــن ان يكــون حجــز تلــك الغرفــة باســمِ شــخصٍ 
يعــرف بالامــر. )يقــول شريــف(

ــبَ كل شيء، حقــاً، هنالــك امــرٌ مهــم، الصديق  - لا تقلــق، رُتِّ
رقــم )8( كُشــف أمــره وكل تحركاتــه مراقبة.

- وكيف عرفتم ذلك. )تقول المرأة(

ــع  ــل م ــب الرج ــة. )يجي ــجيلاتنا الفيديوي ــائلُنا وتس ــا وس - لن
ــم( ــالي ضحكاته تع

ــه  ــدر أموال ــن مص ــألته ع ــا س ــه بعدم ــه بعمل ــر زوجت - اخ
الغزيــرة وجــاء باكيــاً ليطلــب العفــو لــه عــن هــذا الخطــأ وقــدم 

ــتطرداً( ــف مس ــول شري ــيء. )يق ــوح ب ــن تب ــا ل ــان بأنه الض

- تأكدتم من عدم افصاحهِ عن شيء مهم؟ )يسأل الرجل(

ــى سٍر  ــل ع ــن قب ــن م ــم ولم يؤم ــه شيء مه ــن بحوزت  -لم يك
ــم  ــة لا توائ ــيارة فخم ــرى س ــا اش ــب بعدم ــه مُراق ــم، إلا ان مه
الحــي الــذي يســكنه، غبــي اثــار الشــكوك حــول نفســه وتراقبــه 
الســلطات فحســب، تمكنــت مــن الاطــاع عــى تقاريــر الامــن 
المكتوبــة عنــه لم يذكــر عنــه ســوى الشــك بأنــه ســارق. )تقــول 

المــرأة(
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- يجب ان يُسافر، احجزي له على تذكرة. )يقول الرجل(

- تأكد من انه سيُغادر على متن أقرب رحلة. )تُيب المرأة(

ــبح  ــرد ش ــن ط ــن م ــا لم أتمك ــد، ك ــة المزي ــن معرف ــن م لم أتمك
الخــوف والفضــول مــن رأسي لأتناســى الموضــوع، كأننــي 
ــداً،  ــا عم ــت به ــمعة ارتطم ــب ش ــرق بهلي ــة تح ــة فراش اجنج
لغــة حــوار )شريــف( لم تكــن تلــك التــي اعرفهــا، لم يكــن ذلــك 
الرجــل الــذي تزوجتــه، لم انــم بقربــه ليلتهــا مــن شــدة الفــزع، 
تداعيــت المــرض لأســهر طــوال الليــل لئــا انــام قربــه، حرصت 
عــى ترتيــب اشــيائه بعــد ســاعي لذلــك التســجيل لئــا يشــعر 
بمــن يفتــش حقيبتــه، ولكــي أتمكــن مــن اســتئناف ثقتــه بي لــرك 
ــا  ــفت وقته ــة، اكتش ــامٍ سري ــا بأرق ــكام اقفاله ــه دون اح حقيبت
ــه  ــب، كان ل ــاسي فحس ــلك الدبلوم ــل بالس ــن يعم ــه لم يك بأن
عمــلٌ اخــر، كانــت لهجتــه مــع الاخريــن في تلــك التســجيلات 
ــه  ــة تضفــي عليهــا صيغــة الأمــر، كأن كل مــن يوجــه ل الصوتي
الــكلام خاضــعٌ لــه، اســتمريت أيامــا انصــت فيهــا خلســةً لــكل 

ــه. ــا في خزنت ــظ به ــي كان يحتف ــجيلات الت التس

ــام  ــكلٍ ت ــور بش ــذاك أن يص ــي آن ــص المسرح ــب الن أراد كات
حقيقــة )شريــف( بشــخصية )طــارق(، إلا انــه مــن غــر المتوقــع 
ــرح، وان يكــون فيهــا  ــى الم ــة ع ــجيلات الحقيق ــر التس ان تظه
صــوت )شريــف( لا صــوت )طــارق(، لم يكــن أحــد يتوقــع ان 
ــد  ــن بع ــة، م ــذه الدرج ــا الى ه ــا وواقعي ــرض حقيقي ــون الع يك
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ــف(  ــه )شري ــة، كان وج ــس خائف ــتُ الى الكوالي ــهد ركض ــك المش ذل
يــكاد ينفجــر مــن الغضــب لكنــه تمالــك نفســه لئــا يثــر الشــبهات 
حولــه وخصوصــاً ان لا أحــد قــادرٌ عــى تمييــز صوتــه مــن الحاضريــن 
وبعدمــا ســمع الجميــع بــأن الشرطــة خــارج المــرح تُلاحــق الرســام 

الكاريكاتــري الــذي اختبــأ فيــه.

وانــا اقبــع خائفــةً هنــاك اســمع عــى المــرح صــوت هتافــاتٍ 
عاليــة، »لا إلــه الا الله .. الســادات عــدو الله«، »ياحاكمنــا في 
عابديــن .. فــن الحــق وفين الديــن«، كان مشــهداً يصــور احداث 
الثامــن عــر والتاســع عــر مــن كانــون الثــاني 1977، ثــورة 
ــزب  ــاع الح ــي لاتب ــم الحرك ــاّل، الاس ــي ترأســها الع ــاع الت الجي
ــذاك  ــر آن ــاث الأك ــف الث ــرت الصح ــر، ذك ــيوعي في م الش
خــراً عــن أحــداث زعزعــة واضطرابــات في عمــوم المحافظــات 
بغيــة قلــب نظــام الحُكــم، وافــق في وقتهــا الرئيــس )الســادات( 
ــم  ــع الدع ــأن رف ــادي بش ــراره الاقتص ــن ق ــع ع ــاً بالتراج مرغ
ــة  ــاعة الثاني ــار الس ــرة اخب ــال ن ــك خ ــه ذل ــت حكومت فاعلن
والنصــف ظهــراً واوعــز لقطعــات الجيــش للنــزول الى الشــارع 
وحُظِــرَ التجــوال حتــى مســاء ذلــك اليــوم، زُجَ بــالآلاف 
ــغب  ــداث الش ــة اح ــجون بتهم ــن في الس ــك المتظاهري ــن أولئ م
والانتــاء إلى الحــزب الشــيوعي، لاحقــت قــوات الشرطــة الكثير 
ــذات  ــن ل ــاب والفنان ــن والكُت ــون والُمحام ــال القان ــن رج م
التهمــة، لم يتبــق في الطرقــات أحــد منهــم، كانــت اعدادهــم اكــر 

مــن أن يضمهــا ســجنٌ واحــد، 
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ــجن  ــتئناف( وس ــجن )الاس ــرة( وس ــجن )ط ــن س ــوا ب وزُعِّ
ــل(. ــو زعب ــجن )أب ــق( وس ــاب الخل )ب

يصــور المشــهد قضبــان ســجن يكتــظ بالمتظاهريــن بثيــابٍ رثة، 
يهتفــون بصــوتٍ عــال: »عبــد النــاصر يامــا قــال .. خلــوا بالكــوا 
ــن  ــفَ م ــم، هت ــور معه ــن الجمه ــضٌ م ــف بع ــاّل« يهت ــن الع م
كانــت ميولــه يســارية، يصمــت بعــض اخــر حُبــاً )بالســادات( 
ــا،  ــهِ له ــن بغض ــم م ــى الرغ ــاريته او ع ــن يس ــم م ــى الرغ ع
تتعــالى أصــوات الهتافــات أكثــر بعــد ان انضــم متشــددو 
الحركــة الإســامية لهــم، مشــهدٌ يــكاد يجــزم للعــالم بــأن الفئتــن 
ــادات(،  ــام )الس ــقاط نظ ــل اس ــن اج ــا م ــن توحدت الُمتناحرت
تُغلــق ســتائر المــرح عــى عجــل دون ان ينتهــي المشــهد، لم يظــن 
مخــرج المــرح بــأن وقــع الهتافــات عــى الجماهــر ســيكون بتلــك 
الشــاكلة، كانــت قــد مــر الكثــر عــى تلــك الحادثــة، مــات مــن 
ــه. ــقَ سراح مــن وشــى برفاق ــم مــن حوكــم واُطلِ مــات وحوكِ

تقاطع حديثي )ياسمين(، لتسأل:

- ومــا الحقيقــة؟ هــل كانــت ثــورة )جيــاع(؟ أو ثــورة 	
)حراميــة(؟

- الاثنان.	
- كيف؟	
-  كانــت سياســة )الســادات( ذات منعطفــاتٍ قوية، في 	

ــه  ــه وتصريحات ــياسي مواقف ــدارك الس ــب ان يت ــة يج السياس
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كــا يتــدارك ســائق الشــاحنة عنــد المنعطــف، يجــب عليــه ان 
ــر  ــاً، ان يتذك ــاً ودولي ــه محلي ــد كلمات ــى مقاص ــاً ع ــف ملي يق
كــم تحتــوي خزينــة دولتــه، كــم يكفيــه اكتفــاؤه الــذاتي مــن 
العيــش فيــا لــو دخــل في نــزاعٍ دولي، فضــاً عــن وجــوب 
تفحــص متانــة قاعدتــه الجماهيريــة، كان الســادات ينعطــف 
ــر  ــكام م ــم حُ ــن اعظ ــه م ــع، إلا ان ــكل سري ــياً بش سياس
سياســياً، التظاهــرات كانــت في اليــوم التــالي لتصريــح 
ــم  ــدر )10%( ثُ ــن بق ــب العامل ــا زادت روات ــة بأنه الحكوم
ــاة  ــي تدخــل في حي ــادة أســعار كل الســلع الت صرحــت بزي
ــة  ــة الاقتصادي ــررت المجموع ــد أن ق ــري بع ــن الم المواط
حزمــة  القيســوني(  المنعــم  )عبــد  الدكتــور  برئاســة 
إصلاحــات اقتصاديــة مــن اجــل النهــوض باقتصــاد البلــد 
الــذي ارهقتــه الحــروب المنصرمــة، كان الشــعب قــد اعتــاد 
دعــم الحكومــة لاســعار الســلع الاســتهلاكية للفــرد حتــى 
اعتــاد الجلــوس في المقاهــي وانتظــار اللقمــة لتصــل إلى 
ــك  ــه ذل ــابقة ارادت من ــات الس ــدرك ان الحكوم ــه، لم ي فم
الجمــود لتكــرس كل أموالــه للحــرب والتظاهــر بــأن 
رائحــة الانتصــار ازكــى مــن رائحــة الرخــاء الاقتصــادي، 
التظاهــرات كانــت رد فعــلٍ سريــع، كيــف للشــعب آنــذاك 
ــه  ــلَ ل ــن حَل ــيصيبه؟ م ــذي س ــرر ال ــم ال ــرف حج ان يع
ــر في  ــون التجمه ــرر ان يك ــن ق ــاً؟ م ــرار اقتصادي ــك الق ذل
ــن  ــع، م ــكلٍ سري ــرة بش ــد الى القاه ــوان(؟ لتمت ــة )حل مدين
المؤكــد أن الشــعب آنــذاك كان قــد اعتــاد التجمهــر والهتــاف 
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ــر  ــي م ــوم الت ــار المزع ــات الانتص ــروب ودعاي ــم الح بحك
بهــا، إلا ان هنالــك تســاؤلا؛ هــل كانــت تلــك المظاهــرات 
ــعبه  ــام ش ــس أم ــراج الرئي ــام؟ لإح ــقاط النظ ــاً لاس كمين
ــلطة او  ــن الس ــي ع ــا التنح ــن ام ــدى الخياري ــار اح لأن يخت
إبــادة المتظاهريــن؟ انتــرت عــدة اخبــار مفادهــا ان وزيــر 
ــات  ــر الجه ــي( اخ ــيد فهم ــواء )س ــذاك الل ــة آن الداخلي
العليــا بوجــود التجمهــر والاســتعداد الى التظاهــر إلا أنــه لم 
يتلــقَ الــرد، واخبــار أخــرى تفيــد بأنــه تلقــى رداً لإخطــاره 
ــض  ــه رف ــي إلا أن ــاص الح ــم بالرص ــه مواجهته ــأن علي ب

ــه؟ ــت اقالت ــام تم ــه، وفي الخت ــدة وطنيت لش
- وهــل الغــت الحكومة قراراهــا بالفعــل؟ أو كان ذلك 	

مُــدراً لتهــدئ ســخط الشــعب؟
- نعــم، اُلغيــت قــرارات رفــع الدعم وعادت الأســعار 	

ــن  ــار م ــادات( للانتح ــر )الس ــابق واضط ــا الس الى وضعه
اجــل شــعبه.

- الانتحار!! )السادات( اغتيل، ولم ينتحر.	
- ــن 	 ــن في زم ــة )الممك ــعَ سياس ــر، اتبَ ــادات انتح الس

المســتحيل( مــن اجــل أن ينقــذ مــر، كان الدافــع مــن اجل 
قــرار رفــع الدعــم هــو امتنــاع البنــك الــدولي مــن اقــراض 
مــر مئتــي مليــون جنيــه مــري، كان البلــد عــى وشــك 
الانهيــار اقتصاديــاً، كان الســادات يفكــر في كيــف ان تكــون 
مــر عظيمــة خاليــةً مــن أي تدخل خارجــي او اســتثمارات 
ــل كان  ــا وبالمقاب ــث باقتصاده ــة تعب ــادٍ خبيث ــا اي في جوفه
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الشــعب لا يُفكــر إلا بقــوت يومــه، مــن الصعــب أن يــرك 
الحاكــم الُمحنــك سياســياً القــرار لشــعبه خاصــةً مــا إذا كان 
ــه جاهــاً بشــؤون السياســة، انتحــر الســادات خــال  غالب
ــرر أن  ــا ق ــر حالم ــى، انتح ــرار الُملغ ــاً للق ــذه رديف ــرارٍ اتخ ق
ــدره. ــهِ وص ــا في عنق ــاتٍ تلقاه ــر برصاص ــون م ــدد دي يس

يرهقنــي التعــب فيــكاد يُغمى عــيّ، تُــاول )ياســمين( افاقتي، 
تقُحِــم الــدواء في قمــي وابصقــه، لــدي موعــدٍ مهــم عنــد المســاء 
ولا يجــب أن اتنــاول أي ادويــة، صــداع شــديد، تمنيــت لــو اننــي 
ــض  ــر رأسي، أغم ــرأسٍ غ ــو ب ــي اصح ــوم، لع ــى الن ــادرةٌ ع ق
ــا  ــى اكله ــارع ع ــي يتص ــرى، أرى جثت ــل الذك ــي لأواص عين
ذِئبــان، وأرى ضباعــاً تنتظــر عــى بعــد امتــار لتــأكل مــا ســيتبقى 

منهــا.

ــا  ــدن( بمفرده ــر )ش ــياسي، تظه ــهد الس ــج المش ــد ضجي بع
ــت  ــذي انتقل ــا ال ــا الأول في منزله ــور تجواله ــرح، تُص ــى الم ع
للعيــش فيــه برفقــة صديقهــا الغنــي، تلمــس كل شيء باطــراف 
اصابعهــا، تمــي بغنــجٍ مُدعيــةً الغبطــة، تقــف أمــام مــرآة بأطــارٍ 
ــل،  ــا الجمي ــى بقوامه ــدها، تتماه ــر في جس ــم النظ ــبي لتنع خش
تجلــب طبقــاً مــن فاكهــة الكــرز وتجلــس أمــام المــرآة بحثــاً عــن 
)آسر(، او عــن ذلــك الشــعور الدفــن الــذي تكتنــزه المــرأة مــن 
ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــم الواح ــت تقض ــا زال ــه، م ــل احبت ــاع رج ق
ببــطء دون ان تــأكل احداهــن، تدفــع الطبــق قليــاً عنهــا، 
ــها  ــع برأس ــا وترج ــذي امامه ــرسي ال ــى الك ــا ع ــع قدميه ترف
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الى الــوراء فيتــدلى شــعرها خلفهــا، أنعــم النظــر في وجههــا 
ــر  ــت انظ ــا زل ــا م ــا، وأن ــن عينه ــل م ــدة تهط ــةً واح ــأرى دمع ف
إليهــا خلســة مــن وراء ســتارة المــرح، مــا تركــت لهــا مشــهداً 
ــعرت  ــا إلا وش ــاس بداخله ــك إحس ــا كان هنال ــه وم إلا وراقبت
بــه، كأنهــا كانــت تخزنهــا ولا تــود ذرفهــا لــولا تــدلي رأســها الى 
الــوراء، يكمــن بداخلهــا صمــت طفــلٍ مُصــاب بالتوحــد، وفي 
عينيهــا صــورةٌ لطــرٍ مذبــوح، يعتــي صــوتٌ يتزامــن مــع صــداه 
يفصــح بأشــد وضــوح لمــا طلبــه إليهــا صديقهــا الغنــي مقابــل 
العيــش الرغيــد، طلــب إليهــا ان تمــارس )السِــحاق( مــع امــرأة 
ــد  ــت ق ــيس كان ــا احاس ــن روحه ــرج م ــط، تخ ــدةٍ فق ــرة واح لم
تخلصــت منهــا، تــارة تلــوم فقدانهــا )لآسر( وتــارة تــود العــودة 
للشــذوذ، مــا كان ليعجبهــا رجــلٌ غــره، كانــت تتقيــأ في كل مــرةٍ 
تعــود فيهــا مــن موعــدٍ مــع صديقهــا الغنــي، تبحــث عــن مخــرجٍ 
لتلــوذ بالفــرار فــا تجــد، مــا زال الفقــر يحــوم حولهــا ودخلهــا 
الشــهري مــن ذلــك المطعــم لا يكفيهــا للعيــش والمســكن الموبــوء 
في الحــي مــا زال يحــوم حولــه الكثــر للتحــرش بهــا، كان طلبــه 
ــةً  ــت طفل ــو كان ــت ل ــدها، تمن ــذع جس ــم ج ــأسٍ يُش ــبه بف اش
ــار  ــرت انه ــدة، تخث ــه العدي ــار وبطرق ــرت بالانتح ــوؤدة، فك م
ــن سَــعت لتوهجــهِ، قتلــت  التفكــر في رأســها، فقــد اطفأهــا مَ
جــزءاً بداخلهــا يوســوس لهــا بأنهــا لــن تســتطيع تجــاوز الامــر، 
ــهِ،  ــت بوداعت ــا حَلِم ــاً ولطالم ــار مفزع ــه وص ــك الوج ذاب ذل
مــدت كفهــا امــاً وعــاد خائبــاً، بكــت حتــى أثــر بكاؤهــا بــكل 
الجمهــور وصَفــقَ لهــا، افهــم بكاؤهــا الجميــع بأنهــا وافقــت عــى 
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طلبــه واثبتــت بالدليــل القاطــع بــأن ألم العــوز والفقــر اشــد مــن 
المــوت حرقــاً، اثبتــت لمَ الأمــوات يحصلــون عــى الزهــور أكثــر 

ــان. ــن ألم الامتن ــر م ــد بكث ــدم أش ــاء، لأن ألم الن ــن الاحي م

بعــد أن بــات )للســادات( نــدٌ وهــم اتبــاع الحــزب الشــيوعي، 
ــرغ كل  ــامية، اف ــة الإس ــددي الحرك ــه متش ــام بوج ــرر الابتس ق
الســجون مــن أولئــك المتشــددين وســمح لهــم بالتجمــع وتكوين 
النــدوات والحــوارات بغضــاً بالشــيوعيين، خــرج )رؤوف( مــن 
ســجنه بعــد ان اُعتُقَــل شــهورٍا عديــدة، كنــت ارســل لــه الطعــام 
ــام  ــل الطع ــأن مرس ــول ب ــأن يق ــراس ب ــر الح ــجن واخ في الس
ــوع  ــود الرج ــى( ت ــأن )لي ــن ب ــا يظ ــل أوقات ــه، ظ ــي زوجت ه
اليــه، وكنــت اتصــل اســبوعياً بهــا لاســتمع إلى معاناتهــا في بيــت 
ابيهــا وقســوة العيــش معهــم، عــن فــرق العيــش والســكن بــن 
)القاهــرة( و)اســيوط(، كان حالهــا افضــل قبــل طلاقهــا، تجلــت 
معاناتهــا بتجــارة ابيهــا بهــا ودفعهــا للــزواج مقابــل مهــرٍ قليــل 
مــن اجــل الربــح بــدل التثاقــل مــن وجودهــا، كان يظــن بأنهــا 
باكــر، لم تخــره عــن زواجهــا العُــرفي، كذبــت عليــه واخبرتــه بأنه 
كانــت في الســعودية طــوال تلــك الســنوات، اقنعتهــا بــأن تعــود 
ــه  ــه ولقناعت ــل لديانت ــاب وان تمتث ــدي الحج ــا وأن ترت إلى زوجه
ــن  ــلم متدي ــة مس ــتكون زوج ــا س ــه لأنه ــه دين ــه علي ــا يفرض ب
متشــدد فمــن المســتحيل بــأن يقبلهــا مــن دون حِجــابٍ او ثيــابٍ 
تغطــي جســدها بأكملــه، نضحــك معــا ونحــن نســتذكر تذكــرني 

كيــف كان ســابقاً يشــاطرهم شرب النبيــذ وتدخــن الســيجار.
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ــيوط(  ــفر الى )أس ــه الس ــت إلي ــك، طلب ــي تل ــرت )آسر( بفعلت اخ
ــاب  ــى ب ــام ع ــه الطع ــرك ل ــه كان ي ــا بأن ــى( وان يخبره ــاء )لي للق
ــة أن  ــه ذريع ــل زوجت ــأن المرس ــراس ب ــر الح ــجن )رؤوف( ويخ س
الســلطات منعــت زيارتهــم إلا ان تكــون صلــة القرابــة مــن الدرجــة 
الاولى، حدثنــي مُــركاً كلتــا يديــهِ مصــوراً لي شــكل فرحتهــا لمــا فعلــه 
مــن اجلهــا، وبعدمــا قــرر الســادات العفــو عنــه وعــن زمرتــه خــرج 

ــاره. ــى( و )آسر( بانتظ ــد )لي ــجن فوج ــن الس م

انشــغلت كثــراً في تلــك المــدة بغيــوم الظــن الســيئ وامطــار 
الشــك التــي مــا عــادت تفــارق منامــي وصحــوتي، حاولــت اللحــاق 
ــاً لتتبــع ســره واكتشــاف  ــزل لي )بشريــف( حــال خروجــه مــن المن
ــش  ــرى افت ــرةً اخ ــر، م ــح الام ــمطاء ولم يفل ــك الش ــه بتل ــر علاقت ام
فأجــد شــعرة مــن تلــك المــرأة اللعينــة التــي يلتقيهــا تتعلــق بســرته، 
كأن تلــك العاهــرة تريــد ان تعلمنــي بخيانتــهِ، تمالكــت غضبــي لئــا 
ــر  ــاف ام ــد لاكتش ــي المزي ــا زال امام ــه ف ــي ل ــر مراقبت ــح ام يفتض
اشرطــة التســجيلات الصوتيــة التــي في حقيبتــه وخزنتــه، بــتُ اؤمــن 
بــأن الواقــع والخيــال توأمــان، يعتــاش أحدهمــا عــى الآخــر ويمــده 
ــدة  ــن ش ــا م ــخصٌ م ــفه ش ــقٌ سري اكتش ــا نف ــاء، بينه ــباب البق بأس
الألم، الواقــع الناتــج عــن أســباب الخيــال، فــا منــاص مــن أن المــرء 

ــه. ــاج خيال نتِ

جرعــةً أخــرى مــن التفكــر كانــت لتدمــرني، قــررت الهــرب 
نحــوه، ذاك الــذي كان نديمــي في نشــوتي، وســميري في حكايات 
ليــي، صاحبــي و رفيقــي وصديقــي، الخيــط الرفيــع الــذي 
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يفصــل مــا بــن العقيــدة والعبــادة، مــا بــن الهـَـوّس والحماقــة، مــا 
بــن الوســواس والــذات، مــا بــن الجنــون وكتابــةِ الشِــعر.

فعــى الرغــم مــن تحشــد قبائــل النســاء في مُيلتــه، وعــى الرغــم مــن 
كُــر ســني إلا أننــي كُنــت طفلتــه، كان يخــرني بــأن الانســان غالبــاً مــا 
يزهــر مــع مــن يفهمــه، لكننــي كنــت معــه لا ازهــر فحســب، كنــت 
ابــدو اصغــر ســناً بعــد كل لقــاءٍ كان لنــا، فكــم تمزقــت لأصــل إليــه، 
ولم اهتــم، كانــت لــذة الوصــول إليــه في كُل مــرةٍ تُرممنــي، اصبحــت 
احمــل صلابــة الرُخــام بعــد مــا كُنــت اظــن بأننــي خُلقــت من الــورق، 
اكتشــفت سر خلــق هــذا الكــون، اكتشــفت بــأن مــن ابتكــر العِنــاق 
كان اخــرسَ لأنــه كان يُريــد قــول كُل شيء دُفعــةً واحــدة، اكتشــفتُ 
ــه  ــي سأُشــفى من ــأن )آسر( لم يكــن إلا جُرحــاً في ســقف فمــي وأنن ب

مــا إن توقفــت عــن لعقــه.

ــه  ــت ان ــي، عرف ــزل )آسر( ولم يُبن ــف بمن ــر الهات ــل ع  اتص
خــارج المنــزل فقــررت الذهــاب والانتظــار هنــاك بعــد ان تــرك 
ــه، وعــاد منزلــه مغمــوراً  )رؤوف( مســكن )آسر( وعــاد لزوجت
بلوحاتــه الجميلــة، دخلــت وتجولت فيــه، رتبــت اشــياءه المبعثرة، 
ــه، كان  ــم اســتلقيت علي ــره ثُ ــدة عــى سري ــةً جدي فَرشــت اغطي
ــالي  ــتجمعت كل اللي ــة، اس ــات النافق ــار والفراش ــوءاً بالازه ممل
التــي قضيناهــا هنــا، فكــرتُ في العبــث بإحــدى لوحاتــه لعلهــا 
ــم يــرق منــي ثيــابي  الوانهــا لم تجــف بعــد ويصطبــغ إصبعــي ثُ

ويتكــرر ذلــك المشــهد الخــاب.
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دقائــق في انتظــاره كانــت طويلــة، لم يكــن هنــاك وازعٌ بداخــي 
يُصــرني غــر الشــوق، الشــوق في الحُــب هــي ذاتُــا في القــراءة، 
ــب أن  ــن الواح ــة فم ــة التالي ــوق إلى الصفح ــن في ش ــأن لم نك ف
ــه،  ــر في ــت انصه ــب، كن ــوق فحس ــن ش ــاب، لم يك ــق الكت نغل
ــرع  ــد الت ــرج إلا بع ــه ولا اخ ــه في ــب، أتي ــد التع ــص ح ارق
بالدعــاء لإلــهِ اغريقــي قــد يكــون هــو الوحيــد الــذي يفهــم مــا 

ــت(. ــى )افرودي ــهٍ يُدع ــي، إل بداخ

ــذة،  ــه اللذي ــي، وبتفاصيل ــو مع ــي وه ــة قلب ــى ناصي ــف ع يق
يُلــوّح بيــده لــكل المــارة بــأن مــن بجانبــه هــي حبيبتــه، يمتلكنــي 
ويتخلخــل مــا بــن قميــي وجلــد كتفــي، كان الوحيــد الــذي 
ينصــت للجهــة اليُــرى مــن صــدري، يعبــثُ بي ويحــوم حــولي، 
يمســك بيــدي ويطــر بي، نحلــق فــوق الغيــوم لنجــد كل 
ــرج بي  ــر فيع ــى أكث ــر الى الأع ــاراً، ينظ ــا صِغ ــن تحتن ــاق م العش
الى الســاء، تغمــرني الغِبطــة ظنــاً منــي بأنــه ســيأخذني الى الجنــة، 
يجتــاز الســاوات الســبع ليثبــت لي أن ليــس هنالــك احــد، نبحث 
عــن جنــة فــا نجدهــا، عــن جهنــم او أي شُــعلةِ نــارٍ، فــا نجــد 
ايضــاً، عــن صراخ النادمــن او قهقهــات المنتصريــن، فــا نجــد، 
ــا  ــان اكمله ــاض الِجن ــن، فري ــب لي ظ ــا دون ان يُي ــع مع نرج

كانــت تتلخــص بوجــوده بقــربي.

ــاني  ــربٍ ابت ــل ل ــه، ابته ــار مجيئ ــه بانتظ ــى فراش ــتلقيةٌ ع مُس
ــه  ــد عودت ــن موع ــر ع ــي، تأخ ــه بداخ ــمَ صوت ــقه وعَظَّ بعش
ــر،  ــرت أكث ــي انتظ ــم، لكنن ــي لقبوره ــال احلام ــيعت أطف فشَ
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فجــأة، انفقــأ خيــالي وتلاشــى كتفــه مــن تحــت رأسي وأنــا اســتند 
إليــه، انطفــأ شيء في قلبــي وتوهجــت نــران أحرقــت اضلعــي، 
ــه مــن العبــث  ندمــت؛ لأننــي أحســنت الظــن بالشــيطان وبرأت
بشِــجارِ الجنــة، صدقتــه حتــى قلــت بــأن كان عــى آدم الاعتنــاء 
بحــواء أكثــر، يُصيــب الشــلل كل اطــرافي، تمتنــع آذاني عــن ســاع 
ــثٍ  ــه دوي حدي ــه، رافق ــاب منزل ــح ب ــادم يفت ــو ق ــه وه صوت
يخالطــه صــوت امــرأة، يفتــح البــاب، ويدخــل وبرفقتــهِ امــرأة، 
يقفــان امامــي بأطــرافٍ مشــلولة كــا كنــت اقــف، كانــت برفقتــهِ 

ــدن(. )ش
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بوشــايةٍ مــن أحــد الحاضريــن، تنتــر قــوات الشرطــة داخــل 
ــم كل  ــى يفه ــكان حت ــوب الم ــزع تش ــن الف ــةٌ م ــرح، حال الم
الحضــور بــأن الخــروج بــات ممنوعــاً مــن المــرح حتــى ينتهــي 
العــرض، كان محيــط المــكان بأكملــه مُــاصراً، دخلــت الشرطــة 
الى كواليــس المــرح ودهاليــزه وفتشــت كل شيء ثُــم نــادى أحــد 
الضبــاط عــى المخــرج طالبــاً إليــه مواصلــة العــرض للحــد مــن 
الفــزع والــراخ الــذي حــدث وســط الجمهــور، كان )شريــف( 
اشــد الحاضريــن فزعــاً لكنــه التــزم الهــدوء، كنــت أنــا الوحيــدة 
التــي تعــرف مــاذا يــدور في ذهنــه، نوبــة بــكاءٍ وارتعــاش وغثيان 
كانــت كفيلــة لأن تمنحنــي نبــذة صغــرة عــن الاحتضــار، عــن 
ارتقــاب المــوت او النظــر إلى وجــه ملكــه، جميعنــا لنــا تُــم كفيلــةً 
ــان الســجن،  ــا مــن العمــر خلــف قُضب لأن نقــي مــا تبقــى لن
نفــرش ارضيتــه الرطبــة ونُرغــم عــى استنشــاق رائحتــهِ النتنــة.

ظــل يُيفنــي، وقــع اقدامــه وهــو يمــي عــى خشــبة المــرح 
بعدمــا عــمّ الســكون ارجــاءه، رجــلٌ بديــن طويــل القامــة، يُبلــل 
شــفتيهِ بلســانه بعــد كُل جملــةٍ يتفــوه بهــا، يضــع خاتمــن مرصعين 
بالاحجــار البراقــة في كل كــف، يجلــس في الوســط، يخــرج مــن 
ــدى  ــن اح ــرب م ــن شيء، يق ــا ع ــثُ فيه ــةً يبح ــهِ ورق جعبت
الزوايــا ويرفــع ســاعة الهاتــف بعدمــا يضــع الورقــة أمــام نظــره، 
يتصــل بأكثــر مــن شــخص يربطهــم بمواعيــدَ متفاوتــة، يتصــل 
ــار  ــهُ بانتظ ــرة ان ــل إلى القاه ــه وص ــره بأن ــخصٍ ليخ ــراً بش أخ
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التعليــات، يســتدرك حديثــه واضعــاً احــدى يديــه عــى حقيبتــهِ 
ــياحة  ــح للس ــل ويصل ــو جمي ــأن الج ــال ب ــوداء ذات الاقف الس
والســفر وان البحــر كان هادئــاً، لعلــه كان يقصــد مــروره اليســر 
مــن حواجــز التفتيــش في مطــار القاهــرة، يغلــق الهاتــف ثُــم يعود 
وســط المــرح، تنــر الأضــواء كل المــرح بعدمــا كانــت تنــر 
زاويــة الهاتــف فقــط، يظهــر ديكــور مقهــى شــعبي يجلــس فيــه، 
ــىء الطــاولات  ــاً، تمت ــاً واياب ــارس ليســروا ذهاب يدخــل الكومب
مــن حولــه ويجــيء النــادل ســائلًا عــاّ يــود شربــه، فيطلــب كأس 
ــة  ــادل باللهجــة المصري مــاء وفنجانــن مــن القهــوة، يمازحــه الن
ــه  ــرك حاجبي ــو يح ــا وه ــوة مع ــن القه ــن م ــه لفنجان ــن شرب ع
ــس  ــذا لي ــوس: »ه ــهٍ عب ــه بوج ــب، فيجيب ــب ومري ــكلٍ غري بش
مــن شــأنك« يســوغ النــادل مزحتــه بأنــه عــى اســتعداد بجلــب 
ــوة  ــرد القه ــي لا ت ــن الأول لك ــى م ــا انته ــى م ــانٍ مت ــان ث فنج
ــم  ــه تفه ــه لكن ــاض دون ان يجيب ــرة امتع ــه نظ ــر إلي ــه، ينظ في
ــب  ــا، فيذه ــه لا يتصنعه ــه وان ــة ب ــه متلازم ــة حاجبي أن حرك
ــل  النــادل مسرعــاً ليجــيء بالفنجانــن طالبــاً رضــاه بأبخــس جَُ
ــاً اخــر أمــام الكــرسي  ــه وفنجان ــاً قرب الاســتجداء، يضــع فنجان
الــذي بجــواره، ينــزع ســاعة يــده ويضعهــا قــرب فنجانــه ويعيــد 
ــه التيــ يحتضنه�ـا كأنهــا تحمــل الذهــب، يقــف  يـد�ه عل�ى حقيبت
ــان  ــك بفنج ــارغ ويمس ــرسي الف ــى الك ــس ع ــارة ويجل ــد الم أح
ــةً،  القهــوة، رجــلٌ قصــر يضــع عــى رأســه قبعــةً ســوداء غريب
حجمهــا اكــر مــن المعتــاد في موضــة القبعــات آنــذاك ومرتفعــةً 

بعــض الــيء، 
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ــت  ــة، كان ــون القبع ــذات ل ــاحاً ب ــهِ وش ــول رقبت ــف ح كان يل
طريقــةً لاعلامــه بأنــه الشــخص المعنــي بالموعــد، بعــد الترحيــب 
يتبــادلان الحديــث كأنهــا أصدقــاء منــذ زمــن لئــا يُثــرا الشُــبهة 
ــبب  ــكان بس ــن الم ــاً م ــا إذا كان منزعج ــأله في ــم، يس ــن حوله لم
ضجيجــه فيخــره بـــأنه كذلــك، فيهــز رأســه إيــاءً بالعَجــز لأن 
ــى  ــاهدا ع ــان ليش ــم، يلتفت ــار الزعي ــن اختي ــد م ــل الموع تفاصي
ــر  ــاب يثرث ــن ش ــخطون م ــبان يس ــة ش ــاورة اربع ــة المج الطاول
ــة  ــع ذو القبع ــرة، يخل ــدة أوراق مبعث ــان وع ــه كتاب ــراً وامام كث
الســوداء قبعتــهُ ويضعهــا عــى الطاولــة، ويخــره بــأن الموصفــات 
المطلوبــة هــي نفســها في القبعــة وأن عــدد الأطفــال الــذي يلعبون 
في الجــوار ثمانيــة، يضــع الاخــر حقيبتــه اســفل الطاولــة ويخــره 
بــأن الزعيــم يبعــث لــه أطيــب التحايــا ويوصيــه بأنــه ســيشري 
كميــةً أخــرى حــال توافرهــا، يومــئ برأســه للموافقــة وينــادي 
ــه  ــادل ليجلــب كأســن مــن الشــاي فيخــره رفيقــه بأن عــى الن
ــادي  ــار، ين ــد القط ــاق بموع ــه اللح ــب علي ــل ووج ــى عج ع
النــادل مــرة أخــرى ليجعــل طلبــه كأســاً واحــدة، يضــع القبعــة 
عــى رأســه ويمــي مــع المــارة، يبقــى ذلــك الرجــل منتظــراً في 
المقهــى، يخلــع وشــاحه ويعلقــه عــى ســاعد يــده التــي حمــل بهــا 
ــا  ــر وأنه ــوع الفاخ ــن الن ــا م ــكلها لأنه ــي ش ــه يغط ــة كأن الحقيب
بــا شــك تحتــوي عــى المــال وســط ذلــك الحــي الشــعبي كانــت 
ــوع  ــم الج ــارع بحك ــى الش ــة ع ــت غريب ــة ليس ــم السرق جرائ
المســتشري في بطــون الغالــب آنــذاك، يــأتي النــادل ويضــع كأس 

الشــاي، فيســأله:
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- ــأن 	 ــك ب ــداً، علي ــالٍ ج ــبان ع ــك الش ــج أولئ ضجي
تخبرهــم بأنــه مزعــج لمــن حولهــم.

- انهم يمزحون، قليلًا وستتبدل الطاولة بغيرهم.	
- جيد، وذاك غليظ الصوت، لم ســمحت له ان يشتمك 	

قبــل قليــل حــن طلــب إليــك تغيــر فنجــان قهوته؟
- لأنني مزحت معه وهو من أبناء الذوات.	
- ــا 	 ــن حين ــك، لك ــد لمزحت ــك أح ــت!! لم يضح مزح

شــتمك ضحــك الجميــع.
- ــي 	 ــة الغن ــول: »نكت ــم يق ــزي قدي ــل مالي ــك مث هنال

مُضحكــةٌ دائــاً«

ينهــض الرجــل واضعــاً لــه نقــوداً عــى الطاولــة ومــن دون ان 
يــرب الشــاي الــذي طلبــه، يخــره وهــو حانــق بــأن مــا تبقــي 
مــن الحســاب مــن أجلــه، يفــرغ المــرح مــع خروجــه من المــارة، 
ــة  ــر العظيم ــوّر م ــذي صَ ــؤلم ال ــهد الم ــك المش ــي كل ذل يختف
كيــف تجلــس عاطلــة عــى المقهــى، تنــر الإضــاءة وجــه الرجــل 
ذي القبعــة ويخلــع قبعتــه ويمــد يــدهُ فيهــا، كانــت بطانتهــا مــن 
القــاش المــرن، يتلمــس حاشــيته فيجدهــا قابلــةً للطــي واللــزق، 
ــداً، لم  ــم ج ــر الحج ــاً صغ ــا مسدس ــرج منه ــة ويخ ــح البطان يفت
ــات  ــه رصاص ــا ومع ــوق في وقته ــداولاً في الس ــه مت ــن حجم يك
ثــم يهــم بإرجاعــه وارجــاع بطانــة القبعــة كــا كانــت ويضعهــا 

فــوق رأســه ويمــي.
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اصبحــتُ ادخــن الســجائر بشراهــة واذرف الدمــع فجــأة دون 
بــكاء، اغص بــرب المــاء في كل مــرة، الفوضى من حــولي ودوي 
كلام وكل شيء حــولي صامــت، أرى كل شيء في البيــت لــهُ فــم، 
ــح  ــا والمصابي ــاث والمراي ــقوف والاث ــدران والس ــواب والج الأب
ــزل  ــن المن ــرج م ــتُ لا اخ ــجاد الأرض، ب ــب وس ــوف الكُت ورف
ــة  ولا ارفــع ســاعة الهاتــف، اجيــب بالــراخ والالفــاظ البذيئ
كل مــن يتكلــم معــي، اضطــر )شريــف( في وقتهــا بدفــع 
ــي  ــرح من ــرب الم ــا لل ــدم تعرض ــن الخ ــن م ــض لاثن تعوي
احدهمــا وقــع مــن اعــى السُــلم واخــر تعــرض لكــرٍ في 
ــف(  ــار )شري ــجائر، ص ــأة الس ــه بمطف ــا ضربت ــه بعدم جمجمت
يبــدل الخــدم اســبوعياً، كان في البيــت أربعــة واخــر يتابــع أمــور 
حدائــق المنــزل ويهتــم بحراســة البوابــة، بــدأ عددهــم يقــل حتــى 
ــاب  ــرس الب ــوزٌ يح ــر وعج ــت الكب ــك البي ــدي في ذل ــتُ وح ب
ــول  ــل ح ــوال اللي ــول ط ــد يتج ــع الوحي ــه الياف ــي وابن الخارج

ــور. الس

كنــت مــن فــرط القلــق انســج معطــف الطمأنينــة واضعــه على 
ــد  ــه اش ــا، كرهت ــوس فيه ــدتُ الجل ــي اعت ــة الت ــي في العتم كتف
ــة  ــك النهاي ــبب تل ــه بس ــعوري، اكره ــارق ش ــه لا يُف ــره لأن الكُ
المرعبــة، تقــدم )ياســمين( دوائــي وتخــرني بأننــي تغاضيــت عــن 
ــدواء  ــك ال ــث وذل ــة الحدي ــي اود مواصل ــا بأنن ــده فأخبره موع

يقحمنــي بســكونٍ بشــع ويرغمنــي عــى الصمــت.

صــار )شريــف( يجــيء الى المنــزل بغــر مواعيــده، بضعــة 
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ــاً  ــرأ كتاب ــي يق ــس امام ــات يجل ــفر وب ــن الس ــع ع ــابيع امتن أس
ــب  ــة المكت ــاب غرف ــق ب ــن، يغل ــارد الذه ــاز ش ــاهد التلف او يش
ــدة  ــت م ــل، كان ــاعتين او اق ــف كل س ــل بالهات ــه ليتص خاصت

ــت. ــكاء وبكي ــا الى الب ــةٍ فيه ــت بحاج ــة، كن عصيب

ــام  ــا ان ــوالا وان ــهورا ط ــه، ش ــوتي مع ــام نش ــد أي ــادت بع ع
ــده  ــي او تلمّســت ي ــةً هامــدة، لا اشــعر بــيء إذ قبلن ــه جث جنب
جســدي، كان يداعبنــي وانــا بوجــهٍ مطاطــي تمــرس عــى التماهي 
حتــى اتقنــه، ومــا ان بكيــت قــررت نســيان )آسر( وحــث شــعور 
الزوجــة بداخــي للنهــوض مجــدداً، رجــع )شريــف( في إحــدى 
ــذ  ــة النبي ــمع وزجاج ــه، ش ــةً لمجيئ ــدني متأنق ــيات ووج الامس
ولحــم المشــوي بالطريقــة التــي يُبهــا بانتظــاره، أســطوانة اغنيــة 
لحفــل )عبــد الحليــم حافــظ( بــدأت حــال جلوســه، ظــل يبتســم 
لي، ثُــم مســك كأس النبيــذ بيــده وبــدأ بالترنــم مُــردداً »وخدتنــي 
ــي مــن انــت ومــن  ــا حبيب ــا، ونســينا ي ومشــينا والفــرح يضمن
انــا، حســيت ان هوانــا حيعيــش مليــون ســنة« بادلتــه الابتســام 
حتــى انتابتنــا نوبــة ضحــك، كأننــا كُنــا نضمــر اشــتياقاً إلى أيــامٍ 
تركناهــا عــى مضــض، وقفنــا وســط غرفتنــا وتمايلنــا بالرقــص، 
كنــا فرحــن للغايــة، حتــى جلســنا منهوكــن، قمــت مــن مــكاني 
وجلســت عــى حجــره، فكــرت في أن اعــرف لــه كيــف كنــت 
طــوال ســنين زواج بــه اتنــاول حبــوب منــع الحمــل سراً واكــذب 
ــة اعانيهــا تمنعنــي مــن الانجــاب  ــه بشــأن مشــكلات صحي علي

ولا يمكــن التخلــص منهــا إلا بتدخــل جراحــي، 
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ــون  ــب ان يك ــا طل ــة وقت ــك الجراح ــن تل ــوف م ــت الخ ادعي
لنــا طفــل، والغريــب أنــه لم يكــرر ذلــك الطلــب ابــداً، احتضنتــه 
واخبرتــه قــراراً كان يجــب ان اتخــذه، اخبرتــه بأننــي اريــد طفــاً 

بــن احشــائي.

تقاطع )ياسمين( ذكراي مستهزئةً بغير عادتها:

- زوجــكِ!!، اتجــاه سَــركِ المتوفــر متــى مــا ضللتِ في 	
ــكِ. ــب طريق الحُ

- لا تظنــي بأننــي كنــت اريــد نســيان )آسر( باحتضــان 	
ــف(. )شري

- أخبريني بشيءٍ يجعلني أفكر في غير ذلك؟	

- خوفي منه، وخوفي عليه.	

- لماذا؟!	

- كان )شريــف( عــى اتصــال بمخابــرات دولــةٍ اجنبية 	
ــم. ــس لصالحه ويتجس

ــل  ــد، تدخ ــمع المزي ــي لا تس ــا لك ــم آذانه ــا تص ــو انه وددت ل
ــل  ــف، تتص ــاعة الهات ــع س ــوس وترف ــة الجل ــمين( الى غرف )ياس
بشــخص، إلا اننــي لم اســألها مــن يكــون، عــادت لتجلــس 
امامــي وصدمتهــا ممــا ســمعته كانــت كبــرة كمــن وجــد ثروتــه 
حفنــةً مــن الــرُاب، لكــن يجــب عليهــا الانصــات أكثــر، يجــب 
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عليهــا ان تعلــم كيــف بعــت الحـُـب بنــدمٍ بخــس لاشــري حزنــاً 
ــاً. ثمين

الاتحــاد  مخابــرات  لصالــح  جاسوســاً  )شريــف(  عمــلَ 
الســوفيتي، يمدهــم بالمواقــف السياســية ومعلومــات عــن 
ــا  ــة بعدم ــة والأمريكي ــة المصري ــن الحكوم ــة ب ــات السري الاتفاق
ــه  ــم عمل ــوفيت، كان بحك ــع الس ــات م ــادات العلاق ــع الس قط
ــمية  ــات الرس ــى البرقي ــاع ع ــن الاط ــن م ــاسي يتمك الدبلوم
الــري منهــا والُمعلــن، عمــل الاتحــاد الســوفيتي جاهــداً لمتابعــة 
ــر في  ــت م ــي جعل ــة الت ــة الخارجي ــادات في السياس ــا الس خُط
ــم  ــةٍ بحج ــن دول ــا م ــع علاقاته ــا تقط ــة انه ــة لدرج ــا قوي وقته
دولتهــم ممــا جعلهــم نادمــن لدعمهــم إيــاه مــن بعــد وفــاة جمــال 

ــوزي(. ــن ف ــد ام ــق )محم ــن الفري ــدلاً م ــاصر ب ــد الن بع

ــل  ــدت الدلي ــت كل شي ووج ــزل عرف ــزالي في المن ــال اعت خ
عــاّ ابحــث، كنــت اعــرف بأنــه يعمــل مــع زمــرة اعــالاً 
سريــة ويلتقيهــم سراً، ينــادي احدهــم عــى الاخــر بالرقــم 
والشــيفرة، منــذ اول تســجيل صــوتي ســمعته وان اشــك في امــره 
ــة  ــس سراً لمعارض ــزب أُسِّ ــاءه إلى ح ــح انت ــت ارج ــي كن إلا انن
النظــام، اســمع حواراتــه ونقاشــاته السياســية فأجــده مــن اشــد 
المحبــن للنظــام والمدافعــن عــن سياســته، كــا لم يكــن اســامياً 
ويبغضهــم جــداً، ومــرت حقبــا يســاورني الشــك بأنــه يمــوه عن 
انتمائــه للاخــوان المســلمين بإدعائــه العلــاني وكرهه للمتشــددين 

ــة. ــة الكافي ــدت الأدل ــى وج ــاميين، حت الإس



1 9 2

ــاز  ــبب احتج ــة س ــوق إلى معرف ــور يت ــرح والجمه ــى الم ع
ــرة  ــدن( بن ــدث )ش ــة، تتح ــوات الشرط ــل ق ــن قب ــع م الجمي
ــى  ــاع ع ــاً القن ــي واضع ــا الغن ــا صديقه ــس امامه ــاؤم، يجل تش
ــأن عليهــا  ــه، فيخبرهــا ب وجهــه، تخــره بأنهــا موافقــة عــى طلب
معرفــة تفاصيــل، كان عليهــا اغــراء رجــل يحــب شــذوذ النســاء 
واخــذ نســخة عــن مفاتيــح الجنــاح الــذي يُقيــم فيــه، تندهــش 
ــل  ــن تفع ــا ل ــه بأنه ــتدرك كلام ــض فيس ــها لترف ــئ برأس وتوم
ــاذتين في آن  ــن ش ــة امرأت ــقٌ لرؤي ــو عاش ــك، ه ــن ذل ــر م أكث
واحــد ولا يثمــل ويفقــد وعيــه إلا في تلــك النشــوة، يقــف 
ويتحــرك عــى المــرح ليصــف لهــا مــا عليهــا فعلــه ثُــم يرجــع 
خلــف الكواليــس ليظهــر مشــهد يصــور مــا يحــدث بعــد ذلــك.

تجلــس )شــدن( وبرفقتهــا امــرأة ســمراء بشــعرٍ طويــل وعينــن 
خضراوتــن في جنــاحٍ فندقــيٍ فخــم وســط القاهــرة، لا تتبــادلان 
أي حديــث، تمــر دقائــق ويفتــح الباب رجــل تجاوز الخمســن من 
عمــره، امتــاز بالوســامة والمظهــر الانيــق، كان يعلــم بمجيئهــا، 
لأن الغنــي توصــل عــن طريــق الرشــوة لشــخصٍ يهتــم بنزواتــه 
كلــا زار القاهــرة فعــرف الــر، يتحــدث كلــاتٍ باللغــة العربيــة 
ــا  ــدن( ورفيقته ــوب إلى )ش ــة، كان المطل ــون مفهوم ــكاد ان تك ت
الامتثــال لنزواتــه وتنفيــذ كل طلباتــه وإن كانــت غريبــة والاهــم 
ــه مــن خــال ضغــط  ــاح كل شيء بحوزت اخــذ نســخة مــن مفت
ــا في  ــرض، ونجحت ــك الغ ــتخدم لذل ــة تس ــى عجين ــاح ع المفت

ذلــك.
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ــر  ــة فيظه ــك الحادث ــة لتل ــة التالي ــهد الليل ــور ذات المش يص
ــرداء  ــذات ال ــو ب ــر وه ــدس الصغ ــرى المس ــذي اش ــل ال الرج
والقبعــة التــي تســلمها في المقهــى الشــعبي، يتمكــن مــن عبــور 
حاجــز التفتيــش في مدخــل الفنــدق والدخــول الى الغرفــة التــي 
ــم  ــة لمواقعه ــتبدال الحماي ــدة اس ــال م ــدن( خ ــا )ش ــت فيه كان
عنــد الفجــر ويضــع وســادة عــى رأســه ويقتلــه برصاصتــن في 
ــى  ــةٍ ويبق ــل ليل ــا قب ــةٍ حجزه ــاً الى غرف ــرج هارب ــم يخ ــرأس ث ال
ــش الفنــدق  ــى فُتِّ ــه حت فيهــا لليلتــن متتاليتــن درءً للاشــتباه في
بأكملــه ووجــدوا المســدس في ســلة مهمــات في أحــد الاروقــة 
ــده، كان  ــازات بي ــدي القف ــه كان يرت ــات لأن ــل أي بص لا تحم
مشــهداً مثــراً لدرجــة انــه صــوّر الحقيقــة بــأدق التفاصيــل، فقــد 
عــزمَ كاتــب نَــص مسرحيتنــا عــى دفعنــا جميعــاً للتهلكــة، افصح 
عــن تفاصيــل الجريمــة وعــن اســم الفنــدق ورقــم الغرفــة أمــام 
ــا،  ــل في وقته ــاد القات ــن إيج ــزت ع ــي عج ــة الت ــوات الشرط ق

ــرض. ــي الع ــى ينته ــاز حت ــن الاحتج ــع ره ــى الجمي اضح

ــب في  ــي، ولا غري ــج اعماق ــدر الضجي ــدوء، كان مص ــبيل لله لا س
تناقــض حكايتــي لطالمــا كانــت مشــاعري متناقضــة، شــيطانُ بقرنــن 
يُغنــي بصــوتٍ مزعــج في رأسي، ويقحــم اكوامــاً مــن الخــردة في فمــي، 
ــو  ــا زلــت اعطرهــا بازكــى العطــور، ل ــرتي وم احــداث تتعفــن بذاك
ــي لم  ــا، لكن ــأت( لقلته ــة )انطف ــن كلم ــق م ــة أعم ــرف كلم ــي أع أنن
أشــعر مــن قبــل بإنطفــاء روحــي مثلــا أشــعر بهــا وهــو بقــربي، )آسر( 

وهــو يحــاول شرح مــا رأيتــهُ وانــا انتظــره في منزلــه.
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بمصادفــةٍ لم يســعني الاعــراض عليهــا، دعــا )شريــف( )آسر( 
إلى العشــاء في منزلنــا، رحبــتُ بــه وحدثتــهُ بلطــف، دقائــق 
ــا  ــن، كان ــن اخري ــول مدعوي ــا بوص ــدم ليبلغن ــد الخ ــأتي أح وي
ــرني  ــه، اخ ــت اتوقع ــا كن ــب م ــف غري ــى(، موق )رؤوف( و)لي
)شريــف( عنــد الظهــرة بــأن اوعــز للخــدم والطبــاخ لتحضــر 
مائــدة عشــاء لوجــود ضيــوف مهمــن، لم يخــرني بــأن المدعويــن 
أصدقائــي، كان فرحــاً لكــوني اردت منــه طفــاً فحــاول الاحتفاء 
بذلــك أم انــه أراد التأكــد مــن خروجــي مــن تلــك الازمــة وأن 
ليــس هنالــك ســبب يتعلــق بهــم؟ فكرتــان ظلتــا مُتناحرتــن في 
ــة  رأسي كتناحــر حيوانــن بقرنــن عــى ســفح جبــل يــؤول نهاي

عِراكهــا بســقوطهما مــن ســفحه ومقتلهــا معــا.

احتضنــت الســؤال بشــوق الإجابــة، ســألت )آسر( عــن 
احوالــه، يجبينــي بأنــهُ بخــر وعينــاه تقــول عكــس ذلــك، نجلس 
عــى المائــدة وقلبــي يهــزم عقــي، انظــر الى )رؤوف( كيــف يــأكل 
بشراهــة، يحــرك يديــه عــى أصنــاف الطعــام معــا، يمتــىء فمــه 
بالطعــام حتــى لا يــكاد يتنفــس، كان اجــره مــن عملــه لا يــكاد 
ــث  ــرى تبح ــي الأخ ــى( ه ــت )لي ــهما وكان ــق عيش ــد رم يس
ــأكل  ــع خجــاً ممــا يجــري وت عــن عمــل، تنظــر الى اعــن الجمي
بلطــف، يــازح )شريــف( الحاضريــن لتــدارك الموقــف بشــهيته 
ــه  ــم يحث ــدة ثُ ــكلاته في المع ــولا مش ــهية )رؤوف( ل ــأكل كش ل
لتنــاول اصنــافٍ كانــت بعيــدة مــن مــد يــده، كان لطيفــاً طــوال 
ــت  ــه، كن ــه وبترحيب ــه وبحديث ــورةً ب ــت فخ ــاء وكن ــت العش وق
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ــي  ــة وتغرقن ــي دمع ــت تحرقن ــكاء، كان ــةٍ للب ــةٍ مُلح ــعر برغب اش
الأخــرى، موقــف عصيــب عــيّ وأنــا اجلــس قــرب )شريــف( 
ــأه،  ــرغ وام ــل ان يف ــه قب ــاء خاصت ــكأس الم ــه وب ــم بطبق اهت
وقلبــي يركــض بإتجــاه )آسر(، اقــرأ في عينيــه عتــب، كأن الموقــف 

ــه وليــس هــو. ــة في ــا المذنب الأخــر كنــت أن

ــباب  ــن أس ــة وع ــا المسرحي ــر اعمالن ــن اخ ــأل ع ــا س بعدم
ــور  ــباب التده ــع أس ــزا الجمي ــدة، ع ــك الم ــا في تل ــور عروضن فت
الاقتصــادي إلى عمــل المــرح وأن الغالــب بــات منشــغلا 
بتوفــر قــوت يومــه، يعــزو )آسر( ســبباً اخــر وهــو حــب النــاس 
للاعــال الهزليــة وأن عروضنــا المسرحيــة كانــت تراجيديــا 
ــاس  ــراً الى أن الن ــك مش ــدد ذل ــف( بص ــزح )شري ــوداء، يم س
تلجــأ للســينما والمــرح لتنســى التراجيديــا الحقيقــة التــي تعيــش 
فيهــا طــوال النهــار ليــس لتراهــا مُــدداً ومقابــل دفــع المــال، ثُــم 
ــي  ــار، تنجــذب عين ينظــر صــوب التلفــاز ليســمع نــرة الاخب
)لآسر( فارتطــم بوســامته، ينظــر هــو الآخــر الى التلفــاز لينصــت 
ــه فتهمــس  ــاً بصحن ــي، يبقــى )رؤوف( مهت ــار ويهملن الى الاخب

ــن الاكل. ــف ع ــه ليك ــى( بأذن )لي

انصــدم الجميــع مــن خــر اســتعداد )الســادات( لزيــارة 
إسرائيــل، ثــواني مــن الصمــت نظــر فيهــا )شريــف( الى الجميــع 
ــوف،  ــن الخ ــرٌ م ــي بئ ــم، بلعتن ــات نظره ــاع وجه ــاً س متأم
لكونــه مــن اســياد النظــام الحاكــم والحاضريــن مــن معارضيــه، 
ــح أحدهــم  ــا يفت حاولــت الســخط مــن الموضــوع وتحقــره لئ
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ــياسي  ــوار الس ــل، ودار الح ــاءت بالفش ــاولاتي ب ــوار الا ان مح الح
ــى رأي. ــن ع ــن الحاضري ــق ايٌ م ــاعة، لم يتف ــف س لنص

ــتميت،  ــكلٍ مُس ــام بش ــداً للنظ ــف( مؤي ــا كان )شري في وقته
شــتان بــن مــا يقــول والتســجيلات الهاتفيــة التــي اتصنــت لهــا 
ــك، وإلا  ــب ذل ــت تتطل ــة كان ــة المرموق ــه الوظيفي ــة، مكانت خفي
فمــن أيــن لــه قــر وخــدم وامــول طائلــة، يتعكــر مزاجــه مــا 
ان ســمع )رؤوف( يتحــدث عــن مأســاته في ســجنه وعــن انتمائــه 
ــادات  ــم الس ــى يته ــدث حت ــه يتح ــلمين، يترك ــوان المس للاخ
ــن  ــه م ــاً ويمنع ــف( غضب ــيط )شري ــل، يستش ــودده لإسرائي بت
ــة  ــة )هب ــادات بقضي ــه الس ــا فعل ــهد ب ــه، يستش ــة حديث مواصل
ســليم( التــي تجسســت لصالــح إسرائيــل، كيــف امــر بإعدامهــا 
الســادات فــور لقائــهِ بوزيــر الخارجيــة الأمريكــي )هنــري 
ــا  ــور بأنه ــى الف ــه ع ــا ليُجيب ــو عنه ــب العف ــذي طل ــنجر( ال كس
ــر جهــاز  ــه مدي ــك لينتب اُعدمــت ولم تعلــن وســائل الاعــام ذل
ــل  ــادات ويتص ــكلام الس ــور ل ــى الف ــه ع ــق ل ــرات المراف المخاب
هاتفيــاً بالســجن ليتــم اعدامهــا بــذات الوقــت لكــي يمتنــع عــن 
أي وســاطة للعفــو الرئــاسي عنهــا، يتــدارك )آسر( الحــوار ويحمد 
ــاً: »إن  ــه قائ ــم حديث ــم إلا أن )رؤوف( يخت ــه إياه ــى ترك الله ع
تركــي للجماعــة لا يعنــي تركــي لطاعــة الله وتــرك العمــل وفقــا 
ــد،  ــم تتنه ــا ثُ ــى( في وجوهن ــرات )لي ــتت نظ ــه«، تتش لشريعت

ــة. ــا الى التهلك ــا في طريقه ــا بأنه ــعر في وقته تش
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ســنوات طــوال تمــر لتعلــم مــر عظمــة السياســة الخارجيــة 
ــب  ــاء ثعل ــاء بده ــه ج ــا أن ــب في وقته ــادات(، إلا ان الُمعي )للس
ــعبه  ــن ش ــن ويظ ــى الوط ــه ع ــرض رأي ــد، يف ــات اس وتصرف
بأنــه دكتاتــوري الــرأي، كيــف لــه أن يناقــش مــن يفضــل فكــرة 
القوميــة عــى الوطــن، تــرك )عبــد النــاصر( إرثــاً مــن التزمــت 
بالقوميــة العربيــة والاندفــاع نحــو الحــروب مــع تــوارث 

ــة. ــر بالزعام ــال والتفاخ ــوى الاقتت ــي ته ــة الت ــات العربي الجين

بالقيــادات  )الســادات(  آيــار 1971أطــاح  مــن  الأول  في 
ــم  ــوفيتي ثُ ــاد الس ــاء الاتح ــم أصدق ــة لكونه ــة الناصري المصري
ــاوز  ــن تج ــوفيت الذي ــراء الس ــرد الخ ــام في 1972/7/18 بط ق
عددهــم الخمســة عــر ألــف خبــر بعدمــا قــال بصــوتٍ عــال: 
»نريــد المعركــة أن تكــون معركتنــا« في إشــارة الى اعتــاد الحكُــم 
النــاصري لقيــادة الســوفيت في المعــارك الســابقة، أشــارت 
)ليــى( خــال النقــاش الى فضــل الســوفيت عــى مــر الــذي 
ــع كــف يدهــا كيــف طــوروا  ــكاره، عــددت بأصاب لا يمكــن ان
ســاح الدفــاع الجــوي المــري بصواريــخ )SAM( التــي منعــت 
الصنــع  أمريكيــة   )F-16( طــراز  مــن  الإسرائيليــة  الطائــرات 
وطائــرات )مــراج( فرنســية الصنــع مــن اخــراق الضفــة 
ــاء  ــم لبن ــن تمويله ــرب، وع ــان الح ــويس اب ــاة الس ــة لقن الغربي
ــراض  ــن اق ــدولي م ــك ال ــع البن ــد أن امتن ــالي( بع ــد الع )الس
مــر وتشــييدهم لمصنــع الحديــد والصلــب في مدينــة )حلــوان( 
ــز  ــادي( مرك ــع حم ــوم في )نج ــع الالمني ــرة و مصن ــوب القاه جن
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محافظــة قنــا وكذلــك مدهــم لخطــوط نقــل الكهربــاء مــن 
)أســوان( الى )الإســكندرية(.

كان الســادات قــد اســتقرأ مســتقبل مــر مــا إذا بقــي تحــت 
ــرخ الســوفيتي، ستســتمر لهجــة الحــرب وزج الشــعب  ــح ال جن
ــهداء  ــاء الش ــار أس ــاع وانتظ ــوات المذي ــالي أص ــال وتع للاقتت
والاسرى والجرحــى، أراد توقــف الحــرب في الوقــت الــذي 
ــارتها  ــن مــر خس ــف إلا ان تعل ــرب ان تتوق ــن للح لا يمك
ــال،  ــذا مُ ــا، وه ــازع عليه ــيناء المتن ــن أراضي س ــحابها م وانس
فبــدأ بالتبســم بوجــه )كارتــر( ولجــأ للحــوار معــه، أراد توقــف 
الحــرب ووجــد الترحيــب لذلــك دعــاً لســامة ارض إسرائيــل 
وهــو مــن أولويــات أمريــكا، انتهــج الســادات سياســة الســام 
ــوات  ــك كل الق ــه تل ــر زيارت ــحبت بأث ــراً، انس ــرج منت وخ
الإسرائيليــة مــن ارض ســيناء وعــادت لمــر دون ادنى خســائر، 
ــون  ــن الدي ــم م ــى الرغ ــب وع ــن كل المصاع ــم م ــى الرغ فع
وتهالــك البنــى التحتيــة وعســكرة الشــعب وتعطشــه للانتصــار 
ــهِ  ــر الأمــان بحنكت في الحــرب إلا أن الســادات اخــذ مــر الى ب
ودهائــه الســياسي، وعــى الرغــم مــن أنــه قــرر الانتحــار إلا ان 
التاريــخ شــاهدٌ عــى أن مــر لم تدخــل حربــا مــن بعــد قــراره 
ذاك، ســيبقى )محمــد انــور الســادات( اعظــم مــن حَكَــمَ مــر 

ــث. ــر الحدي في الع

ــي  ــاً وهــو يغ ــدره يتضــورون جوع ــال ص ــابي، كان أطف في غي
لهــم الحــى ويقلبــه كل ليلــة، لــه مــا لي مــن حنــن انزلــق تحــت 
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ــؤدي  ــق الم ــه والطري ــت الي ــاد، ذهب ــن والابتع ــوء الظ ــة س عجل
ــه إلا  ــفاء من ــاول الش ــت أح ــر، كن ــوءً بالخناج ــه كان ممل الى بيت
أننــي مــا زلــت أتناولــه، عــى الرغــم مــن قناعتــي بــأن اضراره 
كالتدخــن، يــؤدي بالُمدخــن الى المــوت بالطُــرق اليســرة، إلا ان 
تــارك التدخــن ســيموت ايضــاً لكــن متعــة انتشــار النيكوتــن في 

أروقــة الدمــاغ فاتتــه.

 طرقــت بــاب منزلــه وانتظــرت ان يفتــح البــاب ويقــف نادمــاً 
لخيانتــه لي، طرقــت البــاب مــرة أخــرى ولم يفتــح البــاب، لم اتصل 
بــه قبــل مجيئــي ولم اعلــم إن كان في الخــارج او نائــم، يفتــح الباب 
ــه  ــا، في فم ــالاً ازرق، حافي ــدي بنط ــدر، يرت ــاري الص ــو ع وه
ســيجارة اشــتعلت الآن، ينظــر بوجهــي ويــرك البــاب مفتوحــاً 
ــده  ــي، اج ــن خلف ــاب م ــق الب ــل واغل ــه، ادخ ــود إلى غرفت ويع
ــاً  ــول، جالس ــة كح ــه كأس وزجاج ــرة، قرب ــالم الآخ ــر في ع يبح
يتناثــر شــعره عــى وجهــه ومــن امامــه لوحــةً خلابــة، كاد ينتهــي 
مــن رســمها، نســيت العِتــاب وســبب مجيئــي ولهــوت مــع أطفال 
صــدره واطعمهــم، بقيــت اتأمل لوحتــه، لطالمــا علمتني فرشــاته 
ــياء  ــمون الأش ــن يرس ــك الذي ــن أولئ ــتهزاء م ــخط والاس الس
ــم  ــوارع عواص ــارة في ش ــوه الم ــمون وج ــم او يرس ــن امامه م
الــدول، المجــد يبقــى للفكــرة، لاختيــار الألــوان، لتلــك الــروح 
ــك  ــر إلي ــى تش ــة حت ــل اللوح ــل تفاصي ــي تتغلغ ــة الت المشاكس
ــل  ــق، للتوغ ــرب، للتعم ــك للتق ــة تدفع ــبابة بحرك ــع الس بأصب
بــن تفاصيــل اللوحــة، تدفعــك للتســائل عــن الجــزء الــذي بــدأ 
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بــه الرســام، ثــم تدفــع للاعــراف بالعجــز عــن إيجــاد الإجابــة، 
تدعــوك للتجذيــف ومداعبــة عقلــك بالحديــث عــن متعــة 
الإبحــار ثُــم تجــد نفســك عــى اليابســة، رســوماته كانــت العُكاز 

الــذي يتكــئ عليــه الَمجــاز ليُعــرّف نفســه في معاجــم اللغــة.

ــش  ــه لا يعي ــر إلا أن ــه بخ ــي بأن ــه فيجيبن ــن حال ــأله ع اس
ــه  ــا يدي ــة وكلت بالطريقــة التــي يحبهــا، يضــع كأســه عــى الطاول
ملطخــة بالاصبــاغ، منظــر يدفعنــي لتقبيلــه بقــوة، لكننــي 

ــه: ــه وجنون ــر غضب ــألته لأث ــت، س تغاضي

- هل انت ثمل؟	
- كلا، الكحــول لا تجعلنــي اثمــل، فقــط امــرأة واحدة 	

تمكنــت مــن ذلــك.
- امرأة!؟ واحدة ام أكثر؟	
- ما كنت اسمع نبرة الشك في كلامك من قبل!!	
- وما رأيته في انتظارك هنا، ماذا تسميه؟	
- جنون.	
- وما الذي تقصده؟	
- جنون	
- عن أي جنون تتحدث؟	
- عن جنونكِ بكل تأكيد.	
- جنــوني!! انتظرك لســاعة متأخــرة من الليــل واوظب 	

ــري  ــب غ ــت تصطح ــارك وان ــل انتظ ــى ام ــك ع اغطيت
ــا!! ــك جنون ــمي ذل وتس
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- طلبــت إليــك عــرات المــرات ان ترافقينــي لطبيــب 	
تصدقــن  لا  صرتِ  والان  تصدقينــي،  لا  كنــت  نفــي، 
ــكِ،  ــا حبيب ــي بي، أن ــم، ثق ــدأت تتفاق ــكِ ب ــكِ، اوهام نفس

ــاق. ــراً لا يُط ــات ام ــكلام ب ــيئ بال ــلوبكِ الس اس
- ما الذي تقوله؟!! أنا لا افهمك.	
- حبيبتي، اجابتكِ نفســها في كل مرة، يبدو ان النســيان 	

يمحــق تلــك المواقــف المتكــررة، وسواســاً عبــثَ بعقلــكِ، 
ــل  ــا قُبي ــتِ فيه ــي مكث ــة الت ــت العتم ــبب كان ــل الس لع
ــت  ــقة، دخل ــئ للش ــولي المفاج ــن دخ ــزع م ــودتي، او الف ع
وانــتِ بانتظــاري، صرخــتِ بوجهــي وأنــا لم اتفــوه بكلمــة، 
كنــت اظــن بأنــكِ ضجــرة بســب تأخــري بالعــودة، إلا أنكِ 
ــكِ وغــادرتِ عــى الفــور. ــي معــي، حملــتِ حقيبت لم تتحدث

- أنا!!	
- نعم، انتِ.	
- ومن كان بصحبتك؟	
- لم يكــن بصحبتــي أحــد، منــذ متــى وأنــا آتي الى المنزل 	

عنــد الليلــة برفقــة أحــد؟!

ــرى  ــه اج ــراً، كأن ــتُ كث ــون، خف ــن الجن ــا م ــه ضرب كان كلام
ــار هــواءٍ  ــا واقفــة امامــه، اشــعر بتي لي عمليــة قلــب مفتــوح وأن
ــن اضلعــي، رعشــة تشــبه رعشــة الســقوط ببركــة مــاءٍ  ــارد ب ب
بــارد، يخــرني بــأن كلامــه تكــرر عــرات المــرات، اخــرني بأنــه 
تشــاجر معــي كثــراً لكــي امتثــل للعــاج النفــي وأنــا مســتمرة 
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بالرفــض، لم أتمكــن مــن البقــاء برفقتــه أكثــر، اخبرتــه بســبب مجيئــي 
هــو خــوفي مــن حديــثٍ دار بينــه وبــن )شريــف( حــول عمــلٍ مــا، 
ــن  ــن م ــا لا أتمك ــف( وأن ــه )شري ــا يفعل ــورط )آسر( ب ــيت ت خش
ــة  ــا لا علاق ــا دار بينه ــأن م ــدت ب ــة، وج ــل كاف ــه بالتفاصي ــوح ل الب
لــه بظنــوني التــي مــا كنــت لاصدقهــا لــولا انهــا جعلتنــي افيــق مــن 

غفلــةٍ عــى غفلــة أخــرى اعمــق منهــا، تركتــه وخرجــت.

ــدر  ــمعي يص ــى س ــنٌ ع ــا، لح ــود إليه ــراي واع ــن ذك ــق م افي
مــن المــرح، تعــزف )شــدن( دقيقتــن، ثُــم تقــف وســط 
المــرح، تمســك بأطــراف ثوبهــا مــن اعــى كتفيهــا فتســقطه أمــام 
مــرآة كبــرة، تتعــالى أصــوات دهشــة الجمهــور، كانــت ترتــدي 
مــا يغطــي جســدها الى ركبتيهــا دون اكــام، اندهــش الجميــع مــن 
جمــال قوامهــا، تشــطب كل الخطــوط الحُمْــر التــي رســمتها مــن 
ــف  ــر )آسر(، تُصف ــه غ ــاركها في ــا يش ــا لئ ــول سريره ــل ح قب
ــع كل  ــة، تجم ــانٍ قديم ــى بأغ ــص، تتغن ــرد، ترق ــعرها، تتم ش
ملابســها وحاجياتهــا في منزلهــا الجديــد ورفــاه العيــش الــذي كان 
بمقابــلٍ باهــظٍ جــداً، تجلــس لتكتــب رســالة الى )آسر( تعــر فيها 
ــه إلا أن وقتهــا لم يســمح  ــه وعــن تمنيهــا للقائ عــن اشــتياقها إلي
ــش  ــتذهب للعي ــا س ــم، وأنه ــا القدي ــا لمنزله ــه بمغادرته لأن تبلغ
ــا  ــن صديقه ــزواج م ــى ال ــت ع ــد أن وافق ــل بع ــكانٍ افض في م
الغنــي، تعــرب لــه عــن روعــة الأيــام التــي قضتهــا برفقتــه، وعن 
امانيهــا بالفشــل في نســيانه، تقبلــهُ الفــاً وتحتضنــه الفــاً بكلــاتِ 
رســالتها تلــك، تقطــع لــهُ وعــداً بأنهــا متــى مــا رأتــه مجــدداً فأنها 
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ســتبدأ معــه مــن جديــد، ســتكون امــرأةً أخــرى بعقــلٍ وقلــبٍ 
ــأن  ــره ب ــاً، تخ ــه طوي ــه عن ــره سراً خبأت ــاً تخ ــن، ختام اخري
الــوردة الأولى التــي اهداهــا إليهــا صديقهــا الغنــي في اول مــرة 
يراهــا فيهــا لم تكــن مُهــداةً منــه، كانــت هــي مــن اهدتــه إياهــا.
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ــن  ــاء م ــف الم ــي يُف ــك الت ــج، تل ــراض الوه ــت لي اع كان
ــن  ــه ع ــمعي كلام ــى س ــي الان، ع ــع عق ــاجرت م ــدتها، تش شِ
ــكاد  ــي ي ــن موقف ــره م ــاعره وضج ــرد مش ــواس، ب ــك الوس ذل
ــم  ــف ثُ ــك الموق ــك في ذل ــادة، ازرع الش ــةٍ ح ــري بآل ــع اظاف يقل

قاحلــة. الأرض  أرى 

ــا  ــا له ــارة قاله ــر عب ــى اخ ــك ع ــت تضح ــا، كان ــهُ معه رأيت
وقتــا فتــح البــاب، اخــدودٌ كبــر يجــرني الى الهَــوَس وانــا أفكــر 
في الوقــت الــذي قضــاه معهــا، كيــف لهــا ان تنــام عــى اغطيتــي 
وسريــري في بيتــه، كيــف لهــا ان تمــأ تلــك الفراغــات التــي بــن 
ــه؟  ــي الى صوت ــل تنتم ــي؟ ه ــي مث ــل ه ــا، ه ــه بأصابعه أصابع
ــمعت  ــو س ــا ل ــعر به ــي اش ــة الت ــذات الطمأين ــعر ب ــل تش ه

ــه؟ ــر اقدام ــوت مس ص

التجــئ إلى صديقتــي )ليــى(، اطلــب إليهــا المجــيء عــى الفور 
عــر الهاتــف ظهــرة أحــد الأيــام التــي ســبقت عرضنــا، يجمعني 
ــار  ــن اختي ــرة م ــا في ح ــرح، وان ــط الم ــبي وس ــد خش ــا معق به

البدايــة، تحدثــت هــي:

- ما بكِ؟	
- لا اعلم، ثمة غُرابٌ اسود يُلق فوق عواطفي.	
- لم افهم؟	
- ــاعةٍ 	 ــقتهِ في س ــدن( لش ــب )ش ــت )آسر( يصطح رأي
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ــل. ــن اللي ــرةٍ م متأخ
- حقــاً!! وكيــف رأيتــه؟ )تقولهــا ليــى وهــي تتصنــع 	

التعجــب وتضمــر ابتســامتها(
- كنت بانتظار )آسر( في منزله.	
- لمَ تنتظرينه؟ )تقولها وهي تكبت ابتسامةٌ صفراء(	
- تستهزئين، أليس كذلك؟ )تنهمر دمعةٌ من عيني(	
- مــا زالــت الأوهــام تطــاردكِ، انهــا ســتقتلكِ. )تقولها 	

ــتكانة( باس
- اوهــام!! هل يُعقــل بأن أرى شــيئاً بعيني ثُم اكتشــف 	

بأننــي لم أره؟! 
- جائــز، انتِ بحاجــة الى طبيب، تلاحقــكِ الظنون على 	

ــرة  ــة الأخ ــن في الآون ــا ولك ــن عليه ــت تتغلب ــدوام، كن ال
بــدأت تتغلــب عليــكِ.

- كنت!!	
- نعم، انــتِ تعانين الاكتئــاب، الاكتئــاب ليس بالشيء 	

الخطــر، مــرضٌ مخــادع يجعلــك تريــن الســعادة شــيئا ضئيــا 
والحــزن حفــرةٌ عميقــة، يجعلــكِ تبحثــن عــن حلــولٍ 
لمشــكلاتكِ غــر الموجــودة في الأصــل، مــرض يزامنــه 

ــام. ــرة الأوه ــق وكث القل
- لا أحب تناول عقاقير الهوََس.	
- ــة 	 ــرأة؟ صرتِ نحيل ــكِ في الم ــن إلى وجه ــل تنظري ه

ووجهــكِ شــاحب اللــون.
- نهكَ روحي التعب.	
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- لايهمنــي إن كنــتِ نحيلــة او ســمراء أو مدمنــة عِقارٍا 	
ــاحٍ  ــل مصب ــا مث ــي أراكِ فيه ــة الت ــك اللحظ ــي تل ــا، يهمن م

ــم. ــالم مُظلِ ــد في ع وحي

دقائــق طويلــة وانــا احدثهــا عــن جزعــي مــن الخيانــة، وعــن 
ــش  ــي بالعي ــمعة رغبت ــئ ش ــي تطف ــود الت ــون الس ــاب الظن ره
أكثــر، حتــى يــرد ذهنــي، تحــدق عينــي صــوب ركــن المــرح 
ــهدنا، كان  ــر إلى مش ــتارة ينظ ــف السِ ــاً خل ــأرى )آسر( متخفي ف
ــه،  ــزل تؤلم ــا لم ت ــب به ــي أصي ــار الت ــة الن ــرح اطلاق ــاً وج واقف
اشــعر بــا يشــعر واظــن كــا يظــن، اقــرب منــه لاقســم لــهُ يمينــاً 
ــا،  ــرأةٍ اكرهه ــة ام ــه برفق ــي رأيت ــه بأنن ــم ل ــة، اقس ــا الحقيق بأنه
ــممت  ــي وش ــرة زوج ــف س ــى كت ــرأة ع ــعرة ام ــت ش ورأي
ــى(  ــأن )لي ــه ب ــم ل ــرات، اقس ــرات الم ــه ع ــى قميص ــا ع عطره
اقــرب النــاس لقلبــي لكنهــا تضمــر شــيئاً بداخلهــا يتعلــق بأمــري، 
ينظــر مليــاً بعينــي فيــذرف دمعــةً مــن ذات العــن التــي بكيــت منهــا، 
كان يشــبهني، تنهمــر دمعــة عينــه اليمنــى قبــل اليُــرى، اراه فأنســى 
مــا اريــد قولــه، أتمنــى لــو اننــي قــادرةٌ عــى بَــر اقــدام الوقــت ليبقــى 
معــي ويتمنــى هــو زوال ذلــك الآســى، يتنهــد، ضــاق صــدر الكــون 

مــن دخــان ســكوته، كأننــي مُــت وهــو لا يــود اخبــاري.

ســكونٌ يــزج الخــوف بــرأسي ســائلًا لزجــاً عــر آذاني، ابكــي 
بحرقــةٍ وانــا اضــع رأسي عــى حِجــر )ليــى(، اشــكو إليهــا كيــف 
ــن  ــع م ــر الجمي ــد، يم ــي بأح ــدتُ التق ــا ع ــواز، م ــى ت ــتُ ع ب
جانبــي يضعــون أيديهــم عــى آذانهــم، اصرخ ولا يريــد ســاعي 
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احــد، اشــكو اليهــا كابوســاً يلاحقنــي كل ليلــة أقــف فيــه أمــام 
مــرآة انظــر إلى وجهــي فأجــد كمامــةً عــى فمــي، لا اســمع غــر 

صــدى صــوتي.

ــد رأسي  ــي، اج ــا، تختف ــا أجده ــب ف ــى( لمَ لا تُي ــأل )لي اس
مُتكئــاً عــى الأرض ولا أحــد ســواي في ذلــك المشــهد، لا 
أتذكــر شــيئاً مــن نصــوص دوري عــى المــرح، ولا )ليــى( هنــا 
ــض  ــة، تنخف ــن جاحظ ــر إلي بأع ــور ينظ ــعفني وكل الجمه لتس
الإضــاءة شــيئاً فشــيئاً فأشــعر بفســحةٍ مــن الزمــن اقــدر ان ابــوح 
فيهــا عــاّ اريــد لحشــدٍ مــن النــاس، لعــل احدهــم يصدقنــي فقــد 
مَــر الكثــر وانــا اتــوق إلى الــكلام، اتراكــض عــى خشــبة المسرح 
ــور،  ــف الأول للجمه ــن الص ــرب م ــم اق ــات ثُ ــكل الاتجاه ب
انظــر إلى مــا خلفــه ثُــم ابعــد وابعــد، احــدق صــوب كل 
الاتجاهــات، ابحــث عــن )شريــف( تــارةً فأجــده وتــارةً يختفــي، 
خــال اجــزاءٍ مــن الثانيــة اراه في عــدة اماكــن، يُصيبنــي صُــداعٌ 
ــخص او  ــي ش ــة مئت ــى هيئ ــكان ع ــأ الم ــه يم ــا رأيت ــوي وقت ق
ــا اراه،  ــوه ف ــر في كل الوج ــمعني، انظ ــه ليس ــل إلي ــر، اتوس أكث
ــن  ــب ع ــنة الله ــع ألس ــي لأدف ــى وجه ــدي ع ــع ي ــم اراه، اض ثُ
وجهــي واصرخ عاليــاً باســمه، اناديــه فيســتجيب لندائــي، 
التفــت باتجــاه صوتــه لالتمــس منــه قبــول اعتــذاري، أقــول لــه 
بحشرجــة وذراعــي تمتــد لترجــوه: »أنــا نادمــةً عــى مــا فعلــت«.

ارتطــم بــالأرض، أهــوي مــن عليــاء الجــاه الى أدنــى درجــات 
الســفول، اشــعر بــيء يصعــب وصفــه بالــكلام، شــعورٌ قــاسٍ، 
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ــل  ــر رج ــوت مس ــمع ص ــوت، اس ــات الأولى للم ــبه اللحظ يش
بقــربي، قِــسٌ طاعــنٌ في الســن يجلــس القرفصــاء أمــام وجهــي، 
يُعــدد باصابــع كــف يــده كل فعــلٍ شــائن ارتكبتــه ثُــم يــروي كل 

تفاصيــل كل فعــل دون ان يســتحي، ثُــم يــرخ عاليــاً:

- ــي 	 ــا، لتطلب ــراف به ــكِ الاع ــب علي ــوب يج ــوب، ذن ذن
الغفــران.

اطلب إليه المغفرة فيومئ برأسه رافضاً، يقول بصوتٍ خافت:

- نحــن البــر مُعلقون بأســتار الســاء، كما تُعلــق القناديل، 	
تجرنــا ذنوبنــا الى الأرض لنهــوي مذنبــن، الصائــم عــن ارتــكاب 
المعــاصي يبقــى مُعلقــاً ليظفــر بالجنــة، ومــن ثقلــت ذنوبــه 
ــزل الى  ــن ين ــاقطاً، وم ــوى س ــه ويه ــق ب ــه المتعل ــينقطع حبل س
ــه، لا  ــداً ومــا عــاد يُســمَع صوت ــه، صــار بعي الأرض لا رجــاء ل
ســبيل لــكِ لطلــب المغفــرة فأنــتِ مــا عــدُتِ مُعلقــة، رفضتــكِ 

ــكِ. ــة افعال ــكِ وقباح ــل ذنوب ــاء لثق الس

أخــره بأننــي حاولــت مــراراً الإفــات مــن صــوري القديمــة ولم 
انجــح، يقــف فأمســك بقدميــه بكلتــا يــديّ توســاً ليُعيــدني لأســتار 
ــيحيين واني  ــر المس ــرون لغ ــة لا يغف ــض لأن القساوس ــاء، فيرف الس
لســت عــى ديانتــه، اطلــب اعتنــاق دينــه فيرفــض، ينعتُنــي بالآثمــة، 
اطلــب إليــه ان يُعيــدني أصيصــاً يحمــلُ الصّبّــار في باحــة بيتنــا القديــم 
ــه لا  ــي ديانت ــاه أن معتنق ــد بخط ــو يبتع ــرني وه ــاً، يخ ــض ايض فيرف

يكذبــون وأننــي بارعــةٌ في الكــذب.
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ارتجــي الرحمــة وجَعبَــة حســناتي فارغــة، مــا خشــع قلبــي يومــاً 
ــت  ــيئاتي كان ــدرارة، س ــيئاتي م ــان، س ــتى الأدي ــن ش ــاءٍ م لدع
ــق  ــلَّ بالخلُِ ــذي لم يتح ــاي ال ــن صِب ــة، ثم ــي دميم ــن طفولت ثم
الحميــد، ثمــن شــبابي مُســتقبح عــن العقــل، ثمــن حُــبٍ جــارِم، 
ــأن  ــر، ثمــن اتقــان الكــذب عــى زوجــي وإيهامــه ب وزواجٍ ماكِ
ــا لم اكُــف  تأخــر الحمــل بســببه وأن عليــه مراجعــة الطبيــب وأن
عــن تنــاول حبــوب منــع الحمــل، ثمــن خيانتــي لــه بعدمــا قَبِــلَ 
ــكالاً  ــت اش ــا عرف ــيء، لطالم ــاضٍ قم ــرأةٌ ب ــا ام ــزواج بي وان ال

ــب. ــر بالحُ ــو التظاه ــا ه ــة إلا أن اقذره ــدة للخيان عدي

يــرن الهاتــف، يتصــل الدكتــور )حامــد( ليطمئــن عــى صحتي 
ويحثنــي عــى تنــاول العقاقــر الطبيــة الخاصــة بي في مواعيدهــا، 
ــه  ــراً الى ان ــي مش ــم يمازحن ــه، ثُ ــفٍ كعادت ــي بلط ــدث مع يتح
ــةٍ  ــأتعرض لنوب ــن س ــه ليوم ــاراً إن لم اتناول ــي عق ــد اعطائ تعم
ــمي،  ــة في جس ــدورة الدموي ــتمر لل ــيطه المس ــة لتنش ــة نتيج قلبي
يجعلنــي ابتســم قــدر تهذيبــه وقــدر احترامــي لــه فينهــي اتصالــه.

الدكتــور )حامــد( الطبيــب النفــي الخــاص بي منــذ ســنوات، 
جلــس في عيادتــه مــرة كل شــهر ليقحــم في فمــي عقاقــرَ تعبــث 
ــمين(  ــأن )ياس ــف ب ــي اكتش ــرى لأنن ــرة أخ ــم م ــرتي، ابتس بذاك
كانــت قــد اتصلــت بــه قبــل قليــل لتخــره بتقاعــي عــن تنــاول 
ــتْ إليــه عرفــتُ ذلــك، ســر  الــدواء، ومــا إن رن الهاتــف وذهبَ
ــاعة  ــدٍ في الس ــى موع ــي ع ــوق وه ــن الش ــو م ــا كان يخل خطاه
الثامنــة مــع مــن تُــب، )ســامح(، فلــو كان المتصــل هــو لــكان 
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ــر  ــن مص ــمين( ع ــأل )ياس ــر، تس ــكلٍ آخ ــا بش ــر خطاه س
الــكل، تعــدد أســائهم واحــداً تلــو الاخــر، متشــوقة إلى ســاع 
مــا تبقــى، اطلــب إليهــا الصــر قليــاً، فــا يمكــن لهــا ان تعــي 

مــا أقــول حتــى تشــعر بــه.

مخــاضٌ لا يلــد الحلــول، تنهمــك مــن كُثــر الجَلــد عــى القلــب، 
تمنــح وظائــف الجســد اكملهــا للكبــد، لعــل مــا هــو مُعقــد يتــم 
تجزئتــه وحلــه، كل السُــبل مــا عــادت تنفــع، صــوت الجــوع عــى 
ــه وهــو لاهٍ  الشــبابيك كزقزقــة عصافــر منزلهــم وباحتــه، تخاطب
عنهــا، تحــاول ان تســتمر بحبــه وهــو هائــمٌ في اعتقــادٍ لم يُكتَشــف 
الى الان دليــل قطعــي لوجــوده، فَــرِحٌ لأنــه كان مُثقــا بالخطايــا 
وبــات الان بــا ذنــوب، بعــد أن يشــرك في جريمــة قتــل، يفــر 
ــاً لحضــن )ليــى(، يســتجديها لئــا تتركــه،  )رؤوف( خائفــاً باكي
اتفقــا حــال عــودة علاقتهــا الزوجيــة بعــد الطــاق بــأن تلتــزم 
باللبــس الــذي يوائــم مظهــره الملتحــي بالملابــس المشــابهة للــزي 
الافغــاني مقابــل أن يكــف عــن الاشــراك بــأي عمــلٍ جهــادي 
عــى حســب قناعتــه او ينتمــي إلى أي جماعــة خارجــة عــن 
القانــون، إلا أن وقــع الايــات القرآنيــة التــي تحــث عــى الجهــاد 
ــع  ــزن ينف ــده، لا ح ــن وع ــر م ــا كان اك ــايخهم له ــر مش وتفاس
ــف  ــاضي ليك ــرؤوف( الى الم ــود )ب ــدم يع ــاتها، ولا ن ــى( لمأس )لي
ــهد  ــك المش ــي في ذل ــه، ادى دوره المسرح ــدده وتعصب ــن تش ع
بدمــعٍ غزيــر، يــكاد يختنــق مــع كل جملــة، نــادمٌ عــى مــا فعــل، 
واســرٌ لــه لمــا تبقــى في حياتــه، ظــن بــأن حلقــه لذقنــه وتغيــر 
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شــكله قــد ينفــع لأن يقــول للمجتمــع بأنــه تائــب، إلا أن التوبــة 
ــه تخفيــف الحكُــم  ــل مــن الــرب فقــط، أمــا الحاكــم فبإمكان تُقب
الجزائــي فحســب، كان ظهــوره في ذلــك المشــهد بمثابــة تقديــم 

رأســه الى مشــنقة الإعــدام.

يجتمــع )رؤوف( عــى المــرح مــع صبيــةً لينــر أفــكار 
جماعتــه التــي انتمــى اليهــا بإيمانــهِ مدفــوع الثمــن، جماعــة أعلنــت 
انشــقاقها مــن جماعــة الاخــوان المســلمين واطلقــت عــى نفســها 
ــد  ــى( بع ــكري مصطف ــادة )ش ــرة( بقي ــر والهج ــة التكف )جماع
التثقيــف لتلــك الجماعــة مــن داخــل الســجون التــي افــرج عنهــم 
الســادات وعفــى عنهــم، كان قــد اســتمع للكثــر مــن محاضراتهم 
ونقاشــاتهم وقــت ســجنه الســابق وتأثــر بهــم، إلا أن حبــه 
لزوجتــه وطمعــه لرضاهــا كان الســبب في كتــان الامــر، يُعــزى 
لهــم ســبب اختيــار اســم التكفــر والهجــرة لكــون الجماعــة تؤمــن 
بتكفــر الحـُـكام لأنهــم لا يحكمــون عــى وفــق شرع الله ويكفّرون 
الشــعب التابــع لــه لرضــاه وعــدم اعتراضــه عليــه، أمــا الهجــرة 
ــات  ــم كل المجتمع ــي وفي فكره ــع الجاه ــن المجتم ــة ع في العزل
ــة حتــى تعيــش الامــة كــا عــاش نبــي الإســام  ــة جاهلي الحالي
ــن  ــه وم ــوى زوجت ــه س ــم بانتمائ ــة، كان لا يعل ــة المكي في الحقب
ــة، شــكا فقــر الحــال وعــدم ايجــاده لعمــل  كتــب نَــص المسرحي
يكفــي لســد رمــق العيــش، حدثتنــي ذات يــوم بــأن وصــل بهــم 
الحــال إلى المبيــت في الشــارع لليلــة كاملــة بعــد ان رمــى صاحــب 
شــقتهم المســتأجرة اغرضهــم خارجــاً لتأخــره بدفــع الايجــار، 



2 1 2

طلبــت إليــه الســفر الى )أســيوط( للعيــش هنــاك قــرب أهلهــا 
لكنــه رفــض ذريعة عــدم توافر فــرص عمــل وان العاصمــة ذات 
فــرص عمــل اكــر، فُضِــحَ امــره خــال العــرض وقــدم دليــل 
ــاف  ــر الأوق ــي( وزي ــن الذهب ــد حس ــل )محم ــاركتهِ في مقت مش
الدينيــة آنــذاك بعــد ان اُختُطـِـف مــن منزلــه مقابــل اطــاق سراح 
مجرمــن مــن )الجماعــة( مدانــن بجرائــم وبانتظــار محاكمتهــم إلا 
ــدِ  ــم لم يج ــم لمفاوضته ــد منه ــرٍ واح ــة لعن ــاق الحكوم أن اط
نفعــاً وقُتـِـلَ ورميــت جثتــه، لم يكــن )رؤوف( أحــد المشــاركين في 
مقتلــه لكنــه شــارك تحــركات الجماعــة واســتطلاعاتهم، في خضــم 
ذلــك المشــهد يســتعين المخــرج بدميــة بحجــم الانســان ملفولــةٍ 
ــهدٍ  ــرح بمش ــط الم ــى وس ــار، تبق ــا الن ــق عليه ــن يُطلَ بالكف
ــة  ــط الشرط ــه ضاب ــة قاتل ــري محاكم ــه، تج ــه ولذوي ــزن لمحبي مُ
المنشــق )طــارق عبــد العليــم( ومؤســس الجماعــة الــذي تفاخــر 

بجريمتــه هاتفــاً وســط المــرح: »انــا الــرأس المدبــر«

ــول كان  ــر المقت ــأن الوزي ــاضي ب ــاً الق ــرخ )رؤوف( مخاطب ي
كافــراً لأنــهُ تهجــم عــى جماعتهــم عــر مقدمــة كتــاب )قبســات 
مــن هــدى الإســام( الــذي اعــده المكتــب الفنــي لنــر الدعــوة 
الإســامية في وزارة الاوقــاف بعدمــا أشــار صراحــةً فيــه الى بُعــد 
ــا  ــام وانتهاجه ــر الإس ــن جوه ــرة( ع ــر والهج ــة التكف )جماع
لنهــج التشــدد وقتــل مــن لا ينتمــي إليهــم، تلــك الحادثــة كانــت 
ــده  ــن ي ــك ب ــف( ليمتل ــا )شري ــي انتهزه ــة الت ــةً الذهبي الفرص
ــس  ــي يتجس ــة الت ــده لجه ــذي يري ــغ ال ــه بالمبل ــاً يبيع ــاً وثائقي فل
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لصالحهــا، بعدمــا ارتمــى )رؤوف( بحضــن )ليــى( نادمــاً يتنهــد 
ــه  ــا احاديث ــع بعينيه ــدأت تلم ــره، ب ــن هج ــن م ــمها لم تتمك بأس
القديمــة، ومــا ان قُبـِـضَ عــى مرتكبــي الجريمــة هــرب معهــا الى 
)اســيوط( بوصايــةٍ مــن )شريــف( شريطــة ألا يعلــم أحــد مــن 
ذوي )ليــى( بوجودهمــا هنــاك وألا يســكنوا بالقــرب منهــم، قــام 
ــاع  ــة للاط ــه الاجتماعي ــتغلال علاقات ــا باس ــف( في وقته )شري
عــى اعترافــات مــن القبــض عليــه لاشــراكه في قتــل )الذهبــي( 
ــراً،  ــن مؤث ــوه لأن دوره لم يك ــم نس ــه أنه ــن حظ ــن حُس وكان م
تذكــره الجميــع باســمه المســتعار ولم يتوصــل التحقيــق إلا لملامحٍ 
ــر  ــر الى تغي ــه اضط ــاً أن ــف( كذب ــى )شري ــه، ادع ــة لوجه تخميني
ــض  ــة لغ ــط الرئاس ــب توس ــهود وطل ــن والش ــادات المتهم إف
النظــر عنــه مقابــل ان يقــدم خدمــةً عظيمــةً لبلــده وان يــي بــا 

يعلــم عنهــم لــه حــراً حفاظــاً عــى حياتــه. 

ــان  ــد عث ــن )محم ــادات تعي ــياسي للس ــاء الس ــن الده كان م
ــاً  ــلمين محافظ ــوان المس ــة الاخ ــب لجماع ــودد الُمحِ ــاعيل( الُمت إس
ــت  ــه، كان ــد حكم ــاء عه ــن انته ــام 1973 ولح ــيوط( ع )لاس
مــاذاً امنــاً لوجودهــم مــا أن فــروا مــن باقــي المحافظــات، لأن 
امــر كبتهــم في عمــوم مــر كان القــرار الخاطــئ الــذي لم يتخــذه 
ــاء  ــا الم ــي فيه ــارورةٍ يغ ــل ق ــم كمث ــر اليه ــادات، كان ينظ الس
ــي لا  ــاكن ك ــار الس ــغ البخ ــةً لتفري ــد فتح ــتوجب أن توج ويس
يــؤدي الى انفجارهــا، اتُِــم ذلــك الُمحافــظ مــراراً بعلاقــةٍ سريــة 
تشــوبها الغرابــة تجمعــهُ بالســادات الــذي يتبــع نهجــاً مُغايــراً في 
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ــان لمتشــددي الجماعــة للفتــك بمســيحيي  القاهــرة، واطلــق العن
أســيوط في وقتــه، قــال بعضهــم بأنــه مــن القلائــل الذيــن 
يقابلــون الســادات بســهولة، فقــد كان مستشــاراً للســادات عــام 
ــد  ــادات ومرش ــن الس ــرم ب ــذي اب ــاق ال ــاً للاتف 1972 وعراب
ــب  ــاني(، طل ــر تلمس ــا )عم ــلمين في وقته ــوان المس ــة الاخ جماع
)شريــف( إزاء خدمتــه تلــك ثمنــاً بخســا، تقريــراً مُفصــاً 
عــن حيثيــات نشــاط الجماعــة هنــاك، نشــاطهم الســياسي، 
الاقتصــادي، العســكري، ومــدى إمكانيــة انتفــاع الســوفيت منــه 
ــد أن العمــل المشــرك بينهــم مســتحيل  لأن خصمهــم واحــد بي

ــن. ــات الطرف ــن أيديولوجي ــل ب ــاف الهائ للاخت

ــرح  ــن الم ــرب م ــف( اله ــاول )شري ــهد، يح ــاء المش ــد انته بع
ويتــم منعــه، يتشــاجر مــع قــوات الامــن حتــى يتعــرض 
ــاً ليتصــل بأحــد المســؤولين ولا يُســمَح  للــرب، يطلــب هاتف
لــه، تقمــص )طــارق( دوره واجــاده، كان يــؤدي الــدور بشــهية 
ــة  ــابق معرف ــة او س ــك صِل ــن هنال ــه، لم تك ــام من ــة للانتق مفرط

ــك. ــبب ذل ــه كان س ــارق( لوطن ــب )ط ــا، إلا ان حُ بينه

كان عــى )آسر( الصمــود أكثــر أمــام غــول فراق )شــدن( لا أن 
يصبــح نحيــاً، هزيــاً، لا يقــوى جســده عــى تحمــل نزلــة بــرد، 
مــا كان يتوقــع انهــا لا تفتــح لــه بــاب منزلهــا في الحــي العشــوائي 
بعــد الــردد عــى زيارتهــا أكثــر مــن مــرة ولا يجدهــا، بعــد أيــام، 
ــط  ــاً وس ــا واقف ــد، يقرأه ــر البري ــرة ع ــالتها الأخ ــه رس تصل
ــد  ــهُ يُري ــي كأن ــس، يبك ــو جال ــا وه ــرر قراءته ــم يك ــه، ثُ غرفت
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ــه،  التشــبث باذيــال ثيابهــا، يجــول اركان مســكنه متخبطــاً بظنون
يخــرج راكضــاً ليذهــب إليهــا لعلهــا لم تنتقــل بعــد، يحــاول هــدم 

اســوار رحيلهــا لكنــه لم يمتلــك المــال الــكافي لــراء فــأس.

ــةً  ــى( جالس ــه )لي ــرح وقرب ــط الم ــره وس ــى سري ــتلقياً ع مُس
بالشــكل المقلــوب عــى كــرسي خشــبي، تتمايــل تــارةً تحدثــهُ بجدّ 
وتــارةً تُــاول المــزاح معــه، تحــاول انهــاء عزلتــه التــي قــى فيهــا 
أســابيع ولكــن محاولاتهــا تبــوء بالفشــل، تؤكــد لــه بأنهــا ســتعود 
إليــه، لكنــه لا يكــرث، تتركــه في عزلتــه وترحــل عنــه، تدخــل 
ــاء في  ــس القرفص ــد )رؤوف( يجل ــس فتج ــف الكوالي ــن خل م
ــه  ــن معصمي ــاد ب ــع الاصف ــي يض ــه شرط ــا، قرب ــدى الزواي اح
وآخــر يوجــه البندقيــة الى رأســه، تــرخ حتــى تُســمَع صرختهــا 
خــارج المــرح وهــي راكضــةً بإتجاهــه، فيمنعهــا الشرطــي مــن 
ــأن )رؤوف( انهــى دوره  ــأن المخــرج ابلغــه ب التقــرب، يخبرهــا ب
ــن  ــرج م ــادي المخ ــاز، ين ــد الاحتج ــو الآن قي ــرح وه ــى الم ع
اخــر الــرواق عــى الشرطــي ويبلغــه بأنهــا زوجتــه، وانهــا انهــت 

دورهــا عــى المــرح ايضــاً ليتــم تقييدهــا واحتجازهــا بجنبــه.

ــف  ــا ترتج ــاتها، اراه ــا لمواس ــرب منه ــا فاق ــمع صُاخه اس
وهــي تســأل )رؤوف(:

- هــل عرفت لمَ كنت أضرم النــار في كتبك؟ هل عرفت 	
لمَ تحملــت منــك الــرب والاهانــة ولم أكــفَّ عــن حرقهــا؟ 
كنــت أحــاول اخراجــك مــن برِكــة آســنة تقتــات عــى الــدم 
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ــة،  ــاهٍ ضحل ــك في مي ــي بنفس ــت ترم ــب، كن ــل والنه والقت
ــا  ــام؟ م ــل الإس ــا قب ــارات م ــن حض ــل ع ــن قب ــرأ م ألم تق
ــن  ــن )4300( دي ــر م ــة أكث ــت البشري ــاد؟ زامن ــل المي قب
ومُعتقــد، لمَ أنتــم فقــط عــى الصــواب والــكل عــى خطــأ؟ 
لمَ الجحيــم مصــر كل مــن يُالفكــم الــرأي؟ جحيــم الدنيــا 
بقتلكــم إيــاه وجحيــم الآخــرة لأنــه في النــار بحســب فتــوى 
زعيمكــم الارعــن، هيــا، لمَ لا تُناجــي ربــك ليخلصــك 
مــن هــذا المــأزق؟ ألم تعمــل لحســابه طــوال هــذه ســنوات 
ويتوجــب عليــه انقــاذك؟ ســيتخلى عنــك، أليــس كذلــك؟ 
ــال  ــرت خ ــددة ظه ــامية المتش ــركات الإس ــرات الح ع
ــول بحكــم التطــور،  ــخ الحديــث وكان مصيرهــا الأف التاري
لأن أفكارهــم الدينيــة تُدحَــض بحكــم التطــور الناتــج 
مــن صراع الُمجتمعــات، إلا أنتــم و)حركــة طالبــان( بقيتــم 
ــدٍ  ــن لمعتق ــتما حركت ــا لس ــاذا؟ لأنك ــم لم ــل تعل ــاء، ه أقوي
دينــي كمثــل الحــركات البقيــة، انتــا حركتــان لتوجه ســياسي 
تتلــون في كل عــر لتُصــارع ذلــك التطــور وتتغلــب عليــه 
ــه  ــتخدمكم لاغراض ــن يس ــم كل م ــائدة، يُمولك ــى س وتبق
ولطالمــا كنتــم البيــدق الماهــر عــى طاولــة شــطرنج الــراع 
الإقليمــي فــأن تمويلكــم لم ينضــب ولــن ينضــب، وســتبقون 

مصــدر تأثــر وقــوة.

تطلــب بصراخهــا مــن )رؤوف( أن يُيبهــا لتكــف عــن 
غضبهــا، فيلتــزم الصمــت، وســط اندهــاش وحــزن الشرطيــن 
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اللذيــن بقربهــا وانــا معهــم، ترفــع رأســها موظِفــةً أداة )إن( الشَطيــة 
بُغيــة تعلــق الجــواب عــى الــرط لتبتهــل ربهــا بشــجنٍ فائــق قائلــةً: 

ــادة«. ــتحق العب ــتَ لا تس ــك فأن ــذا يُرضي ــي، إن كان ه »إله

ــن  ــت م ــرأةٍ خُلِق ــم بام ــره، يحل ــى سري ــائمًا ع ــل )آسر( متش يظ
ألــقٍ، في الوقــت الــذي خُلِقــت فيــه النــاس مــن طــن، بحســنها لــو 
ــر صــوت  ــق بأث لامســت جــذع شــجرةٍ لاثمــرت فاكهــة التــن، يفي
ــار مــن صفــوف الحضــور لدهشــتهم مــن دخــول )شــدن( وهــي  يُث
ــه  ــف امام ــا، تق ــى انتظاره ــل ع ــامٍ كام ــد ع ــره بع ــن سري ــرب م تق

ــه: ــول ل ــم تق ــه ثُ ــس بجنب ــاً، تجل ــض هَرِع فينه

- كم لَوت طفلةً في قصر ضحكتكَ، اشتقتُ إليك.	
- حزنتُ لفراقكِ كثيراً.	
- كيف تظن انني قادرةٌ على فراقك؟!	
- مُتأكــدٌ مــن انــكِ وجدتِ شــيئا عنــد صديقــك الغني 	

دفعــكِ للــزواج منــه.
- ومــا دخل الغِنــى والــزواج بحبي لك؟ أنــا احملك في 	

صــدري منــذُ الصِغــر.
- استسلمت.	
- هــذا العــالم ليس مصنعــاً لتحقيق الامــاني، كان عليك 	

ألا تستســلم.
- ــالي 	 ــت كل اع ــارك، ترك ــا بانتظ ــه وان ــام بأكمل ع

التجاريــة بعــت شركتــي اشــريت مبنــى يحتــوي عــى شــققٍ 
ــل. ــه دون عم ــش من ــهري واعي ــا الش ــاضى ايجاره ــة، اتق مؤثث
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- كــم لوحة رســمت خــال هذا العــام؟ )تقولهــا وهي 	
تتلفــت(
- لم ارسم شيئا.	
- هل هجرت الرسم ايضاً؟	
- كلا، مــا عــادت انفــاسي تبعث الــروح مــا إذا نفختها 	

ــف  ــلّ ك ــكِ ش ــديد إلي ــش ش ــي عط ــق، انتابن ــواني لأخل بال
ــي اخــرت  ــكِ بــن آلامٍ متعــددة ألا أنن ــدي، خَــرني فراق ي

ــر مــن ان اقــاوم. أن أنهــار، كان ذلــك اهــون بكث

ــا  ــه ك ــن اصبع ــا ب ــل اصابعه ــده وتخل ــف ي ــى ك ــض ع تقب
ــكةً  ــوف ماس ــدن( بالوق ــم )ش ــة ته ــعر بالطمأنين ــادت، تش اعت
ــره  ــى حج ــس ع ــس فتجل ــا، يجل ــا مع ــا ليعزف ــره معه ــده، تج ي
ــف  ــرهُ كي ــا، تذك ــا مع ــا ليعزف ــرب اصابعه ــدلى ق ــعرها يت وش
ــره وهــي مغمضــة  ــا اول مــرة، تخ ــف التقي علمهــا العــزف، كي
ــذي  ــرز ال ــة الك ــم فاكه ــال طع ــن جم ــآكل ع ــفاهٍ تت ــن بش العين
قدمهــا لــه عــى ناصيــة الشــارع، تعاتبــه عــى هجــرهِ لهــا، تخــره 
ــم بوجــهٍ قــاسي  ــه في وقتهــا، ثُ ــق وعــاَّ عانت عــن مســكنها العتي
الملامــح تخــره عــا حــدث مــع صديقهــا لتتزوجــه، تخــره كيــف 
ــس  ــارس الجن ــخاصٍ وتم ــراء اش ــوم بإغ ــياً لتق ــتغلها جنس اس
معهــم لمنفعــةٍ تعــود إليــه لم تعــرف ماهيتهــا، تخــره عــن حادثــة 
ــهوة  ــة ش ــرأةٍ لتلبي ــع ام ــذوذ م ــت الش ــف مارس ــدق وكي الفن
ــوت  ــن اغ ــن متتالت ــن مرت ــه، ع ــد بمقتل ــا بع ــم في ــل لتعل رج
ــر  ــر الاخ ــم تصوي ــم وليت ــة احده ــرق حقيب ــن لت ــه رجل في
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ــزواج شريطــة  ــرة ال ــم يطــرح عليهــا فكِ ــزازه، ثُ ــم ابت ــاً ليت عاري
الســكوت عــن تلــك الحــوادث اللائــي لم تكــن بحســب تعابــره 
ــارات  ــف اخت ــره كي ــداً ازاءه، تخ ــراً زهي ــت اج ــل وتلق إلا عم
العيــش في قــرهِ بــدل مســكنها المتهالــك ومحــو تلــك الاحــداث 
ــأن  ــره ب ــمع، فتخ ــا يس ــدق م ــكاد )آسر( ألا يص ــل، ي بالكام
ــم  ــة واقنعه ــةٍ اجنبي ــح دول ــس لصال ــه يتجس ــي لأن ــك بديه ذل
ــبيل  ــة وكان لا س ــوالاً طائل ــك ام ــل ذل ــى مقاب ــدي، وتلق بتجني
ــا لم  ــا فأنه ــا عنه ــزواج بي، ام ــوى ال ــم س ــب ثقته ــه ليكس امام
ــر  ــة الق ــف ملكي ــع نص ــه م ــض عرض ــبب لترف ــك أي س تمل

ــكنه. ــذي يس ال

ــمعان  ــأةً يس ــتغرابه، فج ــل اس ــق ليواص ــاول النط و)آسر( يح
ــان الى  ــزع، يركض ــا الف ــا فينتابه ــر نحوهم ــدامٍ تس ــوت اق ص
احــدى الزوايــا ويختبئــان فيهــا، تلاصــق جســدها بجســها وجهــاً 
ــل  ــه، تمي ــس أنفاس ــور يحب ــكاد الحض ــفاهه، ي ــه شِ ــه فتقبل لوج
برأســها لتتمكــن مــن سرقــة النظــر بعــنٍ واحــدة، تجــد رجــاً 
ــس  ــه، ينعك ــث عن ــيئا ويبح ــاع ش ــه أض ــود كأن ــفٍ اس بمعط
الضــوء فــرى وجهــه وهــو يدخــل وراء الكواليــس راحــاً تخــر 
ــره  ــون فتخ ــن يك ــألها م ــا، يس ــاء يُلاحقه ــاً ج ــأن رج )آسر( ب

ــه. ــت ب ــذي تزوج ــي ال ــهُ الغن بأن

ــا  ــرح لمنزله ــور الم ــر ديك ــل ليتغ ــى عج ــتارة ع ــزل الس تن
ثُــم ترتفــع، تظهــر )شــدن( جالســةً عــى مائــدة طعــامٍ أعدتهــا، 
يدخــل زوجهــا وهــو لا يــزال يضــع قناعــه في اثنــاء تجســد الدور 
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عــى المــرح، يبتســم، كأنــهُ انتــر في الحــرب عــى ألــد اعدائــه، 
ســعيدٌ لأنــه انتــر عــى شــكهِ بيقــنٍ واهــن، يلقــي عليهــا تحيتــهُ 
ــا  ــدى الزواي ــل لإح ــو يدخ ــخة، وه ــدهُ مُتس ــرى ي ــدفء ف ب
ــرك  ــك فيجيبهــا بعــد أن ي ــه تســأله عــن أســباب ذل ــر ثياب ليُغ
حقيبتــهُ مفتوحــة برفقــة اشــيائه المبعثــرة عــى الطاولــة بأنــهُ وجــد 
ــر  ــرة واضط ــكيٍن صغ ــةً بس ــيارته مطعون ــات س ــدى عج اح

لتبديلهــا بنفســه.

ضجيــج وحديــث بصــوتٍ عــالٍ صُاخ يتعــالى في ارجــاء 
ــة وجــه صديقهــا  ــع بشــوق رؤي المــرح، فبعــد ان انتظــر الجمي
الغنــي الــذي تزوجهــا وهــو عــى مــدى عــرض المسرحيــة يضــع 
ــه وهــو يجلــس امامهــا  ــاع عــى وجهــه، ينظــر الجمهــور إلي القن
عــى المائــدة يزيــل القِنــاع مــن وجهــه ويلتفــت للجمهــور، يــرى 

ــارق(. ــه )ط ــع وج الجمي

ــرض  ــاف الع ــف( إيق ــاول )شري ــه يح ــهِ وتهديدات ــهِ وصراخ بغضب
ــر  ــاحه غ ــاً س ــه حام ــس جنب ــة ليجل ــراد الشرط ــد اف ــيء أح فيج
ــد  ــاً بع ــى هادئ ــه، يبق ــن معصمي ــة ب ــاداً حديدي ــع اصف ــاهره، يض ش
ــن  ــه ضم ــة جرائم ــت ادل ــد اكتمل ــت ق ــة، كان ــا النهاي ــد بأنه أن يتأك
داخــل  يــزال  لا  الشرطــة  قــوات  ضجيــج  المسرحيــة،  مشــاهد 
الكواليــس، لا يــزال التفتيــش والاســتجواب مســتمرا والــكل سَــلمَ 
امــره لحتفــه المحتــوم إلا أولئــك الكومبــارس الذيــن تلقــوا اجــراً ازاء 
ــاً  ــص كان دقيق ــأن كاتــب النَ ــم ب ــى عِل حضورهــم، لم يكــن لهــم ادن

ــد. ــوت المؤك ــن الم ــد م ــو أح ــا ينج ــداً لئ ج
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ــم  ــي حــوت الجــزع ثُ ــزالاً خشــبة المــرح، يبتلعن يــرب زل
ــداث،  ــك الاح ــي في تل ــر، أرى نف ــنٍ اخ ــاه زم ــي باتج يبصقن
ارجــع للحظــة الجلــوس عــى مائــدة العشــاء برفقــة )شريــف(، 
أكــون عــى اتــم الاســتعداد بمقايضــة طمعــي الســابق مقابــل ان 
ــات لم  ــع لحظ ــن بض ــن الزم ــا، اسرق م ــاتي إلى طبيعته ــود حي تع
ــي يحتفــظ  ــرة الت ــة الأوراق المبعث ــرأ حزم تتســنَ لي في وقتهــا لاق
ــب  ــة اقل ــجيل السري ــة التس ــع اشرط ــه م ــف( بحقيبت ــا )شري به
ــاء  ــرة بأس ــامٍ كب ــوكا بأرق ــاتٍ وصك ــد ضمان ــا، اج كل محتوياته
اشــخاصٍ لم اتعــرف اليهــم، اجــد مــن بــن تلــك الأوراق نتائــج 
ــن  ــرأ احداه ــه، اق ــفرٍ ل ــر س ــا في اخ ــام به ــة ق ــاتٍ طبي فحوص
فأجدهــا توثيقــا مــن طبيــبٍ مُتــص يشــهد بــأن )شريــف( عاقر.
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)9(

 »الحياة سفينة مُطمة ...

 لكن علينا ألا ننسى ابداً لذة

 الموسيقى في قوارب النجاة«

 فولتير

ارســمُ نــاراً يتراقــص حولهــا الغجــر، اهتــف »مرحــى« لــكل 
ــا  ــي وقت ــن الوع ــوا ع ــن تخل ــك الذي ــالم، لاولئ ــالى في الع الكس
عَشِــقوا، لاولئــك الذيــن لم يتســموا بالبشــاعةِ في انتقامهــم، 
ــو  ــوات الأوان وه ــدوء ف ــون به ــوا يراقب ــن ظل ــك الذي لاولئ
ــم  ــالي طفولته ــأ لي ــن لم تم ــك الذي ــراث، لاولئ ــوت دون اك يف
ــن  ــاً مضطري ــوا يوم ــوح ولم يكون ــن الب ــون م ــة، المحروم الكآب
للبــكاء مــن اجــل أن يُنصَــت لهــم، لاولئــك الــذي آمنــوا بُهــراء 

ــر. ــذاب الق ــةَ ع ــوا خُراف ــة وصدق الكهن

ــع  ــرى بض ــدي الأخ ــموم وفي ي ــر مس ــدي خنج ــفُ وبي اق
رصاصــات، اطلــق الرصاصــات عــى احدهمــا في عقــي واطعــن 
الاخــر في عقــي ايضــاً وانــا اضــم كلتــا يــديّ خلف ظهــري دون 
حِــراك خشــية، كنــت اخشــى عليهــم مــن الآذى، تســابقنا معــا 
ــوص  ــا أوراق نص بن ــة، شَِ ــلٍ مُتهرئ ــوت بأرج ــار الم ــى مض ع
ــا  ــة، افترقن ــى الطاول ــا ع ــا قهوتن ــرح وتركن ــى الم ــا ع ادوارن
بأعــنٍ ملؤهــا الغضــب والكُــره والتشــاؤم، ثُــم اكتشــفنا كيــف 
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ــا،  ــن فالتقين ــا الحن ــز قلوبن ــا، وخ ــل بينن ــو الحائ ــم ه كان الوه
اكتشــفنا بــأن الحنــن ســمٌ لذيــذ، تدســه الأيــام في عقولنــا 

ــر. ــا الضج لتورثن

يختــار )آسر( اخــر مشــهد لمآســاتنا تلــك، ازداد ألم اصابتــه حتى 
بــدل ضمادهــا لأنــه نــزف الكثــر مــن الــدم، يطلــب إلى المخــرج 
التحكــم بالمشــهد الأخــر الــذي كان بحســب النــص ان تظهــر 
الشــخصيات تباعــاً تجــر اذيــال النــدم وتجثــو عــى ركبتيهــا رافعــة 
ايديهــا الى الأعــى لتأخــذ الســاء بهــا وتنقذهــم او لتضــع قــوات 
الشرطــة فيهــا الصفــاد، يقــرر ان يكــون هــو اخــر مــن يظهــر وان 
يرســم اخــر لوحــةٍ لــه، اخــر الجميــع وهــم مُكبلــون بأنــه يحــب 
ــص او  ــن دون ن ــر م ــهد الأخ ــد المش ــب ويري ــد الح ــه اش وطن
تلقــن مــن احــد، شريطــة ان يقــوم العاملــون بتوظيــب الديكــور 
ــاب  ــه واعق ــع لوحات ــه م ــاش في ــذي ع ــكنه ال ــاص بمس الخ
ــه المبعثــرة عــى الارض، المشــهد الاخــر  ســجائره وعلــب الوان
يجمعــهُ )بشــدن( إلا أن دورهــا أنــا مــن جســدته، أنــا وهــو فقــط 
ولوحــة بيضــاء وعِــدة الرســم والألــوان خاصتــه عــى المــرح في 

عــرض اخــر مشــهد.

اجلــس لأعــزف عــى بيانــو المــرح، يــيء الركن الخــاص بي 
ويــيء سريــر )آسر( الــذي اســتلقى فيــه عــى ظهــره وتتشــابك 
كلتــا يديــه عــى صــدره، فينهــض مــن فراشــه، ينظــر الى قدميــه، 
يُــرك أصابعــه ليتأكــد مــن أنــه قادرٌ عــى المــي، يُصفف شــعره، 
يفتــح كلتــا يديــه اقــى امدهمــا، يــرى التجاعيــد تكســو عظامه، 
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يجمــع قــواه مــن الحانهــا، عــزف لــه بالطريقــة التــي علمنــي بهــا، 
ــا كان  ــزف ك ــد الع ــث بقواع ــات لأعب ــض النوت ــن بع ــف ع أق
يمازحنــي، تَعلمَــتُ منــه الشــغب بالالحــان، يبتســم حــن يفهــم 
مُزحتــي فينهــض فاتحــاً جناحيــه كطائــرٍ افــرس الآن اشــهى مــا 
يحــب اكلــه، يتراقــص فيُلاحقــه الضــوء وســط عتمــة المــرح، 
ــا  ــواء لئ ــات اله ــى نس ــة ع ــواء باحث ــةٍ في اله ــص كريش يتراق
تنــزل الى الأرض، يقــدم عرضــاً ابهــى مــن ظهــوره الأول مطلــع 
المسرحيــة، يرتفــع عاليــاً ليصــل الى الغيــم فيأمــره بالمطــر، يرجــع 
ــة  ــرْ ممتلئ ــا خُ ــل كل بقعه ــع ويجع ــا الربي ــم فيه الى الأرض ليع
باصنــاف الــورد، يصــف للحاضريــن لحظــات الفــراق واللقــاء 

بإيــاءاتٍ واحــدة، ثُــم يتوقــف، فأتوقــف عــن العــزف.

يجلــس، الجمهــور واللوحــة البيضــاء مــن امامــه ويبــدأ 
بالرســم، يتســم بالبــطء عــى غــر عادتــه، يتصــور الجميــع بأنــه 
ــه  ــة يدي ــادوا سرع ــم اعت ــياً لأنه ــراً سياس ــم كاريكات ــن يرس ل
المجنونتــن عنــد رســم الكاريكاتــر، يرفــع رأســه ليرجع بشــعرهِ 
الى الــوراء بعــد ان اتســخت يــداه بالألــوان، اجــيء لأصُفــف لــهُ 
شــعره واجمعــه خلــف اذنيــه، انظــرُ الى وجهــه كــا ينظــر المؤمــن 
بالديانــة النبطيــة لحجــرٍ يعبــده، يســتمر بالرســم وانــا اشــكو لــه 
بصــوتٍ شــجي كثــرة رؤيــة وجهــي في المــرآة مُهشــاً، يلتفــت لي 
ليخــرني بــأن مــرآتي تكــذب واني فائقــة الجــال، وأني قــد خُلِقتُ 

مــن التــوت والرمــان والمرمــر.

يولــد بداخلــه حــزن طفــل يتضــور جوعــاً، فيطعمــه نــرةً من 



225

نــرات اخبــار وطنــه فيصبــح هرمــاً يمــأ رأســه الشــيب فيدفنه 
ــه،  ــه في لوحت ــم يدس ــوان ثُ ــرهِ بالأل ــاته وغم ــه بفرش ــد رفع بع
ــن  ــا اللون ــب به ــرة فيص ــةٍ صغ ــن في بودق ــزج لون ــاج إلى م يحت
ويمزجهــا فيظهــر لــه وجــه شــابٍ وســيم يخــرهُ بأنــه مــات في 
الســجن بســبب تلــوثٍ أصــاب رئتــه وانــهُ كان طالبــاً في الجامعــة 
ــة  ــراتٍ متتالي ــه م ــم ل ــه، يقس ــرك ذقن ــوى ت ــاً س ــب ذنب ولم يرتك
ــة  ــة إلا أن الحكوم ــارض الحكوم ــة تع ــمِ الى أي جماع ــه لم ينت بأن
زجــت بــهِ في الســجن حتــى مــات، يمــزج بسرعــة حتــى يختفــي 
وجهــه، يضــع اول لمســاته عــى اللوحــة البيضــاء فيظهــر وجــه 
ــه اقــى  رجــل شــارف عــى الخمســن مــن عمــره، يفتــح عيني
ــياسي  ــي الس ــرت برأي ــي جَه ــت لأنن ــا قُتلِ ــاً: »ان ــا قائ مداهم
وكتبتــهُ في الصحــف، لا ترســم، ســتموت مثلي«، يســاوره الشــك 
بأنــه فَقــدَ عقلــه، يلتفــتُ لي يحدثنــي عــن هلاوســه فــراني اتــألم، 
يطمئــن حالمــا يتأكــد مــن أننــي رأيــت مــا كان يــراه، بعــد تنهيــدةٍ 
ــلَ في  ــدي قٌتِ ــهِ جن ــس بأذن ــم فيهم ــدء بالرس ــاول الب ــة يح عميق

ــا الاخــرة متســائلًا: حربن

- هل انتصرنا؟	
- كلا، لم ننتــر، ذهب الســادات الى العــدو وصافحه. 	

)يقــول اسر مُتحــراً(
- مؤسف، يا ليتني ما ضحيت بحياتي فداءً للوطن.	
- تســتحق مــر اســمى التضحيــات، لكنــك ضحيت 	

ــه. ــى بقوت ــاع ليتباه ــها في المذي ــرج رئيس ــل ان يخ ــن اج م
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- هــل بإمكانــك ان تعيــدني الى الحيــاة؟ اعــدك بأننــي 	
ــي. ــن ام ــئ في حض ــرب واختب ــن الح ــأهرب م س

- اعتــذر، يمكننــي نفــخ الارواح في لوحــاتي فحســب، 	
ــرب. ــد ال ــاة بي ــوت والحي الم

- ــن، 	 ــم الراحم ــت ارح ــرُ وان ــني ال ــم اني مَس الله
ــا ولم  ــت عنه ــة؟ بحث ــاه الجن ــن اتج ــم اي ــل تعل ــوك، ه ارج

اجدهــا. )يقــول خائفــاً(
- انت شهيد، ألم تخبرهم بذلك؟	
- اخــر مَن؟ لم اجــد احدا، الُمفــرَض اني شــهيد، ومُت 	

مُســلمًا مُدافعــاً عــن وطنــي ودينــي، أنــا متأكــد، أنــا احفــظ 
ــامي في  ــه الإس ــت الفق ــرآن ودرس ــن الق ــرة م ــزاءً كث أج
مســجد حيّنــا، حتــى ذاك الُملقــن وعــدني وهــم يضعــوني في 

القــر بــأن لي منزلــة الشــهداء، أنــا ســمعته.
- وماذا حصل؟	
- لم اجــد شــيئا، ظــل القلــق يســاورني، اعــدتُ التفكّــر 	

بمئــة وواحــد وســتين آيــة ذكــرت كلمــة شــهادة او شــهيد 
في القــرآن فوجدتهــن جميعــاً بمعنــى يشــهد أو شــاهدَ، 
ــت في  ــا قُتلِ ــي فأن ــا عن ــه، أم ــهِد علي ــيئا وشَ ــى رأى ش بمعن
ســبيل شيء ســامٍ لدينــي او لــربي او لوطنــي، الفــرق يكمــن 
ــن  ــهيد(، م ــة )ش ــظ كلم ــبيل الله ولف ــة في س ــن التضحي ب
ــك  ــر في ذل ــف لم أفك ــهادة؟ كي ــة بالش ــط التضحي ــذي رب ال
مــن قبــل! علمنــي أمــام المســجد بــأن الشــهداء خمســة هــم: 
)المطعــون والمبطــون والغريــق وصاحــب الهــدم والشــهيد في 
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ســبيل الله( بحســب مــا روى )ابــن ماجــة( و)ابي داود(، إلا 
أن )ابــن حجــر( روى عــن ذلــك وقــال بأنهــم عــرون، أمــا 
ــة  ــاً: )أن كل ميت ــد روى قائ ــد( فق ــن ابي خال ــاعيل ب )إس
ــل(. ــهادة تتفاض ــر أن الش ــهيد غ ــو ش ــلم فه ــا المس ــوت به يم

- لعلَ ما رواه )ابن ماجة( صحيح.	
- ــل ان 	 ــن اج ــت م ــي ضحي ــت بأنن ــت قُل ــف!! ان كي

ــاع ليتباهــى بقوتــه وليــس في ســبيل  يخــرج الرئيــس في المذي
ــاً( ــول منزعج ــر. )يق ــل م ــن اج الله او م

- لعلَ كل المســلمين شهداء بحســب ما روى )إسماعيل 	
بــن ابي خالــد(، لا تيــأس.

- شرحــتُ لك بــأن لفــظ الشــهادة في القــرآن لا علاقة 	
لــه بالتضحيــة بالنفــس، مــن أصــدق، هــو أم القــرآن؟ هــل 
ــن  ــة وثلاث ــة وخمس ــي بمئ ــاة النب ــد وف ــوفي بع ــه ت ــم بأن تعل

عامــا. )يقــول حانقــاً(

تنتــاب )آسر( نوبــة غضــبٍ، يضطــرب فيــرب برجلــه 
ــا  ــه لأجمعه ــع انحنائ ــي م ــاً، انحن ــر ارض ــياءه فتتناث ــه واش لوحت
ــأن لا  ــرني ب ــك، يخ ــرب فيضح ــه ليه ــل إلي ــد، اتوس ــن جدي م
مفــر مــن المأســاة إلا بالمــوت، والاجمــل ان يكــون المــوت رحيــاً، 
وأن ليــس هنالــك ثمــة وســيلة للحصــول عليــه إلا بالانتحــار.

ــض  ــدا بع ــت ع ــا كان ــا ك ــه ويعيده ــم اغراض ــض ويُلمل ينه
ــرع  ــى الأرض، ي ــرة ع ــي متناث ــتعملها وه ــي اس ــوان الت الال

ــو،  ــى البيان ــزف ع ــا لأع ــع أن ــم، فأرج بالرس
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دقائــق مــن الصمــت جعلــت كل مــن ســمع هــاوس )آسر( 
ــر وأن  ــد التفك ــم أن يُعي ــتحضرها للرس ــي اس ــع الأرواح الت م
يقطــع وعــداً عــى نفســه بــألا يكــون مأســاةً ناتجــة عــن تقلبــات 

مــزاج الوطــن وهُــراء حكامــه.

ــا  ــرى م ــد ل ــكاد ينف ــور ي ــر الجمه ــهِ، وص ــن لوحت ــي م ينته
ــت  ــا زال ــب، م ــت والترق ــزم الصم ــزال يلت ــه لا ي ــم، إلا أن رس
ــف  ــور، اتوق ــا للجمه ــر ظهره ــت الى )آسر( وتُدي ــة تلتف اللوح
ــدة  ــن ش ــأصرخ م ــة ف ــه، ارى اللوح ــرب من ــزف واق ــن الع ع
ــى  ــكبها ع ــةً س ــوان محاول ــب الأل ــدى عل ــك بإح ــزع، امس الف
اللوحــة لأتلافهــا، يمســك معصــم يــدي ليمنعنــي قائــاً 

ــود: ــوتٍ أس بص

- الموت الرحيم، نهاية تمنيت كثيراً أن ارسمها.	
- لا تفعل ذلك، ارجوك، ابقَ معي.	
- رجوتــكِ لتطلبي الطــاق منه ونتــزوج، ورفضتِ، لمَ 	

الان تريديــن منــي البقــاء؟
- انا حامل.	

ــا  ــرَ فيه ــل، طَم ــن قب ــه م ــا في وجه ــا رأيته ــامةً م ــم ابتس يبتس
ــع  ــام الجمي ــة أم ــر اللوح ــاً، يدي ــرح مع ــر والف ــة والتوت الدهش
ــل  ــا، ظ ــخط مع ــب والس ــار والتعج ــوات الانبه ــالى أص فتتع
ــف  ــد، ويهت ــفُ ض ــض، يهت ــدٍ وراف ــن مؤي ــه ب ــور كعادت الجمه

ــده. ــد ض إزاء الض
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ــل المشــنقة  ــاً الســادات فيهــا بحب رســم )آسر( منصــة إعــدام مُعلق
وقدمــاه ترتفــع عــن الأرض مُرتديــاً بدلــة اعــدامٍ حمــراء كُتـِـب عليهــا 
)خائــن(. في إشــارة منــه للمطالبــة بإعــدام الرئيــس لخيانتــه ومســيئاً 
لــه بالكلمــة خائــن وعــدم الاعــراف بــه كقائــد عســكري لأنــه رســم 
ــكرية أن  ــكام العس ــون الاح ــرط قان ــنقاً إذ اش ــه ش ــة إعدام طريق

ــاً بالرصــاص. ــد العســكري رمي يكــون اعــدام القائ

اظــل اصــارع المــوت غرقــاً بعدمــا غمــرني بحــر اليــأس بتجاهله لي، 
فيتركنــي ذاهبــاً بإتجــاه البيانــو، يعــزف ضربــاً، كأن يــده تحمــل قضبانــاً 
حديديــة بــدل الأصابــع، يعــزفَ كأنــهُ مُهــووسٌ بمــن يُــب، يثبــت 
ــون إلا  ــان لا يك ــى الانس ــرُ ع ــرٍ يم ــى تغي ــأن اقس ــه ب ــالم اكمل للع
بحالتــن، حــن ينكــر قلبــه أو يزيــد وعيــه، عــزف جــزءً مــن اوبــرا 
)Carmen( للعــازف الفرنسي)جــورج بيزيــه Georges Bizet(، والــذي 

ــل  ــة رج ــي قص ــية )l’amour est un oiseau rebelle(، تحك ــاها بالفرنس أس
ــى  ــف تُدع ــة العواط ــة متقلب ــرأة غجري ــق ام ــى )Don José( عش يدع
ــدي  ــن جن ــه م ــة وتحول ــذ الطفول ــه من ــرك حبيبت ــه ي )Carmen( تجعل

مُطيــع إلى شَــقي خــارج عــى القانــون ليقــوده حبهــا الزائــف ختامــاً 
ــه  ــا هجرت ــكين لأنه ــاً بالس ــا طعن ــد ان قتله ــدام بع ــاحة الإع إلى س
ــهُ بــدأ يُقيدهــا وهــي  وذهبــت مــع عشــيقها )Escamillo( ذريعــة أن حب

ــرر. ــةً بالتح مولع

توقــف العــزف فجــأةً وعجــت الفــوضى وتعالــت أصــوات 
ــاث  ــل )آسر( بث ــة بقت ــراد الشرط ــد اف ــام أح ــد أن ق ــراخ بع ال

رصاصــاتٍ في ظهــره.
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نهضــتُ مــن مائــدة العمــر دون ان اشــبع منــه، لم يبــق لي ســوى 
ــق،  ــد الاغري ــن معاب ــل م ــطء، كان أجم ــهِ بب ــمه ومضغ ــظ اس لف
يشــبه المــاء جــداً لكــن في العذوبــة كان اخــف منــه والغــرق فيه لا 
يــؤدي الى المــوت، يشــبه المــاء جــداً في شــكلهِ ووصفــه إلا شــفتيه 
فلهــا لــون وطعــمٌ ورائحــة، كان شيء لا يوصــف، لا الروايــات 
ــة  ــد اليومي ــات الادب في الجرائ ــعر ولا صفح ــن الشِ ولا دواوي
تمكنــت مــن وصفــه، كان اشــبه بدهشــة وقــوع المعجــزات واروع 

ومــن مُباغتــات المصادفــات، يــا ويّــلٌ للشِــعر مــن بعــده.

ــواي  ــل ق ــا بكام ــاً وأن ــتيقاظ صباح ــاف الاس ــت أخ ــا زل م
العقليــة، وقــع فراقــه كان مدويــاً عــى عقــي، وفكــرة الاحتفــاظ 
بصورتــهِ كانــت خاطئــة، ظننــت أننــي قــادرة عــى إطفــاء 
الجمَــرِ بالجمــرِ، ظــل يمتلكنــي الــرود واُغــادر الاشــياء قبــل ان 
تغــادرني، نفــورٌ مــن التعبُــد وصــاة لا خشــوعٌ للــرب فيهــا ولا 
تمجيــد لأديانــه، تســبيح دون التفــوه بكلمــة، اكتئــاب، هســتيريا، 

ــورع والمعــاصي. ــن ال ــى لا اعــرف الفــرق ب ــتُ حت ب

مســاءٌ لا ضوضــاء فيــه، لا ادخنــة تتعــالى مــن فــوق رأسي، ولا 
ســهرٌ يبــدأ مــن بــزوغ الشــمس، أنــا عــى وشــك النهايــة، احــس 
بالــرد الشــديد واســفل قدمــيّ بــا ادنــى حِــس، اطــرافي تتثاقــل 
وتــوكل مهمــة احداهــن للاخــرى وتتقاعــس، توقفنا عــن البكاء 
معــا، أنــا )ياســمين(، ظلــت أمامــي تحــاول قطــع صيــوان اذنيهــا 
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ــد الســائل فيهــا مــن هــول مــا ســمعت، تركتهــا  وصــب الحدي
تبكــي حتــى تشــعر بالراحــة، لا ســبيل لــدى النســاء غــر ذلــك 
ــكلام،  ــر بال ــع التعب ــن وق ــد م ــة اش ــي الصدم ــا إن كان تلق م
تســألني بعــد ان توقفــت عــن الارتجــاف والتنهيــد عــاّ آلــت اليــه 
ــجين  ــاره، الاوكس ــعني اخب ــا يس ــر م ــا بآخ ــداث، فأخبره الاح
يدخــل بصعوبــةٍ لرئتــي والــرد القــارص جعــل عظامــي تتــآكل 

وبــدأ عقــي يتدحــرج كحجــر النــرد عــى طاولــة الادراك.

اطلــب إلى )ياســمين( ان تعــدني بالحفــاظ على اللوحــة خاصتي 
المعلقــة في غرفــة الجلــوس، ثُــم اطلــب إليهــا جَلــب الصنــدوق 
ــا  ــداً لأنه ــه جي ــي تعرف ــري، فه ــفل سري ــه اس ــظ ب ــذي احتف ال
ممنوعــة مــن لمســه دائــاً، تعــرف بأنهــا حاولــت فتحــه وبحثــت 
عــن مفتاحــهِ ســنوات ولم تجــده، كان ذلــك الصنــدوق واللوحــة 
الُمعلقــة عــى حائــط غرفــة الجلــوس مــن الُمحــرم لمســها، اخبرهــا 
بــأن المفتــاح اخبئــه خلــف اللوحــة الُمعلقــة، فتقفــز كأنهــا تهــرب 
ــب  ــدوق، تقل ــح الصن ــس وتفت ــه، تجل ــأتي ب ــار لت ــب ن ــن لهي م
أوراقــه بحثــاً عــن تفســر لمــا ســمعته، لم يكــن )شريــف( اباهــا، 
ــا  ــي، لم اخبره ــوال حكايت ــاً ط ــت طف ــي انجب ــا بأنن ــل له ولم أق

باســمي ايضــاً، تمســك هويتــي الشــخصية، تســألني:

- من انتِ؟	
- فيرونيا.	
- فيرونيا داود؟	
- 	



232

- نعــم. )اقــول وانــا أتمنى الموت قبــل أن تطرح ســؤالها 	
التــالي(

- انتِ قبطية؟	
- ــد ان 	 ــن، وبع ــت لدقيقت ــد الصم ــا بع ــم. )اقوله نع

كــررت ســؤالها لمــرات(
- لا تعرفــن شــيئاً عن المســيحية ولا تحضريــن القداس 	

في الكنيســة ولا تصلــن صلاتهــم ولا تتبعــن عاداتهــم، حتى 
ابســط الأمــور حــن اســألكِ عنهــا تتهربــن مــن الإجابــة، 
هــل يُعقــل ان تشــري امــرأة مســيحية تجــاوزت الخمســن 
مــن عمرهــا كتابــاً بعنــوان )تعليــم المبتدئــن اصــول الديــن 
ــوري  ــة الخ ــه للعربي ــطينوس نقل ــس اغس ــيحي للقدي المس

يوحنــا الحلــو(؟
- ابوكِ كان .... )تُقاطعني بأسلوبٍ حاد(	
- ــت 	 ــد الان، كن ــك بع ــدق ذل ــن اص ــي ل كلا، كلا ام

ــه وكان  ــزواج من ــد ال ــن ابي بع ــتِ دي ــكِ اتبع ــي بأن تخدعين
يرفــض قيامــكِ بــأي طقــوس مســيحية في البيــت او خارجه، 
ــن  ــنوات تمك ــاث س ــر ث ــن العم ــا لي م ــوفي وان ــذي ت ابي ال
ــل  ــو )كام ــل ابي ه ــكِ الى الان!! ه ــن ديانت ــكِ م ــن منع م

ــي؟ ــو في هويت ــا ه ــد( ك محم
- نعم. )كذبة اجزُ بها على اسناني حتى تكاد تتهشم(	
- لم تزورين عيادة الدكتور )حامد( باستمرار؟	
- كنــت اعــاني )الوســواس القهــري( وشُــفيت منه منذ 	

أكثــر مــن 15 عامــا.
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- وطالما لا تُعانين منه لمَ كل هذهِ الادوية؟	
- ــا يعــود هــذا الكُــرسي 	 ــدداً، لئ ــه مُ ــا اُعــاني من لئ

يتحــرك وحــده.
- مــن كتبَ نصــوص المسرحية؟ )تقولها وتعــود لبكائها 	

ــد( وبحزنٍ اش
- شدن.	

لحظــات شَــده لا تســتطيع مــن خلالهــا )ياســمين( اســتئناف 
ــأن مــا تبقــى لي مــن  اســئلتها، اصمــت مــع صمتهــا ايضــاً، اشــعر ب
ــر، بــدأ ضغــط الــدم في  ــا لا يســع للحديــث أكث وقــت في هــذه الدني
ــةً  ــه خط ــت ل ــروبٌ وضع ــة، ه ــر تدريجي ــورةٍ غ ــط بص ــمي يهب جس
ــرت  ــي وتفط ــحُبَ وجه ــا شَ ــي وقت ــفت خطت ــا اكتش ــة، إلا انه بدق
شــفتاي مــن العطــش، تطلــب إلي شرب المــاء وارفــض، أرى بعينيهــا 
ــذ  ــب إلي اخ ــادة، تطل ــا الح ــئلتها ولكنته ــرأة اس ــى ج ــدم ع ــرة ن نظ
ــل  ــه لي ــد ودعت ــت ق ــض، كن ــري فارف ــى سري ــة ع ــن الراح ــطٍ م قس

ــه. ــاه ومقابض ــت كل زواي ــس وقبل الام

ــابق في  ــا الس ــارع حيّن ــط ش ــا وس ــف فيه ــورةً )لأسر( يق ص
ــا، وصــورةٌ أخــرى  ــي كانــت تجمعن القاهــرة، اســفل الشــقة الت
تضــم أربعــة اشــخاص، وســاعةً كانــت بيــد )آسر( ليلــة 
ــا،  ــه عنه ــذي خبأتُ ــدوق ال ــات الصن ــذه كل محتوي ــرض، ه الع
ــن  ــم م ــى الرغ ــاً، فع ــورة )آسر( طوي ــمين( لص ــدق )ياس تُ
اهترائهــا بحكــم الزمــن إلا أن الحُســن في وجهــه لا يــزال آخــاذا، 

ــا،  ــي إياه ــورة لترين ــب الص تقل
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فأخبرها بأنه هو، ذاك الذي كنتُ اُوشك أن اعبدهُ.

ــه )آسر(  ــى وج ــا ع ــر بإصبعه ــة، تش ــورة الثاني ــل الص تتأم
فتعرفــه، فتُشــر الى الرجــل الجالــس بقربــه فأخبرهــا بأنــهُ 
)رؤوف( وتشــر إلى فتــاةٍ تجلــس بينهــا ضاحكــة فأخبرهــا بأنهــا 
ــة تلــف يديهــا حــول  ــاة تقــف خلــف )آسر( منحني )ليــى(، وفت
ــل  ــورة وظ ــن الص ــا م ــصَّ وجهه ــه، قُ ــا وج ــا ب ــه لكنه رقبت
ــه،  ــذي يحتضن ــدها ال ــف )آسر( جس ــى كت ــدلي ع ــعرها الُمت ش
تشــر إليهــا وتســألني: »مــن تكــون؟«، أخبرهــا بأنهــا )شــدن(.

ــها  ــن نفس ــام م ــع انتق ــدن( ابش ــت )ش ــف انتقم ــا كي أحدثه
ــد  ــره بع ــح أم ــف( بفض ــددت )شري ــا، ه ــن حوله ــن كل مَ ومِ
أن سرقــت تســجيلاتٍ صوتيــةً لــه يتحــدث فيهــا صراحــةً عــن 
تنفيــذ عمليــاتٍ احدهــا كان القتــل، اخبرتــه بأنهــا تُريــد منــه ان 
ــجيلات  ــه كل التس ــتعيد إلي ــا س ــب وانه ــرض فحس ــاهد الع يش
ــرض  ــد الع ــاق بع ــى الط ــان ع ــا ويتفق ــد زواجه ــزق عق وتُ
مبــاشرة لأنهــا تزوجــت منــه عرفيــاً بحكــم عملــه الــذي يجــب 
ــوء  ــب اللج ــره وطل ــف ام ــية كش ــد خش ــاً بأح ــط قانون ألا يرتب
ــمٍ  ــه باس ــن أجل ــس م ــذي يتجس ــد ال ــول البل ــياسي او دخ الس
ــن  ــن وجوزاي ــمين مختلف ــن باس ــل هويت ــاً ويحم ــر، كان ذكي اخ
ــرى  ــن اوراقٍ أخ ــمه ضم ــدون اس ــب ألا ي ــكان يج ــفر ف للس
فتأكــدت ان لا مجــال للأنتقــام منــه إلا بعــرض جرائمــه بعــرضٍ 
مسرحــي، وهــددت )رؤوف( بالاشــراك بالعــرض مقابــل 
ــي(  ــل )الذهب ــراك في قت ــة )رؤوف( بالاش ــح جريم ــدم فض ع
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ــه يتحــدث مــع )شريــف( عــن معلومــات  وفي تســجيلٍ آخــر ل
ــر  ــى( بمص ــددت )لي ــلمين، وه ــوان المس ــة الاخ ــص جماع تخ
رؤوف ومصــر تســرها عــى مجــرم والســكن معــه في )أســيوط( 
ــا،  ــا وحبيبه ــر زوجه ــن غ ــل ولا وط ــا اه ــق لديه ــي لم يب وه
منحــت )شــدن( الكومبــارس المشــركين في المسرحيــة ومخرجهــا 
وعــال الديكــور وكل مــن شــارك مبالــغَ ماليــة كبــرة، اتفقــت 
ــم  ــه حج ــوص وادراك ــى النص ــه ع ــد اطلاع ــرج بع ــع المخ م
ــى  ــةً ع ــل كاف ــون التفاصي ــأن تك ــتحصل ب ــي س ــة الت الكارث
ــل  ــوا التمثي ــن طلب ــة الذي ــب الطلب ــه جل ــرطت علي ــه، اش عاتق
ــم  ــن تقيي ــؤولة ع ــة المس ــم اللجن ــل ورفضته ــن قب ــرح م في الم
ــاءة رئيســها الــذي كان  ــار الأدوار لهــم بســبب دن ادائهــم واختي

ــس. ــة الجن ــال او ممارس ــى الم ــن ع ــاوم المتقدم يُس

ــة الأمــن  ــل العــرض بســاعات، ذهبــت )شــدن( الى مديري قب
وطلبــت الى مديرهــا مســاعدتها لمقابلــة وزيــر الداخليــة، اخبرهــا 
بــأن ذلــك مُــال إلا بعــد معرفــة الاســباب، امتنعــت عــن 
ــات  ــك معلوم ــه تمتل ــم بأن ــخص واخبرته ــع أي ش ــث م الحدي
ــة  ــد مقابل ــأي شيء إلا بع ــرع ب ــن ت ــا ل ــن وأنه ــق بالأم تتعل
الوزيــر، حدتهــا وصرامــة تعاملهــا وجمــال مظهرهــا بعــد الغِنــى 
والــرف أدى الى اســتجابة الطلــب، اقتنــع مديــر الأمــن بصحــة 
وحجــم مــا تقــول لأنهــا ولا شــك مــن الطبقــة الراقيــة، تمكــن 
مــن الاتصــال وكلــف الوزيــر احــداً ينــوب عنــه ومنحــه 

ــة،  ــات كاف الصلاحي
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ــة  ــار الجيــش الى مديري خــال ســاعة او أقــل وصــل أحــد كب
ــت  ــا طلب ــه لكنه ــات ل ــم المعلوم ــدن( تقدي ــررت )ش ــن فق الام
ــت  ــي منح ــة الت ــميا بالصلاحي ــاً رس ــداً خطي ــع تعه ــه ان يوق الي
لــه بأنهــا تخضــع لتحقيــق برفقــة العاملــن في المسرحيــة إلا أنهــا 
ــز  ــا وأي حج ــم بحقه ــدار أي حك ــدم اص ــو وع ــرط العف تش
تضعــه الدولــة عــى أمــوال زوجهــا لا يمُــس أموالهــا وممتلكاتهــا، 
ــون  ــن قان ــادة )84/أ( م ــكام الم ــع اح ــه م ــا لتوافق ــوغ طلبه تس
العقوبــات المــري فيتــم وعدهــا بذلــك بعــد ان أجريــت 
اتصــالات عديــدة عــى مســتوى عــال وتــم الاتفــاق عــى 
ــزي  ــن بال ــاصر ام ــه بعن ــرض وحمايت ــة الع ــرح ليل ــة الم مراقب
المــدني لئــا تُثــار أي شــكوك، وتمــت خطتهــا بنجــاح، ونجحــت 
ايضــاً بإتمــام النــص المسرحــي واتمــام المخــرج للتفاصيــل كافــة 
بأســبوعين فقــط، كان التهديــد وحقيقــة النــص العنصريــن 
ــون  ــم ويتدرب ــة نصوصه ــال المسرحي ــظ ابط ــن في أن يحف الرئيس
ــدي  ــب جس ــك التع ــارق( نه ــد، إلا )ط ــبوعٍ واح ــا باس عليه
الُمخــرج و)شــدن( حتــى ظهــر بالــدور المطلــوب لأنــه أدى دوره 
دون تهديــد، إلا أنــه حصــل عــى اعــى اجــر مــن بــن زملائــه، 
باعــت )شــدن( مــن أجــل ذلــك العــرض ملكيتهــا الُمشــاعة في 
منــزل زوجهــا الفخــم خــال التنــازل بالشــهر العقــاري وقبــض 
ــع  ــراءات البي ــد إج ــى بع ــا تبق ــلّم م ــاً وتس ــغ مقدم ــف المبل نص

ــا. ــرف مصيره ــي كان لا يع الت

وجهــت محكمــة الجنايــات لـ)شريــف( تهمــة التخابر مــع دولة 
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اجنبيــة والقتــل العمــد المتعــدد وحكمــت عليــه بالإعــدام شــنقاً، 
ــكام  ــة بأح ــة مجرم ــام لجماع ــة الانض ــت لـــ)رؤوف( تهم ووجه
المــادة )86 مكرر(مــن قانــون العقوبــات وحكمــت عليــه 
بالســجن مــدة )5( ســنوات واســقطت عنــه تُمــة التخابــر لعــدم 
علمــهِ بمصــر المعلومــات التــي يقدمهــا )لشريــف( واســقطت 
عنــه تهمــة الاشــراك بقتــل وزيــر الأوقــاف الســابق لعــدم وجود 
دليــل لإدانتــه بحســب التحقيقــات الخــاص بمقتلــه، وأصــدرت 
حكمهــا بــراءة )ليــى( بعــد اســقاط التهمــة الموجهــة إليهــا مــن 
المدعــي العــام بتســرها عــى مجــرم الاســتثناء الــزوج والزوجــة 
مــن تلــك التهمــة بعــد ان اثبتــا للمحكمــة زواجهــا، وافرجــت 
ــأي  ــم ب ــدم صلته ــل لع ــرك بالتمثي ــن اش ــن كل م ــة ع المحكم

جريمــة وتقاضيهــم لأجــر مقابــل ادوارهــم.

ــم  ــد، تلته ــق يتجم ــا الخاف ــكاد قلبه ــة، ي ــية بالغ ــي بوحش تبك
ــاً،  ــر الم ــو أكث ــا ه ــرَزْء م ــي ب ــي، تتهمن ــه مث ــن تأبين الألم وتتق

ــألني: فتس

- عرفت مصيرهم جميعاً، إلا أنتِ؟	
- لم تتــم ادانتــي بــأي تهمة، وهــا أنــا امامكِ قضيــتُ ما 	

مــى مــن عمــري معــكِ.
- ثــمُ تزوجــتِ مــن أبي بعــد إعــدام )شريــف(، أليــس 	

ــك؟ كذل
- انا لم اتزوج اباك.	
- ــك 	 ــس أبي!!، تل ــل( لي ــكِ!! و)كام ــت ابنت ــا لس ان
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ــه  ــةٌ في ــاؤكم مثبت ــا واس ــد زواجك ــمية، عق الأوراق الرس
ــمية!!  ــي الرس ــه واوراق ــهادة وفات ــة وش ــك الثبوتي واوراق

ــة؟!! ــا لقيط ــة!! أن ــا مزيف كله
- كلا، كل هذه الأوراق رسمية وغير مزورة.	
- أنا ابنة مَن؟	
- أنتِ ابنة )شدن(.	
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)11(

ــةً  ــكل، حديق ــه ال ــكل بوج ــم ال ــكان، يبتس ــأ الم ــة تم البهج
كبــرة تضــم عائلتــن، هــم سُــعداءُ للغايــة، يجتمعــون مــن اجــل 
مأدبــة غــداء في عطلــة نهايــة الأســبوع، شــابان منشــغلان بشــواء 
اللحــم وفتاتــان تتبــادلان الحديــث عــن الاعــال المنزليــة وعــن 
موضــة الأزيــاء لموســم الشــتاء القــادم، هنالــك طفــان آخــران 
ــذف  ــن ق ــا م ــع له ــر الجمي ــط تحذي ــرة وس ــرةٍ صغ ــان بك يلعب
الكــرة قــرب مــكان الشــواء، يتقــرب شــاب مــن احــدى الفتاتين 
ــه  ــد ل ــا وتؤك ــا، تتذوقه ــن طعمه ــأل ع ــم ليس ــة لح ــدهِ قطع وبي
ــفه  ــالم اكتش ــالم إلا أن الع ــاخ في الع ــر طب ــه امه ــا بأن ــد مضغه بع
ولم يعلــن ذلــك خوفــاً عليــه مــن الحســد، يضحــك الجميــع عــى 
ــط  ــبية وس ــم الخش ــب طاولته ــون بترتي ــم يهتم ــا ثُ ــر مزحته إث
ــب  ــن باللع ــتمرار الطفل ــع اس ــم م ــون طعامه ــة ويتناول الحديق
ــه دون  ــام ولتناول ــن الطع ــذ شيء م ــدة لاخ ــو المائ ــرب نح والتق

الكــف عــن اللعــب.

)ياســمين( و)ســامح( كانــا اســعد زوجــن عــى مأدبــة 
ــا برفقــة صديــق )ســامح(  الطعــام تلــك، اصبــح لهــا ابــن، كان
ــراه  ــذي اش ــامح( ال ــزل )س ــوا في من ــا، اجتمع ــه وابنه وزوجت
في الإســكندرية نــزولاً عنــد رغبــة )ياســمين( التــي ابــت العيــش 
في القاهــرة والبقــاء في الإســكندرية شريطــة الــزواج منــه، 
ــش في  ــا والعي ــى تركه ــه ع ــاع والدي ــن اقن ــامح( م ــن )س تمك
ــن،  ــارةٍ كل ح ــا بزي ــا ووعدهم ــتقرار فيه ــكندرية والاس الإس
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ــل  ــرة لا تقب ــمين( الى القاه ــا )ياس ــب فيه ــرة تذه وفي كل م
المكــوث فيهــا أكثــر مــن يــوم، ظلــت تخــاف ذكريــاتٍ لهــا فيهــا 
ــامح(  ــرح )لس ــب ان ت ــن الصع ــد، كان م ــل ان تول ــن قب م
تكــرر الحديــث  أن  الصعــب  ذلــك، كان مــن  أســباب كل 
ــك  ــه، الآلم في تل ــذي تمتلك ــل ال ــذات العق ــاة ب ــك المأس ــن تل ع
ــأضرارٍ  ــبب ب ــر وإلا تس ــدة في العم ــرة الواح ــمع للم ــاة يُس المأس
نفســية بالغــة، تزوجــت )ياســمين( بعــد مــرور شــهر مــن وفــاة 
والدتهــا، دون أي مراســيم للــزواج، تطلــب الصــر عــى فــراق 
ــيان إلا  ــة النس ــون بنعم ــراق يه ــكل ف ــوالا، ف ــهرا ط ــا اش أمه
فــراق الأم، فهــو يهــون بالصــر فحســب، اجبرهــا )ســامح( عــى 
الإسراع بالــزواج وشراء البيــت وتهيئتــه للسُــكنى، فلــم تتمكــن 
)ياســمين( مــن قضــاء ليلــةٍ أخــرى تتلــو اول واخــر ليلــة قضتهــا 
ــرت  ــا اضط ــى انه ــا، حت ــد وفاته ــن بع ــا م ــقة أمه ــا في ش وحده

ــادق ــد الفن ــه في أح ــهر بأكمل ــك الش ــاء ذل لقض

ــة  ــت حقيق ــا عرف ــا وقت ــت به ــب آلم ــكاءٍ وغض ــة ب ــد نوب بع
ابويهــا، ظــل شــخصاً مــا يطــرق البــاب، اضطــر للانتظــار كثــراً 
ــاح،  ــاب بالمفت ــا انتهــت مــن بكائهــا في غرفتهــا وإغــاق الب بين
ــاً  ــا متفاجئ ــر إليه ــامح( ينظ ــد )س ــاب فتج ــح الب ــت لتفت خرج
مــن بكائهــا ومــن عــدم تغيــر ثيابهــا بعــد أن جــاء عــى موعــده 
ــد  ــت لتج ــبب، تلتف ــاره الس ــم في اخب ــة، تتلعث ــاعة الثامن في الس
ذريعــة وتخــره بــأن أمهــا لا تــزال جالســة في الشرفــة ولم تنــم في 
موعدهــا اليومــي، وهــي تلتفــت لتشــر إليــه تــرى مــن خلــف 
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البــاب الزجاجــي البــاب الفاصــل بــن غرفــة الجلــوس والشرفــة 
رأس أمهــا وهــو يتــدلى الى الخلــف وهــي لا تــزال جالســة بأيــدٍ 

متكاتفــة ووجــهٍ شــاحب واطــرافٍ متجمــدة.

ــة  ــئ لعضل ــف مفاج ــة وتوق ــدورة الدموي ــاد في ال ــوطٍ ح هب
ــظ  ــذي احتف ــفى ال ــب المش ــا طبي ــره به ــا اخ ــذا م ــب، ه القل
بجثــة أمهــا لحــن اكتــال شــهادة الوفــاة، ظــل )ســامح( 
ــى المدفــن، تملــك نفســه إزاء كلامهــا غــر المفهــوم  برفقتهــا حت
وهــي تجيبــه وقتــا ســألها عــن الكنيســة التــي تــود الصــاة عــى 
ــأي شيء،  ــام ب ــل العــزاء فيهــا، لم تتمكــن مــن القي ــازة وتقب الجن
ــاء  ــن الغرب ــامح( في مداف ــا )س ــى، دفنه ــارب حت ــا أق ــن له لم يك
لأن لم يكــن مدفــن يخــص عائلتهــم، لم يُصــلَّ عليهــا ولم يكــن لهــا 
ــت  ــا كان ــن، أمه ــهِ الزم ــن ووفى ب ــك دَي ــن، كان هنال ــزاء مُعل ع

ــكل. ــذات الش ــا ب ــت أمه ــد دف ق

ينتهــي الجميــع مــن تنــاول الغــداء، فتطلــب زوجــة الضيــف 
تنــاول الشــاي داخــل المنــزل ولشــعورها بالــرد، يجلــس الجميــع 
في غرفــة الصالــة، تأخــذ )ياســمين( زوجــة الضيــف لتريهــا شــيئاً 
ــف  ــة الضي ــر زوج ــان فتنبه ــا، تدخ ــوم خاصته ــة ن ــن غرف م
باللوحــة المعلقــة عــى الجــدار، دفعتهــا الدهشــة لنســيان الامــر 
ــاح  ــمين( بإلح ــت الى )ياس ــى طلب ــه حت ــن اجل ــت م ــي دخل الت
ــةٍ  ــدث بسرع ــي تتح ــا وه ــا، تخبره ــا ليراه ــا لزوجه ان تاخذه
وشــوق كبيرتــن عــى ولعهــا بالرســم، كان ابوهــا نحاتــا 
ورســاما وزوجهــا هــو ابــن عمهــا وقــى اغلــب عمــر في منــزل 
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عمــه واولــع هــو الاخــر بالرســم دون ان يؤثــر ذلــك في دراســة 
ــه. ــب او امتهان الط

تحمــل اللوحــة زوجــة الضيــف وتخــرج بهــا لتريهــا الى زوجهــا، 
تمســكها بكلتــا يديهــا وتركــض فرحــة كأنهــا طفلــة تحمــل ثيــاب 
العيــد، تريهــا لزوجهــا فينبهــر هــو الاخــر، يقــف ليضعهــا عــى 
طاولــة في ركــن غرفــة الجلــوس ويظــل واقفــاً وبقربــهِ زوجتــه، 
ــا  ــم يتأملانه ــا ثُ ــان مع ــم يصمت ــر، ث ــن او أكث ــا دقيقت يتأملانه
مُــدداً وســط ذهــول )ياســمين( و)ســامح( اللذيــن ظــا ينظــر 
احدهمــا إلى وجــه الاخــر، إلا أن )ياســمين( تتذكــر عــى الفــور 
كلام أمهــا عــن هــوس هــواة الرســم باللوحــات، عــن قراءتهــم 
لتفاصيلهــا او لســاعهم اصواتــا منهــا، صدقــت أمهــا مــا اخبرتها 
ــه، تذكــرت اولئــك  ــاة في لوحات عــن )آسر( وكيــف يبعــث الحي

الثلاثــة القادريــن عــى الخلــق، الــرب والروائــي والرســام.

يلتفــت الضيــف، والدهشــة لا تــزال تجــر عينيــه عــى البقــاء 
جاحظــة، مُتســائلًا:

- تعود هذه اللوحة الى حقبة الســتينيات او السبعينيات، 	
الوانهــا أســلوب الفــن الــذي تحملــه يعــود إلى تلــك الحقبــة، 

رســمت هــذه اللوحــة في الســبعينيات، أليــس كذلك؟
- لحقبة السبعينيات. )تجيبه ياسمين(	

يضرب كفاً بكف ويلتفت إلى زوجتهِ شامتاً، يمازحها قائلًا:
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- هاتِ مبلغ الرهان.	
- الســتينيات ليــس بالمــدة البعيــدة عــى الســبعينيات. 	

ــة( ــه مازح ــه زوجت )تجيب
- كلا، كان الرهــان بيننــا واضحــاً، هاتِ مبلــغ الرهان. 	

)يداعبهــا بمســك يدهــا(
- كفى، كفى، سأعطيك، أعدّه ديناً لآخر الشهر.	

ــه،  ــاي خاصت ــوب ش ــي ك ــه، يحت ــف إلى مكان ــود الضي يع
ــر  ــراه ينبه ــرة الأولى ي ــه للم ــره بأن ــامح( فيخ ــه )س ــت الي يلتف
ــمس،  ــاء الش ــك ضي ــائمًا ولا يعجب ــك متش ــا عرفت ــيء لطالم ب
يجيبــه بــأن فــن الرســم عشــق اللوحــات عــالمٌ آخــر، يختلــف عــن 

ــا. ــش فيه ــي نعي ــا الت ــذه الدني ه

ــا  ــزواج داعي ــل ال ــمين( قب ــاة )ياس ــا حي ــت بقاي ــا كان لطالم
ــزاح  ــدة، تنتظــر هــدوء الُم مــن دواعــي الخــوف في حياتهــا الجدي
وانشــغال الحاضريــن بحــوارٍ اخــر غــر الرســم، لتمــي خلســةً 
وتعيــد اللوحــة لمكانهــا، إلا ان الضيــف لا يــزال يتحــدث وينظــر 
الى اللوحــة عــى الرغــم مــن دخولــه بحــواراتٍ أخــرى، كانــت 
لا تريــد أي نســمة هــواء تبعثــر فــوضى الذكريات التــي لم تكتمل، 
ظلــت أيامــا ترجــو الدكتــور حامــد لأن تقــرأ ملــف أمهــا لعلهــا 
حدثتــه عــن حياتهــا الســابقة لتعــرف مــن هــي تلــك المــرأة التــي 
ــدن(  ــة )ش ــت ابن ــمها، واحتضن ــن اس ــح ع ــا، ولمَ لم تفص ربته
التــي ظلــت أعوامــا تكرههــا وتشــاركها حبيبهــا، أســئلة امتنــع 
الدكتــور )حامــد( عــن اجابتهــا لكونهــا مــن اسرار المــرضى ولا 
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يمكــن تسريبهــا إلا بــإذن المريــض شــخصياً أو بإشــعارٍ مــن القضــاء، 
ــل  ــري قب ــواس القه ــرض الوس ــن م ــا م ــج أمه ــه عال ــا بأن اخبره
ســنوات بعــد أن شــخص حالتهــا بالاســتماع الى مــا كانــت تضمــره، 

مؤكــداً لهــا بأنهــا ومنــذ ســنوات شُــفيت مــن المــرض.

ــف  ــز الضي ــا، فيقف ــا مكانه ــة لتعيده ــمين( اللوح ــل )ياس تحم
مُــدداً مــن مكانــه، يأخذهــا مــن يدهــا ويعيدهــا عــى الطاولــة، 
ــرات  ــا في الم ــه لأعادته ــذ اذن ــا اخ ــاً إليه ــمين( طالب ــازح )ياس يُ
القادمــة، يضحــك الجميــع إلا هــي، يصلــح الضيــف مــا افســدته 

مزحتــه التــي لم تــاقِ استحســانها فيقــول:

- لا داعــي للخــوف، أنــا امــزح، لــن اخذها، لــو كنت 	
مكانــك واملــك مثــل هــذه اللوحــة وبهــذا العمــر مــا كنــت 
اريهــا لاحــد وليــس اســمح بأهدائهــا، لــدي ســؤال واحــد.

- ما هو؟ )تجيب ياسمين بتلعثم من شدة القلق(	
- لمَ لم تحافظي عليها؟ هذا ارث، هذه اللوحة باهظة الثمن.	
- بالعكس، حافظت عليها لدرجة عالية ولا يمسها أحد.	
- كلا هنالــك ضرر في أحــد الأركان، هذا لون وضع ما 	

بعــد رســم اللوحة تلمســيه.
- نعم. )تتلمسه ياسمين بلطف بإصبع السبابة(	
- مــن أضاف هــذا الصبغ كان يقصد أحــد الامرين، اما 	

هنالــك خــدش ظــن بــأن علاجــه يكــون بإضافــة لــون بهــذا 
الشــكل المــزري، او انــه أراد إخفــاء شيء تحتــه، اســم امضاء، 
ــة  ــفرة حلاق ــي لي ش ــم اجلب ــم، لا يه ــة، لا اعل علامــة تجاري
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ــواب،  ــل الى ج ــف ونص ــاف بلط ــغ الُمض ــل الصب ــا ازي وان
امــزح معــكِ بالفعــل، لا اود ذلــك، خذيهــا وعلقيهــا، 
واحــذري جيــداً مــن سرقتهــا فقــد اتفــق مــع ســارق منــازل 

ــوم لأسرقهــا. ذات ي

تتعــالى أصــوات الضحــك، وصــوت القلــق لا يــزال يــرخ في اذن 
)ياســمين( لم تتمــنَ يومــاً أن تثــر التســاؤلات فــوضى ذكرياتهــا مــرة 

أخــرى، تنتهــي دعــوة الغــداء بمســاء عــارم مــن الفــرح.

تبقــى )ياســمين( تفكــر فيــا قالــه الضيــف ليلــة تلــك الدعوة، 
)ســامح( جنبهــا غــارق في نومــه والســهر والقلــق يجبرهــا عــى 
السُــهد، تتأكــد مــن ذكرياتهــا وتحــاول إعــادة ترتيــب مــا تقــدر 
عليــه، تســال نفســها وتُيــب، اللوحــة مــن رســم )آسر( رســم 
ــظ  ــا، حاف ــن أجله ــا وم ــت ملكه ــا، كان ــي ربته ــا الت ــه أمه في
عليهــا طــوال ســنين ولم تغــب عنهــا، تتأكــد مــن ان أمهــا قالــت 
ــم  ــع احده ــذي دف ــا ال ــأل، م ــم تس ــرات، ثُ ــرات الم ــك ع ذل
لــاضرار باللوحــة بهــذا الشــكل؟ تحــاول النــوم وهــي تظــن بأن 
اللوحــة أصابهــا خــدش وامهــا قامــت بمعالجتــه بذلــك الشــكل، 
ــا فيهــا؟  ــو كان هنالــك شيء مُتبئ تســأل نفســها مجــدداً ومــاذا ل
ــب الى  ــدار وتذه ــن الج ــة م ــذ اللوح ــها، تاخ ــن فراش ــض م تنه
ــق  ــل برف ــة وتزي ــفرة حلاق ــا ش ــل بيده ــوس، تحم ــة الجل غرف
ــه باللــون  ــب تحت ذلــك الصبــغ الُمضــاف فتجــده يخفــي اســاً كُتِ

الابيــض، وجــدت اســم )شــدن(.
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ــاضي  ــه الم ــذي يصب ــم ال ــك الس ــرع ذل ــن تتج ــا ل ــت بأنه ظن
نكايــةً بكــؤوس الحــاضر حالمــا يــراه بأنــه أجمــل منــه، ظنــت بــأن 
ــادي نحــو الأعــى ولا  ــر وتن كل شيء انتهــى، تجلــس في قعــر بئ
أحــد يســمعها، تقتلهــا الظلــاء، فــا تجــد الخــاص إلا بالعــودة 
ــكلات  ــه المش ــبب ل ــال او تُس ــه بالم ــد لتغري ــور حام الى الدكت
ــنوات ولا  ــا س ــت باحضانه ــي ترب ــرأة الت ــك الم ــن تل ــرف م لتع

تعــرف مــن تكــون.

 ينتهــي مــن ترتيــب الأوراق التــي امامــه، يرفــع رأســه لينعــم 
النظــر في وجههــا، كأنــه يبحــث عــن شيء، يُــرك حاجبيــه دلالــة 
ــه  ــن وراء مكتب ــض م ــد ينه ــور حام ــه، الدكت ــد من ــه تأك ــى أن ع
ــن  ــر يوم ــرت ان تنتظ ــد أن اضط ــمين( بع ــام )ياس ــس أم ويجل

لتقابلــه، يتأفــف قائــاً:

- كيف لي ان اساعدكِ؟	
- دكتور، كم تريد مقابل تسليمي لملف أمي في عيادتك؟	
- أنــا متأكــدٌ مــن ان )فيرونيــا( قــد علمتــكِ ادب الحديث، 	

ــل  ــي لتجاه ــا يكفين ــرف م ــن ال ــك م ــا امل ــم، أن ــن لا يه لك
ــا( ــل وجوده ــاً مُتجاه ــب اوراق ــه، يُقل ــع الى مكتب ــك. )يرج طلب

- ــق 	 ــي وح ــي ام ــوك، ه ــي ارج ــم موقف ــور، تَفهّ دكت
ــي. ــو حق ــك ه ــا تمل ــازة كل م حي

- كل مــا تملــك، وليس ما املــك أنا، تشــخيصها الطبي 	
ــا مُلكــي أنا. وحالته

- نعم، انت على حق ولكن ما تملك يتعلق بمصير انسان.	



247

- ومن هو ذلك الانسان؟	
- انا.	
- ــت 	 ــت وتوفي ــا؟ عاش ــأن حالته ــأنكِ وش ــا ش وم

)فيرونيــا( معــكِ، وطــوال تلــك المــدة لم تكــن مريضــة مثلــا 
ــابق لا  ــا الس ــرى مرضه ــبقاً، او بالأح ــكِ مس ــت ل شرح

يتصــل بصلــة بحياتــكِ ولا بمســتقبلكِ.
- ــن 	 ــه، ع ــا بأكمل ــن ماضيه ــا ع ــوم وفاته ــي ي حدثتن

.... و)ليـــ  و)رؤوف(  و)شــدن(  و)آسر(  )شريــف( 
- لا اعــرف مــن هــؤلاء، اســف، وقــت العيــادة مُصــصٌ 	

للمــرضى.
- ارجوك، أخبرني من )فيرونيا(، ومن هي )شدن(؟	
- اســف، هنالــك مريــض يجــب ان يدخــل بعــدك، سُرت 	

ــكِ. بلقائ
- ارجــوك، مــا عــدتُ اتحمــل هــذا العــذاب. )تقولهــا 	

ــديدين( ــل ش ــكاء وتوس بب
- ــا( 	 ــي )فيروني ــليمكِ اسرار مريضت ــكاني تس الآن بأم

وبحســب وصيتهــا. )ينهــض ويتقــدم بإتجــاه مكتبتــه حامــاً 
ــده( ــح بي ــلة مفاتي سلس

- مــاذا!! لــو اننــي اعلــم بأنــك تحــب ان تــذل النــاس 	
ــب. ــا تح ــت ب ــاعدهم لقم لتس

- الامــر ليــس كذلــك. )يرجــع الى مكتبــه حامــاً ملفا 	
ــي( ــسٌ ورق ــده كي بي

- مــا أســباب امتناعــك إذن؟ جئتــك وتوســلت إليــك 	
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قبــل أكثــر مــن عامــن، وهــا أنــا اعــود للمــرة الثانيــة واكاد 
ــد  ــرف الى أي ح ــب ونع ــي طبي ــة وزوج ــا طبيب ــار، أن انه
ــاً  ــا كابوس ــة قِصته ــا، غراب ــى اسرار مرضان ــه ع ــظ في نحاف

ــيُلاحقني. ــل س ظ
- الامــر ليــس بيــدي، أنــا مؤَمَن عــى وصيــة )فيرونيا( 	

ــا  ــنين علاجه ــوال الس ــي ط ــا الطب ــذا ملفه ــا وه واسراره
ومراجعاتهــا الدوريــة وهــذا شريــط ســجلتهُ لــكِ في مكتبــي 
هنــا في آخــر جلســة قــررت فيهــا ان تبــوح لــكِ بالــر المخبأ 
عنــكِ، اوصتنــي بــألا اُســلِمها لــكِ إلا في حــال ظهــور أحــد 
ــت  ــذي دفع ــاضي ال ــاضي، الم ــأوراق الم ــب ب ــكِ يُقل في حيات
)فيرونيــا( مــن اجــل ابعــادكِ منــه اغــى مــا تملــك، ولطالمــا 
ــا اقــدر الحالــة التــي انــت عليهــا الان ومــن  أنــا طبيــب فأن
ــا  ــتوجب فيه ــي يس ــروط الت ــد ال ــا أح ــة ان أعده القناع

ــة. تســليمكِ هــذه الأمان

تخــرج )ياســمين( مــن عيــادة الدكتــور )حامــد( بعــد ان قدمت 
ــه لســوء  ــغ الكلــات، تأســفت ل ــان والشــكر ابل ــه مــن الامتن ل
فهمهــا، وتملــك هــو اعصابــه مازحــاً بــأن مــا تفوهــت بــه اتجاهــه 
ــم  ــه تَفهّ ــه وان ابســط بكثــر مــن انفعــات المــرضى وشــتمهم ل

حالــة غضبهــا والتمــس العــذر منهــا لأنهــا وصيــة.

لم تجــد مكانــاً لتشــعر بــا يضمــره لهــا ذلــك الشريــط الصــوتي 
الــذي بحقيبتهــا، تعــود الى منزلهــا وتحــاول ســاعه ولكنهــا تُقــرر 
ــة  ــقتها القديم ــة إلى ش ــا ذاهب ــره بأنه ــامح( لتخ ــال )بس الاتص
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ــار  ــامح واث ــك بس ــر زرع الش ــا، الام ــة له ــراض مهم ــب أغ لجل
قلقــه وريبتــه، أي شيء تحتــاج لــه بعــد عامــن مــن تركهــا للشــقة 

مقفلــة ولم يدخلهــا أحــد.

ــي كل شي،  ــة تُغط ــد الاترب ــا، تج ــقة أمه ــمين( ش ــل )ياس تدخ
ــا كان  ــت كل شيء ك ــقة وترك ــن الش ــتها م ــر البس ــذ غ لم تأخ
ليلــة وفــاةِ )فيرونيــا(، تتقلــب الذكريــات امامهــا كأوراق كتــابٍ 
قديــم، تدخــل في غرفــة أمهــا وتنظــر الى حاجاتهــا، دولاب 
ــادتها،  ــت وس ــرأه تح ــت تق ــاب كان ــر كت ــا، اخ ــتها، سريره البس
المذيــاع المشــغل للاشرطــة الصوتيــة كان في أحــد الأركان، 
ــي لم تطــرب آذان أمهــا  ــم( الت ــد الحلي ــط )عب ــر شرائ ــه تتبعث قرب
عــى غــره، تجلــب كرســيا وتجلــس في غرفتهــا، تضــع الشريــط 
الصــوتي في الجهــاز وتنصــت الى الــر الــذي لم تفصــح بــهِ أمهــا:

ــتِ تســمعين لهــذا الشريــط الآن فمــن المؤكــد أننــي في  »إن كن
ــاً  ــاتي اشــد الســعادة، كان لزام ــأني ســعيدةٌ لوف القــر فتأكــدي ب
لهــذا العــذاب ان ينتهــي، اتذكريــن تلــك العبــارة؟ انتهــى منهــم 
جميعــاً إلا أنــا، اســتمر معــي الى وقــت تســجيل هــذا الشريــط في 
مكتــب الدكتــور حامــد، متأكــدة بأنــكِ تنصتــن لي الان وحــدكِ، 
ومتأكــدة ايضــاً بأنــكِ تزوجــتِ )ســامح(، شــاب لطيــف وزوج 
ــرنٌ  ــم م ــب في زمانك ــل الحُ ــاً، لع ــارك صائب ــح، كان اختي صال
ــق  ــب بعــد الاعجــاب بالاني ــا، تفكــرون في الحُ ــر مــن زمانن أكث
او الوســيم او ذي الخلُــق، الحــب في زماننــا مُــال ان يكــون مــن 

صنــع البــر، 
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ــت  ــد صَبّ ــابقة ق ــارات الس ــن الحض ــا م ــة م ــت آله ــا كان لعله
ــكِ الان  ــح وجه ــدن(، اكاد أرى ملام ــا )ش ــذاك. أن ــا آن لعنته
ــور  ــرف لمَ الدكت ــرى لأع ــةً أخ ــوت ميت ــر، واكاد ام ــي تنبه وه
حامــد اعطــاكِ الشريــط الصــوتي الآن لكننــي في الجانــب الاخــر 
ــبَ  ــولٌ نُسِ ــي ق ــا ارعبن ــاعكِ، لطالم ــي س ــاة ولا يمكنن ــن الحي م
إلى عــي أبــن ابي طالــب: »النــاس نيــام، مــا إن ماتــوا اســتيقظوا«، 
ــد  ــجيل إلا عن ــذا التس ــليمكِ ه ــدم تس ــور بع ــت الدكت اوصي
ــا  ــة مــاضي امــكِ. أن ظهــور أحــد يؤجــج حــاضركِ بســبب لعن
ــاه حقيقــة، وكل مــا كان في نــص  )شــدن(، وكل مــا حدثتــكِ إي
المسرحيــة حقيقــة، أنــا كلاهمــا، أنــا )شــدن( وأنــا امكِ، شــطرت 
ــخصيتين،  ــرأة بش ــة، صرت ام ــن دون دراي ــن م ــي لنصف نف
مــرضٌ لعــن دفعنــي لذلــك، منــذ ان اكتشــفت خيانــة شريــف 
لوطنــه، وانــا هجــرت آسر لأجــل الــزواج منــه، صدمــةً لم 
ــاس  ــهُ للن ــى ورق واظهرت ــع ع ــت الوج ــذاك، كتب ــتوعبها آن اس
بعــرضٍ مسرحــي، أعطيــت أجــرا لامــرأةٍ تشــبهني قليــاً وتُيــد 
العــزف عــى البيانــو لتمثــل دور )نصفــي في عــرض المسرحيــة، 
و)نصفــي( الاخــر اديــت دورهُ انــا، أنــا )شــدن(، اللقيطــة التــي 
تُركِــت في الشــارع، اخذتنــي امــرأة وربتنــي حتــى بلغــت ســن 
ــادِه )ابي(، كان  ــذي لم ان ــا ال ــرش بي زوجه ــرة، تح ــة ع الحادي
يبغــض وجــودي في المنــزل برفقــة أولاده الاثنــن، يكــره جلوسي 
عــى مائــدة العشــاء دون ان اتركــه يتلمــس جســدي، كان عاطــا 
ــي  ــي الت ــرة، ام ــن الظه ــدء م ــول ب ــي الكح ــل ويحت ــن العم م
ربتنــي كانــت ترعــى شــؤون البيــت لأنهــا كانــت مــن ابٍ ثــري 
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ولهــا تركــةً منــه، اضطــر زوجهــا يومــاً لأن يدخــل ابــن الجــران 
الى غرفتــي وقــت الظهــرة تزامنــاً مــع عــودة امــي الى البيــت بعــد 
أن جعــل أحــد ابنائــه يقــف في الشــارع ليترقــب مجيئهــا ويخــره، 
ــس  ــارس الجن ــيط اني ام ــهٍ يستش ــا بوج ــي فاخبره ــت ام دخل
مــع ابــن الجــران في غرفتــي، دخــل الصبــي دون ان اشــعر بــه، 
ــر  ــى السري ــة ع ــي نائم ــي ووجدتن ــي غرفت ــت ام ــا دخل بعده
والصبــي عــى الأرض شــبه عــارٍ ادعــى انــه نائــمٌ ايضــاً بعــد ان 
ــام،  ــت بي في دار الايت ــي وزج ــي ام ــه، كرهتن ــا ب ــا قمن ــا م اتعبن
لم يتــم قبــولي لأننــي اكــر مــن العمــر الُمحــدد للــدار، تشــاورت 
ــة  ــن حقيق ــي وع ــن حقيقت ــا ع ــدار لتبلغه ــة ال ــع صاحب ــي م ام
ــها  ــدار رأس ــة ال ــزت صاحب ــد أن ه ــولي بع ــم قب ــت، فت ــا فعل م
ــي  ــاء لأنن ــد الأثري ــي لاح ــت في بيع ــوع، طمع ــم الموض بتفه
باكــر، وفكــرت في بيعــي الى دارٍ للدعــارة ومــرة أخــرى لتهريبــي 
الى خــارج مــر، بضعــة اشــهر وبــاءت كل محاولاتهــا بالفشــل 
ــه، ســمع  ــي ب ــم تثمين ــذي ت ــال ال ــغ اكــر مــن الم لطمعهــا بمبل
ــجن  ــت الس ــه ودخل ــي فقتلت ــن واغتصبن ــك البدي ــي ذل بقصت
ــدث  ــل والتح ــل بالتمثي ــرت بهــا بالعم ــى( وتأث ــرف الى )لي وتع
في السياســة، خرجــت مــن الســجن فَمــد )آسر( يــده لي وناولنــي 
قطعــةً مــن فاكهــة الكــرز، وليســمح لي بالجلــوس عــى حجــره 
ــهِ  ــو، العــزف الــذي اردت العمــل ب وهــو يعلمنــي عــزف البيان
لكســب لقمــة العيــش في زاويــة ذلــك المطعــم الــذي رأيــت فيــه 

ــم اتزوجــه.  )شريــف( ومــن ث
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ــم  ــت إليه ــي رجع ــي لأنن ــي زوج ام ــا نعتن ــرة، ك ــت عاه كن
ــرى لي  ــد ان ي ــزواج، كان مــن الجي ــي )شريــف( لل بعــد ان طلبن
ــا ارتمــي بحضنهــا  ــدم وان ــكاء والن ــزلا، اصطنعــت الب اسرةً ومن
ــي  ــران لغرفت ــن الج ــت اب ــل أدخل ــي بالفع ــا بأنن ــذب عليه واك
لتقبــل ندمــي، رأى زوجهــا ســيارتي الفخمــة ومبلــغ المــال 
ــذي  ــال ال ــل بالم ــه ويقب ــيل لعاب ــي يس ــي لك ــه لأم ــذي أعطي ال
ــررت  ــه، تك ــي ابنت ــول بأنن ــف( ويق ــل )شري ــاه ليقاب ــه إي اعطيت
زيــارتي لهــم عــدة مــرات حتــى بــات الاثنــان يموتــان شــوقاً إلى 
ــا الى  ــر ابناه ــي وهاج ــوال إرث أم ــدت أم ــا نف ــارتي، في وقته زي
أوروبــا وبقــي ذلــك الســكير برفقتهــا، اقنعتهــا بعدمــا وثقــت بي 
بالتنــازل عــن منزلهــا لي رســمياً، كنــت اقــرأ لهــا رســائل ابنيهــا 
ــا  ــا واخبرته ــت عليه ــا، كذب ــاً منه ــا أي ــث أحدهم ــن لم يبع اللذي
بأننــي اتواصــل معهــا عــر الرســائل البريديــة وابلغهــا بمــرض 
امهــا وانهــا عــى وشــك المــوت ويجــب عليهــا العــودة الى مــر 
ورؤيتهــا، أصرت عــى عودتهــا في آخــر أيامهــا لكــي تبيــع 
المنــزل وتقســم ثمنــه بينهــا لئــا يتمتــع زوجهــا الســكير العاطل 
باملاكهــا، قــرأت اخــر رســالة زعــاً بأنهــا منهــا يخبرونهــا فيهــا 
ــرك  ــفر وت ــن الس ــم م ــا تمنعه ــؤون فيه ــي يلتج ــدول الت ــأن ال ب
العمــل لأنهــم مــا إن ســافروا يُمنعــوا مــن العــودة فأقنعتهــا بــأني 
ســاقوم ببيــع المنــزل وايصــال ثمنــه لهــا مــن خــال ســفري مــع 
ــه ســبباً لأن تصدقنــي  )شريــف( وكان الغنــى الــذي اتظاهــر في
ــن  ــا وم ــن أبنائه ــا وم ــام منه ــن الانتق ــت م ــك فتمكن ــن ذل م
زوجهــا الســكير القمــيء ذاك. كنــت عاهــرة، ولكننــي مــا 
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ســلكت ذلــك الطريــق إلا بعدمــا جعــل الجــوع وجهــي كوجــه 
الموميــاء الفرعونيــة، تزوجــت مــن )شريــف( وخنتــه ايضــاً ليــس 
ــن  ــه، لم يك ــس مع ــة للجن ــد كل ممارس ــأ بع ــت اتقي ــإرادتي، كن ب
ــتغل  ــح، اس ــه زواج مصال ــي من ــه لأن زواج ــدي، خنت ــر بي الام
جمــالي وقــوام جســدي لمصالحــه التجسســية وقبــض ازاءهــا الآف 
ــه  ــه وتزوجت ــة عمل ــل مصلح ــن اج ــي م ــدولارات، تزوجن ال
لكــي أكــون ســيدةً في المجتمــع. اتفــاقٌ عــادل، أليــس كذلــك؟ 
ــس  ــت بأم ــي كن ــن صدقين ــكِ لك ــاع اجابت ــن س ــن م لا أتمك
ــذي  ــر )آسر( ال ــو سري ــي ه ــر في غرفت ــاعها. السري ــة لس الحاج
ــه عــى ان  ــر الــذي اجبرت ــا في شــقته، هــو ذات السري كان يجمعن
ــون كل  ــي تك ــرض لك ــة الع ــرح ليل ــور الم ــن ديك ــون ضم يك
ــت  ــي. تح ــه حقيق ــعر ب ــه او نش ــا نقول ــة وكل م ــاهد حقيقي المش
ــي  ــراءة لأنن ــت الق ــرأه، أحبب ــت اق ــابٍ كن ــر كت ــادتي اخ وس
ــوف  ــل ذاك الخ ــي، ظ ــن داخ ــوف م ــزاع الخ ــاول انت ــت أح بقي
ــاب  ــا اقــرأ وانصــت خائفــةً مــن صــوت ب الــذي يمتلكنــي وان
غرفتــي اذ يُفتَــح وارى زوج امــي ثمــاً يفتــح فمــه عــى رقبتــي 
ولعابــه يســيل عــى كتفــي، افتحــي ذلــك الكتــاب الــذي تحــت 
ــا  ــارة مثبت ــة ع ــندات ملكي ــه س ــن أوراق ــتجدين ب ــادتي وس وس
العنــوان فيهــا، ملكيتهــا باســمكِ، ســتجدين ايضــاً ســند ملكيــة 
الشــقة وهــي ملــككِ ايضــاً وايصــال ايــداعٍ بمبلــغٍ في البنــك كان 
هديــة زواجــكِ مــن )ســامح(، اخبريــه بأننــي احبــهُ كثــراً، لعلــه 
ــوة، لا  ــك القس ــه بتل ــل مع ــض اتعام ــى مض ــت ع ــم أني كن يعل

ــرة،  ــش في القاه ــك العي ــد من اري
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لا اريــد منــك التعــرض لمصادفــةٍ قــد تــؤذي حياتــكِ بســبب 
امــكِ وماضيهــا البغيــض، وفــرت لــكِ الأمــوال لتعيــي بــرف، 
ليــس لئــا تكــوني مثــي فحســب؛ بــل حتــى لا تقــرأي قصــةً او 
ــي  ــزن واحلم ــن الح ــدي م ــي، ابتع ــبه قصت ــاً يش ــاهدين فل تش
بحيــاةٍ جميلــة، ولطالمــا أن جمــال الحيــاة متعلــقٌ بالمــال فهــو متوفــرٌ 
ــر  ــن العم ــتين م ــتبلغين الس ــاً س ــكِ يوم ــري بأن ــكِ، تذك لدي
ــي  ــن تندم ــا ول ــي لم تفعليه ــياء الت ــى كل الأش ــتندمين ع وس
ــاة  ــن الحي ــي لك ــوت شيءٌ حتم ــا، الم ــاءٍ ارتكبتهِ ــى اخط ــدا ع أب
ــأتوقف عــن تنــاول  بتفاصيلهــا واجزائهــا نتِــاج عقولنــا. س
عقاقــري لثلاثــة أيــام قبــل ان احكــي لكِ قصتــي لأنني ســأكون 
ليلتهــا بضغــط دمٍ منخفــض جــداً ســيؤدي الى وفاتي، هــذه ارادتي 
ــي  ــة بانن ــوني واثق ــجيل، وك ــذا التس ــر ه ــكِ الان ع ــا احدث وان
ــن  ــذا تكون ــوتي ه ــتمعين ص ــا تس ــكِ وقت ــو الله بأن ــأظل ادع س
ــاعدني  ــكِ. س ــي في حيات ــن رُفقائ ــر اي م ــال ولم يظه ــل ح بأفض
ــا  ــا هربــت وان ــاةٍ جديــدة بعدم ــدء بحي ــور حامــد للب الدكت
ــش  ــن العي ــت ثم ــوال كان ــوءةً بالام ــة ممل ــل حقيب ــكِ واحم احمل
ــتُ ارى الكــرسي الُمتأرجــح في  ــر، كنــت أعيــش بنصفــن، كن الم
ــعر  ــا اش ــاً م ــه، وغالب ــسُ علي ــداً يجل ــح وكأن اح ــة يتأرج الشرف
بالحفيــف مــن حــولي وفي اُذنّي عنــد الاســتيقاظ فذهبــت للعــاج 
عنــده واخبرتــه قصتــي، ســاعدني بكونــه طبيبــا نفســيا وبكونــهِ 
ــل  ــفٍ يتقب ــه الى موظ ــن طريق ــتُ ع ــد، تعرف ــي الوحي صديق
ــولادات  ــجيل ال ــمية في تس ــر الأوراق الرس ــل تغي ــا مقاب الرش
والوفيــات، بحــث شــهرين وجــاء لي باســم )كامــل محمــد( رجل 
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تــوفي بالعجــز الكلــوي ولا لم يكــن متزوجــاً وليــس لــه اقــارب، 
توصــل إليــه مــن خــال الموتــى الــذي تتكفــل الدولــة بدفنهــم، 
نَظــمَ عقــد زواج بينــي وبينــه قبــل وفاتــه بأربــع ســنين ولم يكــن 
ــعيد(،  ــا داود س ــد )فيروني ــمي الجدي ــدن(، كان باس ــم )ش باس
ــاني  ــد واب يع ــا اخ واح ــر، له ــادث س ــت بح ــرأةٍ توفي كان لام
الزهايمــر، مــن حســن الحــظ كان اخوهــا يُــب المــال أكثــر مــن 
مَ لــه، في وقتهــا رفضــت  أي شيء فوافــق مقابــل اول عــرضٍ قُــدِّ
لأنهــا مــن الاقبــاط وليــس مــن الســهل التأقلــم مــع اســمها في 
ــا،  ــد لي غيره ــدر لم يج ــرة، إلا أن القَ ــة في القاه ــة الاجتماعي البيئ
مقابــل مبلــغ ضخــمٍ مــن المــال شُــطِبَت واُتلِفــت شــهادة وفاتهــا 
واوراق الحــادث مــن مركــز الشرطــة والمستشــفى التــي شَحــت 
جثتهــا، واصــدر شــهادة ولادة لــكِ بــأمٍ وأب لم ينجبــوكِ وهويــة 
رســمية باســم )ياســمين(. الدكتــور حامــد خــارج الغرفــة الان، 
ــم  ــى ات ــا ع ــجيل وأن ــذا التس ــة في ه ــةٍ تام ــدث بسري ــي اتح تركن
ثقــة بأنــه لــن يســرق الانصــات الى هــذا التســجيل لأنــه امــن، 
لكنــه عــى علــمٍ بــكل شيء، لــولاه لكنــت حبيســة ذلــك المــرض، 
ــوايّ  ــل ق ــح بكام ــرسي المتأرج ــل، وصرت أرى الكُ ــفيت بالكام شُ
يتأرجــح وحــده فتأكــدت جيــداً بــأن روحــه ظلــت بقــربي. شُــفيتُ 
ــم  ــفٌ يتس ــن، نص ــرآة بنصف ــي في الم ــة وجه ــاة رؤي ــن مُعان ــاً م ايض
بالفضيلــة ونصــف اخــر يتســم بالذَنــب، بعــد شــفائي، أدركــت وأنــا 
بكامــل قــواي بأننــي امــرأة بنصفــن، إن كــرت لي الدنيــا عــن انيابهــا 

التفــت لهــا يمينــاً لاظهــر وجــه الذَنــب، 
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وإن نلِــتُ منهــا رغيــد العَيــش التفــت يســاراً لاظهــر لهــا وجــه 
الفضيلــة، هــذه حقيقــة كل البــر، فــا يُغريــكِ تَســبيح الدَواعِــر 

ولا تَقتــن خِــار المومســات، الــوداع«

ينتهــي التســجيل الصــوتي، تخــرج )ياســمين( مــن غرفــة 
ــد  ــادتها، تتأك ــت وس ــذي تح ــاب ال ــذت الكت ــا اخ ــا بعدم أمه
مــن اقفــال الشــقة مجــدداً ونوافذهــا، تذهــب الى الشرفــة فــرى 
الكُــرسي الُمتحــرك خارجــاً وجنبــه الكــرسي جلســت عليــه وقتــا 
ــاب الزجاجــي الخــاص  كانــت تنصــت لقصــةِ أمهــا، تقفــل الب
ــب  ــي تقل ــالم وه ــزل الس ــي وتن ــاب الخارج ــم الب ــة ثُ بالشرف
ــم  ــى ثُ ــن المبن ــرج م ــه، تخ ــا ب ــا وعدته ــد م ــاب فتج أوراق الكت
ــةً بشــوق  ــة نحــو البحــر، تلتفــت متأمل تســر بخطــواتٍ مُتباطئِ
ــرسي في  ــرى الك ــث ف ــق الثال ــم في الطاب ــكنها القدي ــة مس شُف

ــح.  ــةِ يتأرج الشُف



257

التواصل مع دار كتاب
Email: darkitabone@gmail.com

facebook: دار كتاب للنشر والتوزيع
صفحة دار كتاب

01029755200


